و ع تا مَرَىَ 

عاق 
الل 

جاتر عورا ليت راذا 


لخائمة المحققين وعمدة الدققين مرجع أهل العراق 
ومفتى بفداد العلامة أنى الفضل 
شهاب الدين السيد مود الالوسى البغدادى 
المتوى سنة . ٠7‏ * ١ه‏ سقى الله ثرأه 
الاحسا رن والانعمة !مين 


- 28718 
الجز, العاشر 


علات ششر هوتصحرحه والتعلمقعلمه للمرة الثانة بأذن من ورثة المؤلفغخط وإمضاء علامة العراق 
المرحوم السيد مود شكرى الالوسى البفدادى م 
إدارة لياع ةاليشيرية 
و 


مصر : درب الاتراك رقم ١‏ 





10 


0 واعليوا 05 و 4 روىعنالكلىأنمانزات فدروهوالذى يقتضيه كلام الجمهور , وقال الوأةدى: 
ذان الس فغزوة بى قينقاع بعدبدر بشر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رأ سعشرينشهرا من الهجرة . 
و(ها) موصولة والعائد محذوف ؛ وذانحقها أنتكونمفصولة وجعلها شرطية خلاف الظاهر و كذا جعلها 
مصدرية, وغنم ف الاص لمن الْغنم بمعنى أ أر بحم واعاء غم غنم بالضم وبالفتح وبالتحر يك وغديمة وغما نا بالضمء 
وفالقامو سا لمخم و الغنيم والغنيمة و الغنم الم الفىء , والمشهورتغاي رالغنيمةوالفىء » وقيل: سم الفع يشملهما 
لها راجعة الينا ولاعكس فبى أخص, وقبل : هما كالفةير والمسكين ع وفسروها ما أخذ من الكفار قهراً 
بقتال أوابحاف فا أخذ اختلاسا لاسمى غنيمة وليس له حكمها , فاذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب 
مغيرين بغيراذن الامام فأخذوا شيئاً لم مخمس , وفى الدخول بأذنه روايتان والمشهور أنه نخمس لأنه لاأذن 
لهم فقدالتزم نصرتهم بالامداد فصاروا «المنعة » وك عن اأشافعىرضى اللّهتعالى عنه ف المسئلة الآولىالتخميس 
وان لم يسم ذلك غنيمة عندهلإلحاقه بها وقوله سبحانه: ل( من ثىء ) بان للموصول محله النصبعلى ,أ ندحال 
من عائده الحذوف قصد به الاعتناء بشأن الغنمة وأن لايشذ عنما شيع» أى ماغنمتموه كاثنا مأ بقع عليه أم 
الشئ حتى الخيط واللخيط خلا أن سلب المقتول لقاتله إذا نفله الامام ٠‏ وقالالشافعية: السلب للقاتلو لوو 
ضى وقن وإنلم يشترط له وإن كان المقتولنحو قريبه وإن لم يقاتل أوكو أمرأة أوصى إنقاتلاولوأءرض 
عنه للخبر المتفق عليه ومن قتلقتيلا فله سلبه» نعمالقا تل اسم القن إذى لا ستّحقه عندثم وانخر ج باذن الامام م 

وأجاب أصحابنا بأن السلب مأخوذ بقوة الجيش فيكون غنيمة فيقسم قسمتها وقد قال صلى الله تعالى 
عليهو سل ليب ب نأ لى سلمة: « ليس لكمن ساب قتيللكإلاماطابت به نف سامامك» ومارووه>تمل نص ب الشرع 
وحتمل التنفيل في<مل على الثالى لمارويناه » والاسارى ذير فيهمالامام وكذا الارضالمغنومةعندنا وتفصيله 
فىالفقه , والمصدر المؤو لم نأنالمفتوحة مع مافىحيزها ففقوله تعالى: ( أن له ثمسَه ) مبتد أخبرممحذوف 
أى لق أو واجب أن لله خمسه :ع وقدر مقدما لآن المطرد فىخبرها إذا ذكر تقديمه لملا يتوم أنها مكسورة 
فاجرى على المعتاد فيه » ومنهم م نأعر به خبرمبتدأ محذوف أىفالح-كم أن الخ. واججملة خب رلآن الأولى» والفاء 
لما فالموصول مر._ معنىالجازاة , وقيل: إنها صلة وأن بدل من أن الآولى ؛ وروى الجعؤىعن أفىعمرو 
(فان) بالكسروتقويه قراءة النخعى فله خمه ورجحت المشمهوو 00 كد إدلالتها على لات الخس وأنه 
لاسبيل لتركه مع احتمال الب رلتقديرات لازم وحق وواجب ونوه» وتعقبه صاحب التقريب بأنه معارض 
بلزوم الاجمال , وأجيبب,أنها نأريد بالاجمالما تمل الوجوب والندبوالاباحةفالمقام يأنىإلاالوجوب وإن 
أريد ماذ كرمن لازم وحق وواجبةالتعديم يوجب التفخيم والتوو بل. وقرى” (خمسه) بسكون ليم وأججمهور 


تفسير قوله تعالى : (فان لله خمسه وللرسول) الخ ظ 0 
آذك وو 000 


علىأن ذ كر أللّه عام د م الرسولء أنه الصلاة وأأس الام وا فى قوله تعالى: (وألله ورمدوله أ<ق أن يرضوه) 
5 دا ان أنه لابد الس َه من إخلاصها له م_بحانه وأن الأراد قسءة الس على ماذ كر فى قوله تعالى : 


( وال ا راك الدر وات تام والمس] كبن واناك ل 2 قبل ويكونةولهتءالى:(لأرسول) معطوفا على (لله) 
عل الما يل الآاول وتقدير معدا 0 أى انس لأرسول ١‏ اخ على اله ليل الثاق؛ وإعادة اللام فده الةوق 
دون غير ثم من الاصناف الماقية لدفع أوثم و كهم فّْ هم أنى صلى الله تعالى عليه وسلم أزيد اتصاهم 
به عليه الصلاة والسلام, وأر, بد مهم بنو هاثم بثو المطلب المسلمون للانه صلى الله 7 عليه وس-لم وضع 
سهم د ذوى القرلى ف. 4م دون إى فى أخيبما ششيقهما عبد شدحس وأ ننه الآ دهما نوقل مجييا عن ذلك حين 
قال له عمان, وجيير إن معام : وؤلاء إخوتك بنوها م لاينكر نضا 4 لكانك الذى جع ا الله تعالى منرم 
أرأيثإخواننا من بى ا أعطيتهم وحرمتنا وإتما نحن وهم منزلة نحن وبنو 0 فو واجذاوفيك 
بين أصابعه 9 الخارى أىلم يفارقوا ببىهاشم فونصرته صلى الله تعالىعليه وسلم جاهاية ولا إسلاما » 

وكيفية القسمة عند الأأصحاب أنها كانت علىعهد رسو لالله صلىالله تعالىعايهوسل علىخمسة أسهم . 9 
عليه الصلاة والسلام ٠‏ ومهم للمذ كورين منذوىالقربى . وثلاثة أسهم للاصناف الثلاثةالياقية » وأما بعد 
وفاته عليه الصلاة و السلام فسقط سهمه ص الله تعالىعايه و لم ك6 سقط الصى وهوما كان يصطفءه[نفسه 
من الغتيمة مثل درع وس.دف وجارية يموته صلى الله تعءالى عليه وسلم لآنه كان يستحقه رسالته ا 
بعده صلى الله قع الى عليه ل و كنذا سقط سهم ذوى القرنى و إعانءطون الفةرو : تقدمفقر راؤهم علىفقراء غير هم 
ولاحق لاغ: باهم لان اداه فاء الآربعةالراشدين قسمو ه كذ لكو فى بهمةدوة » 3ف 38 اق رد بىاللهتعالى . 
عنه مع بنىه 0 وقال: إعا الم أن عط ويد ويزوج أ: 6 ويخدم مالاخادم له ه متك فأ ما الغنى م: 
فهو بمئزلة أبن السييل غنى لابعط | منالصدقة قثا وله ذم هو سر أيه زيد برعلل .ذلك قال ل 0 
نه التسوو وان ركب منه البراذين, ولآن النيص الله تعالى عليه وسلم إما أعطام لانصر 000 
اشير اليه جوابه لمان وجبير رضوالله تعالىءنهما وهو يدل علأن المراد بالقربى فى النص قرب التصر 
لاقرب الهّرا أبه ) وحى ث أنتوت |[أ: تصرة التهى اللاعطا اه احم يذتهى د بأنتهاء عا:-ه والء مام صخير .0 
فيدخل فقراء اليتامى من ذوى القربى فى سهم الناس' لاك زوين :فون اغننا يانهم والمسكين منهم فى د 
المسا كين, وفائدةذ كر الء م مع كون استحقاقه بالفقر والمسكنة لا بالمة م دفع وثم أن الء يلم لا يستحق من 
الغندمة شيئًا لان ستحقاقها بالجهاد وال يم صغير فلا سةحة4ا م 

وفىالتأ وبلات اعلى الحدى الشيخ أنى منصورأنذوىالةرى إتما يستحقون بالفقر أيضا وفائدة ذ كرمم 
دفم مأ يتومأن الفقيرمنهم لاستحق لانه من قبي ل الصدقة و لاحل شم وؤالحاوى القدسى وعنافن اتواتفن 
أن الس يصرف لذوى القرنى واليتامى والمسا كين وابن السبيل وبه تأخذ انتبى؛ وهو يقتصى أنالفتوى 
على الصرف إلى ذوى الةربى الأغنياء فليحفظ , وفى التحفة أن هذه الثلاثة مصارف الس عندنا لاعلى 
سبل الاستحقاق حتى أو صرف المصنف واحد منهم جاز 6 فى الصدقات 5ذا 7 فم أله_د ار, ومذهب 
الامام مالك رضى الله تعالى عنه أن انس لا يازم تخميسه وأنه مفوض إلى رأىالامام 5 يشعر به كلام 
خليل , وبءصرح ابنالحاجب فقال: ولاخدس لزوما بليصرف منه لآله علبسه الصلاة والس_لام بالاجتهاد 


1 ظ ظ تفسير 00-7 


5 مصالح المس_لمين وى دأو ن استحيابا 5 نه لالتتائى عن السنياطى بالصرف على غيرهم وذ؟ ر أهم بنوهاشم حت 
أنهم يوفر لصيبهم لمنعهم فق الزكاة ينها رض هق 4ل الخال و كثر ته وتان عبر درق عبد |اعورق مضو لد 
فاطمة رضىالله تعالىعنها كلعام بأئنى عشر ألف دئار سوى مايعطى غير ثم من ذوى القربى, وقيل: يساوى 
بين الغنى والفقير وهو فعل أ بى بك ر رضى الله تءالىعنه» و كأن عمر -_._ ضى أللهتّء الى عنه يعطى حسب مأيرأه ‏ 
وقيل: غير لان فع لكل ه من أأغ مخدبين عدوة ن ظ 

وقال عمدالوهاب : أن الامام 37 بنفقته ونفقة عباله بغير تقدير » وظاه ركلام امهو رأنه لاسدأ بذك 
وبه قالا بن عبد الحم » والمراد بذكر الله سبحانه عند هذا الامامأنالخمس يصرف فى وجوه القربات لله 
تعالى والمذ كور بعد ليس للتخصيص بل لتفضيله علىغيره ولايرفع ّ العموم الآول بل هوقار على حاله 
وذلك كالعموم الثابت. للملائكة وإن خص جبريل وميكائيل عليهما السلام بعد ٠‏ ومذهب الشافعى رضى 
الله تعالى عنه ى قسمة الغنيمة ة أن يقسدم من أصل المال السلب ؛ ثم مرج منه يرث لامتطوع مؤنة الحفظ 
والنقل وغيرها من الأو رنب اللازمة للحاجة إلها ” م مس ادق فيجعل خمسة أقسام متساوية ويكةب 
على رقعة لله تعالى أو لللصالح وعلى رقعة ا نادق فمأ خرح لله نءع_الى قسم على خمس 
مصالحالمسلمين كاللغور والمشتغلين بعلو مالشر ع9 لاما ولوميتدين والآثمة والمؤذنين ولوأغنياه وسائرمن 
يشتغل عن نحو كسبه بمصالحالمسلدين لعمومنفغهم وألحقمم العاجرونءعنالكسب والعطاء إلى رأىالامام 
معتيرا سعة المال وضيةه, وهذا هوالسهم الذى ان لرسول الله 0 فى حياته وكان ينفق منه على نفسه 
وعياله ويدخر منه مؤنة سئة ويصرف الباقى فالمصالح ؛ وهل كان عليه الصلاة والسلام مع هذا التصرف 
مالكا إذلك أو غير مالك قولان ذهب الى الثانى الامام الرافعى وسبقه اليه جم متقّدمون قال : انه عليه 
الصلاة والسلام مع تصرفه فى انس المذ كور ' يكن عاكه ولايتقل منه إلى غيره إر ثأ. ورد بأنالصواب 
اللنصوص أنه دان يملكه . وقد غلط الشيخ أبو حامد منقال : لم يكن صلىالله تعالى عليه وسل يملك شيئاوان 
أبيح له مايحتاج اليه» وقد يؤول كلام الرافعى بانه ل ينف الملك المطلق بلالملك المقتضى للارث عنه »م 
وبق ندذلك اقتضاءكلاههفى الخصائ ص أنه ملك ٠‏ ويذو هاشم .والمطلب, والعير بالا نتساب للا ناء دو نالأامهات 
ويشترك فيهالغنى والفقير لإطلاق الآية , وإعطائه عليهالصلاةوااسلام العباس و 5ذغنيا والنساء, ويفضل ‏ 
الن كر كالارث واليتامى, و لارعنع وجود جد ويدخل فيهم ولد الزنا واانفى لااللقيط على ا لاوجه ؛ ويشترط 
فقره على المشهور ولا بد ىثبوت اليم والاسلام والفقر هنا من المينة وكذا فى الها سعى ٠‏ والمطلى؛واشترط ظ 
جمع فيهما معها أستفاضة . النس.ة والمسا كين وابن السبيل ولو بوهم .بلا ين . نعم بظهر ف مدعى تلف مال 
له عرف أو عيال أنه يكلف بينة ٠‏ ويشترطالاسلام فى الكل والفقر فى ابن السبيلأيضا و تمامه فىكتبهم ه 
وتعلق أبوالعالية يظاهر الآية الكرعة فقال ؛ يقسم ستة أسهم ويصرف هم الله تعالى لمصالح الكعبة أى 
ان كانت قريبة وإلا فالى مسجد كل بلدة وقع فبها الس وا قاله ابن امام ؛ وقد روى أبوداود فالمراسيل 
وابن جرير عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منه قبضة فيجعلها لمصالح الكعبة *م ؛ يقسم مابقى خسة - 
أسهم » ومذه الامافية أنه ينقسم [لىستة أسهم أيضا كمذهب أنى العالية إلا أنهم قالوا: إن هم الله تعالي 
وسهم الرسول صلي الله تعالى 5 وم وسهم ذوى القرنى للامام القائم مقام الرسول عليه الصصلاة 


تفسير ووله ا ى : (إن 5 ن كنتم آمنتم بالله وماأ: رلناعلىء مدنا) لس 6 


والسلام ٠‏ وسم هملك لا ليتامى ل 5 صلى لله 8 2 لى عليهوسلم. وسهم 50 كينيم : ٠‏ واسهم لا بذا أأء ة بيليم لا ع رمم 
00 , وتمد بن على الياقر رضىالله تعالى عنهم, والظاهر أ نالاسهم 
الثلاثة الاول التى د روها اليوم تيا فى فق |اسئرؤات إذ الها لم مهام ا 00 6 ار جع 





من غيبته , وقيل : سهم الله تعالى لبيت المال, وقيل : هوهضهوم أسهم الرسول صلى الله تعأ 0 
هذا ولم يبين سبحانه حال اللأخماس الار بعة الباقية وحيث بين جلشأ نه حم انس ولم يدينها دلعلىأما 
الغانمين » وقسمتها عند أبىحنيفة للفارس سهمان وللراجل سهم واحد , لما روى عن ابنعباس رضى الله 
ثعال فنهها أن النى صلى الله تعالى عليه وسلم فعل كذلك, والفارس ف السفينة يستحق سهمين أيضا وإن 
لم يمكنه القتالعليهافيها للتأهب » والمتأهب للشىءكالاشره فالمحيط؛ ولافرق بينالفرسالم لوك والمستأجر 
والمستعار وكذا المغصوب علىتفصيل فيه , وذهب الشمافعى ٠‏ ومالك إلى أنلافارس ثلا ثة أسهم ١‏ وى 
عن ابن تمر رضى الله تعالى عنهما أن النى صلىالله تعالى عليه به وسلم أ هم للفارس ذلك وهو قو لالامامين د 
وأعضبب قد روىعنابنعمر أيضا أنالنى صلى الله تعالى عليه وسلٍ قسم للفارس سهمين فاذاتعارضت 
روايتا تر ججح روأيةغيره بسلامتهاءن المعارضةفيعمل ممأ, وهذهالرواية 0 5 
وفى الطداية أنه عليه الصلاة والسلام تعارض فعلاه فى الفارس فنرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام 
وقد قال صل الله تعالى عل.ه يه وسلم : «للفارس سهمان ولأراجل سهم» وتعقيه فى العناءة بان طريقة استدلاله 
عذالفة لقواعد اللاصول ذا ناللاصل أن الد! ملين إذا تعارضا وتعذر التوفيق والترجيعم يصار إلى مابعده لاإلى 
مأ قبله وهو قال : فتعارض فعلاه فترجع إلى قوله » والمسلك المعبود فى مثله أن نستدل بقوله ونقول فعله 
لايعارض قوله لآ نالقول أقوى , بالاتفاق , وذهب الامام إلى أنه لايسهمإلالفرس واحد وعند أفى يوسف 
يسهم لفرسين » ومايستدل به على ذلك ول عل التنفيل عند الاما 8 6 عمل عليه الصلاة والسلام سامة بن 
الآ كوعسهمين وهو راجلولايسهملثلاثة اتفاقا (إن 00 م بالنمي شرط جزاوٌه #ذو فأىإن كنم 
آمنتم بالله تعالى فاعلموا أنه تعالى جعل الس ان جعل فسلموه 7 3 نعوا بالأخماس الاربعة الياقة» وليس 
المراد برد العلم بذلك بل العلم المشفوع بالعمل والطاعة لآمره تعالى » ولم بجحعل الجزاء ما قبل لانه لا بصم 
تقدم الجزاء على الشرط على الصحيح عند أهل العربية , وإنما لم يقدر العمل قصرا المسافة كما فعله النسق 
لأنالمطرد فىأمثال ذلك أن يقدر ما يدل ما قبله عليه فيقدر من جنسه » وقوله سبحانه: إروما أله عماف 
على الاسم الجايل و(ما) موصولة والعائد نوف أىالذى أنز ناه ( عل ع ) عمد يليه , وف التعبيرعنه 
بذلك اام فىمن التشر يف والتعظم , وقرىء (عبدنا) يضه: اين جم عبد , وقيل : اسم جمع له وأرريد به النى 
صلى الله تعالىعليه و وس وألمؤمئون فانبءعضمانزل نازل عليهم 0 بوءالفرقان 14 هو بوم بدرفالاضُ اقللميد 2 
والفرقان بالمعنى اللذوىفان ذلك اليومقد فرقفيه بينالحق والباطل: والظرف ٠:صوب‏ بأنزلنا , وجو ز أ بواليقاء 
تعلقه ب منتم » وقوله سرحأنه 3 بوه التق يا 9 ان 2 ذلهة ارم تعلق بالفرقان » وتعر يف المعان للعهد, 
والمراد بهم الفر يقان من المؤمنين وااكافرين م والمراد مما أنزِل علبه عليه الصلاة والسيبلام من الآيات 





والملا كه والنصر على أن الأراد بالانزال جرد الايصال وااتيسير فيشمل الكل شولا حةيقيا فالموصو عام 
ولاجمع بين الحقيقة والجاز خلافا لمن توثم فيه ع وجعل الايان ممذه الاشياء من موجدات ااعلم بكونا“سلله 
تعالى على الوجه المذكور من حيث أن الوحى ناطق بذلك وأن الملائكة والنصر اا كانا منه تعالى وجب أن 
يكون ماحضل بسببهما من الذنيمة «ضروفا إلى الجهات التىعينها الله سبحانة ( والله عل كل شىء قدير ١‏ غ ) 
ومن آثار قدرته جل شأنه ماشاهدتهوه يوم التقى امعان (إذ انتم بالعدوة الدنيًا ) بدلمن يوم أومعمول 
لاذكروا مقدرا , وجوز أبواليقاء أن يذون ظرفا لقدير وليس بد » والعدوة بالحركات الثلاث4 طالوادى 
و امسشمى جد التجادق. الغزابة المشتهورة لقنيو التكبسر ونضو 3راءة اق كتير و ألين شير وي وب»» 


وقرأ الحسن' و3 يدبن على و غيرهما بالفتح وظلهالغات يمعنى ولاعبرة بانكار عضرا و(الدنيا) تق الاد ىاع 
إذ أثتم ازلون بشفير الوادى الاقرب [لالمديئة ( وهم ) أى المشر كون ( بالْعدرة اْقَصوَي ) أىالبعدى 
منالمدينة وهو تأنيث الاقدى » وقرأ ز يد بن على رضى الله تعالى عنهما (القصيا) ومن قواعدم أن فعلى هن 
ذوات الواو إذاكان اسما تبدل لامه ياء كدنيا فانه من دنا يدنو إذا قرب » ولم يبدل من قصوى على الأشوور 
لأنه حسب الاصل صفة ول يبدل فيها للفرق بين الصفة والاسمء وإذا اعتبر غليته وأنه جرى مجرى الاسماء 
الجامدة قيل قصيا وهى أغة -- والأولىالغة أهل الحجاز ومن أهلالتصر يفمن قال: أناللغة الغالية العكس 
فان كانت صفة أبدلت اللام نو العليا وإ نان تاسماأقرت و <زوى , قبل : فعلىهذا القصوى شاذةوالقياس 
قصما , وعنوا بالشذوذ مخالفة القياس لاالاستعما لفلا تنافىالفصاحة » وذكروا فى تعليلعدم الابدالبالفرق 
أنه مالم بعكس الام وان حصل به الفرق أيضا لآن الصفة أثقل فابقيت على الاصلالاخ_ف ةل الاتةال 
من الضمة إلى الياءع ومن عكس أعطى الاصل للاصل وهو الاسم وغير فى الفرع للفرق ( وال ركب) أى 
لعير أو أصحامها أبو سفيان وأصتابه وهو اسم جمع راكب لاجمع على الصحيح (( أسْمَل ملك ) أى فمكان 
أسفل من مكا:_ك يعنى ساحل البحرى وهونصب عل الظرفية وفالاصل صفة للظرف 6 أشرنا اليه وطهذا التصب 
اتتصابه وقاممقامه ول ينساضعنالوصفية خلافا لبعضهم وهوواقم موقع الذبر, وأجازالفراء . والاخفس رفعه 
على الاتساع أوبتقدير موضع الر كب أسفل, واجملة عطف عل مدخول إذء أى إذ أنتم الخ وإذ الركب الخ ه 

وااخوار المهوؤر انها فى مو ضع الحال من الضميرالمسةتر فى الجار وا ورور قبل » ووجه الاطناب فى الآية مم 
حصول اأقصود بأ يقال : إوم الفرقان اوم النصر والظفر على الاعداء مثلا تصوير مادبر سحأ نه ار 
وقعة بدر والامتنان والدلالة على أنه من الآيات الغر الحجلة وغير ذلك وهذا مراد الزعخشرى بآ لهفائدة هذا 
التوقبت » وذكر مراكز الفريقين وأن العير كان أسفل منهم الاخيار عن الال الدالة على قوة شأن العدو 
وكو كتفيو ا عدته و مهد أسياب العدة له وضعف كان الاين والثياث أمر م وإن غابتهم ف مث ل هذه 
الحال ليست الاصنعا من الله تعالىود ايلا على أنذلك أمر لم يتيسر الا>وله سبحانه وقوته وباهرقدر: , وذلك 
أن العدوة القصوى ألتى أناخ + المشر كون كن فأ اللاءوكاذت أرضًا يمن بهاو لاماء بالعدوة الدنيا وهى 
خبار تسو 42 فيها الار جل وكانت العير وراء ظور العدو مع كثر 5 عددثم 2 نت الهاية دونها ضاعف بوم 


الستر قواه ” ل زول توأعدام ام هدم ااه داد) الخ 0 
وتشحذ فى المقاتلة ءنها انهم وتوطن نفوسهم على أن لايبرحوا مواطهم ولايذلوا مراكيزهم وتسذاو | هذتوي 
نبجدتهم وقصارى شدتهم وفيه تصوير مادير سبحانه من أمى تلك الوقعة , وليس السؤال عن فائدة الاخبار 

ماهو معلوم للمخاط بليكر نال ارا ناد لذ 9 غير واحد +الاعخق؛ وعلىهذا الطرز ذكرقرلهتعالى: 
( وأو تواعدهم آ ا نم فى اله 28 أى لوتوا عدتم أنتم وهم القتال وعلهتم الهم وحالكم لاختلفت أتتوى 
الميعاد هيبة منهم ويأسا من الظفر علي ةالوو اكول انا لمكن تنلا والناق العامة 
هوالمناسب للمقًا م إذ القصد فيه إلى بان ضعف المسلبين ونصرة الله تعالى هم مع ذلك » والرمخشرى جعله 
فيهما شاملا للفريقين لتكون الضمائر على وئيرة واحدة من غير تفكيك على معنى لوتواعدتم نم وأهل ٠د‏ 

لخالف بعضم بعضا فط كم قلتم واكثرتهمعن الوفاء بالموعد وثبطهم م ماف فلومم مرق ليد رسو لالله ميسية 
والمؤمنين فم م تتفق ٍْ م من التلاقىماوفقه الله تعالى ف كلاق وش له ولاخ ؤعدم مفتاستة و 0 ر التفكك 


هل © 17 0 ن # تلاق تم على غير موعد ) 0 َه ا ا رأ )وهونه رالوم: نينو ةهر 0-0 
أى ذان واجباً أن يفعل بسبب الوعد المشمار اليه بقوله سبحانه: (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) أوكان 
فقوا ق الازله 
وقل : كرب ع صار الدالة على ا أى صار مفعولا بعد ان لم يكن » وقوله سيحانه : 

لهاك فلك 0 71 5 وى ا 00 0 لم 3 « بدلمن (ليقضى) باعادة حرق أوعتعات مفعو لاس 

وجو زأبواليقاءأيضاتعلقهبيةقضى, واستطي الطيىالآول»و 0 تمن عو تعن 
حجة عأينها وبعيش من يعيش عن حجة شاهدها | فلا ببقى ل للتعال بالاءذار, فأن وقعة بدر من الاي تِ 
الواضحةوالحجيج الغراتحجلة , ووز أن يرادبالحياة الايمان و بالموت الكفراستعارة أومجازا مرسلاء و بالبيذة 
إظهار ال القدرة الدالة على الحيدة الذافعة أن 0 من كفر وإعان من آمن عن وضوح بينة» وإلى 
هذا ذهب قتادة ٠‏ وحمد بناسحدقء قيل: والمراد من هلك ومن حى المشهارف للهلاك والهياة أو من هذا حاله 
عل الله تعالى وقضائه , والمشارفة فالهلاك ظاهرة . وأمأ مشمار فة|ياة فقيل:المراد ما الاستم رارع الحياة 
بعد الوقعة. وإماقلذلك: لان من حومةا بل أنهاك, والظاه رن (عن) معنى بعد كةولهتعالى:(عماقليل ليصبحن 
نادمين) ؛ وقيل : الم يتصورأن يهلكفى الاستقبال من هلك فى الماضى حمل من هلك عل المشارفة ليرجع إلى 
الاستقبال, و كذا الم يتصورأن بتص ف بالحراةا استقبلة مناتصف مما فىالاضىحمل عل ذاك ذلك يضاء لكن 
بأزم مزه أ غتص عن :0 يان حر |إذ ذاكفيحمل على دوام الحا أة دون الاتصاف باأصاهاء فيكو نالء. ى لتدوم, 

حرأة فق اشرفب لامها ولاجوز أ ن يكون اللمىء: ا حيأة من حى ف الماضى لان ذلك صادق علىهن 
هلك فلا تحصل المقابلة إلاأن ضهن تاعتارها »كاف ا المضى والاستقيال بغير ماذ كر ما 
لاخلو عن تأمل ؛ واعتبارالمضى بالنظر إلى عل الله نم ه والاستقبال بالنظر إلى الوجود الارجى مما 
لاغا رغليه» وزعن) لايتعين 5 ونها بمعى بعد لمكن أن كه ى على **. ىا #اوزةالذى لم كر اليصريون سوآأه م 
ونظيرذإك قولهتعالى: (ومالي تقار اهنا ع. نقولك) بنأء على أن المراد مانتر كهأ صادرين ح. ن قو لكجاهو 
وا ع لفون ويمكن أن تكون بمعنى على ؟ فى قوله تعالى: (فاها يبخل عن نفسه) ل ذى الاصبع : 


/ ظ 3 0 تفسير رلاح المعانى | 
ظ لاهانعمك لا أفضاتفى<سب عنى و ل انك درالى فتخزروق 
وقرأ الاعمش (ليهلك) بفتح العين, وروىذلكعنعاصم وهى علىماقال ابنجنى فى التسبشاذةمرغوب 
عنهأ لآنالماضى هاك بالفتحو لايق فعل يفعل إلاإذا كان حر فالخحاق ف العينأو اللام فهو من اللغة المتداخلةه 
وفىالقاموس أن هلك كضر ب ومنع و ع وهو ظاهر فى جواز الكسر والفتح فى الماضى والمضارع » 
نعمالمثمهور فى الماضى الفتعمو فىالمضارع الكسر, وقرأابن كثير . ونافم. وأبوبكر'ويءقوب(حي)بفكالادغام 
وال 3 البقاء : وفيه وجهان أ<دهما امل على المستقيل وهو عى ةما ل يدغم فيه ل يدغم فىالماضى واو الثاق 
أن حزئة الحرفين مختلفة فالأولمكسوروالثانى مفتوح واختلاف الحر كتين 5اختلاف الحرفين, ولذلك أجازوا 
فيالاختيار ضبب البلد إذا كبُرضبه, ويقوى ذلك أنالحرفة الثانية عارضة فكأ نالياء الثانيةسا كنة ولوسكنت 
ل يازم الادغام فنكذلك إذا كانت فىتقديرالسا كن؛ واليا آنأصل ولدستالثانية بدلا من واو وأما الحيوان 
ارق لانن نامير نار رسن مو لظ قله رمو شوق صو الع ١‏ ران لله ليم عله ) 
أى بكفر من كفر وعقابه وإيمان من آمن وثوابه, ولعل المع بين الوصفين لاشتمال الكفر والايمان على 
الاعتقاد والقول , أما اشتهال الاءماف على القول فظاهر لاشتراط اجراء الاحكام بكلمتى الشهادة » وأما 
اشتهال التكفر عليه فبناء على المعتاد فيه أيضا ١‏ إذ كيه لله فى مَنامك قليلاآ 4 مقدر باذكر أو بدل 
دن يوم الفرقان» وجوز أن .تعلق بعايم ولنسن م و 57 قاملا على أنه مفءول ثالث عند الاجهو 106 
حال علىما يفهمه كلام غيره م ض 
واجمهور على أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أرى ماأرى فى النوم وهو الظاهر المتبادد » وحكية اراءتهم 
إياه صلى الله تعالى عليه وسلم قليلين أن يخبر أدابه رضى الله تعالى عنم فيكون ذلك تشْبيتاهم وعنالحسن أنه 
فسر المنام بالعين لآانها مكان النوم 5 يقال للقطيفة المنامة لآانها ينام فيها فلم تكن غنده هناك رو يا أصلا بل 
كانت رؤية» واليه ذهب البلخى ولاق مافيه لآ نالمنامشائع بءنىالنوم مصدر ميمى عل ماقال بع ضالْحمَةين 
أو فى هو ضع الشخص النائم على مانى الكششف ففى الل على خلاف ذلك تعقيد ولانكتة فيه وماقيل: أن 
فائدة العدول الدلالة على اللامن الوافر فليس بشىء لآنه لا يفد ذلك فالنوم فى تلك الخال دليل الاهن لا 
أنيريهم فى عينه ااتوهى ل النوم , على أنالروايات المة برؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم أباهم مناما وقص 
ذلك عل أحابه مشبورة لا يعارضها كون العين مكان النوم نظرا الى الظاهر, ولءلالرواية عن الحسن غير 
صحيحة فانه الفصيح العالم بكلام العرب » وتخريج ولامه على أن فى الكلام مضافا حذوفا أقي المضاف اليه 
مقامه أى فى موضع منامك مالاب رتضيه اليقظان أ يضاء والتغبير بالمضارع لاستحضار الصورة الغريبة ؛ والمراد 
إذ أرا كهملته قليلا ج ولْوارَا هم كثيرا لفَعَْم » أى لجبنتم وهبتم الاقدام؛ وجمع ضمير الخطاب ف الجزاء 
مع افراده فى الشرط اشارة 5 قبل . إلى أن الجين يعرض م لاله صلى الله تعالى عليه وسلم إن كان الطاب 
للاصحاب فقط وإن كان لكل بكون من اسناد ماللا” كثر لكل ( وَلرَعُم فى الامر ‏ أى أمر القتال 
وتفرقت راو فى الثبات والفرار ( وَآَكن الهس ) أى أنعم بالسلامة من الفشمل والتناذع ه 


الفسابر قوله تعالى : (أنه عام بذاتالصدور) اخ ا 

١‏ إَِّهُ عَم بذّات أَلصدُور ) أى الخواطر التوجعلت كائنها مالك للصدور» والمراد أنه يعلم ماسيكونفيا 
من الجراءة والجين والصبروالجزع ولذلكدير مأدبر 2 وإذ بكر م إذ تتم فى عي قلا # معدر عضهر 
خوطب له الكل بطر يقالتلوين و التع.يم معطوف علىماقبل» والضميران مفءولا برى و قلرلاحال من الثالى, 
وإنما قللهم سبحانه فى أعينالمسلمين حتى قال أبن مسعود رضى 0 إلىمن جحنيه: أتر ام سبعينء ققال: 
أرام ماثةتثبيتآلهموتصد قا لرسو لدعليه اصلاةوالسلام (و يدلام فىاغينهم) حتىقال بوجهل: ما أصحاب 
تمد صلى الله تعالى عليه وسلم أكلة جزورء وكانهذا التقليل فىابتداء الامر قبل التحام القتال ليجترؤًا علهم 
ويتركوا الاستعداد والاستمداد ثم كثرم سبحانه حتّى رأوهم مثليهم لتفاجئهمالكثرة فيييتوا ويابوا»ه 
2 لَدْضىَ ناكرا فأنَ مقمولا وإلى الله مرجم الأامورُ ) كرر لاختلاف الفعل المعال به إذ هو فى الأآول 
اجتماعهم بلاميعاد وهنا تقليلهم ثم تكثيرم , أولان المراد بالامر ثالالتقاء علىالوجه ال#ى. وههنا اعزاز 
الاسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه , هذا وذكر غير واحد أن ماو قم فى هذه الواقعة من عظائمالا.يات 
فان البصر وان كا نقديرىالكثير قليلا والقايل كثيرا لكن لاعلى ذلك الوجه ولاإلى ذلك الحد وإمايتصور 
ذلك بصد الابصار عن إيصار بعض دون بعض مع النساوى فالشرائط . واعتزض بأن ماذكر من التعليل 
مناسب لتقليل الكثير لالتكثير القليل , وأجيب بأن تكثير القليل من جانب المؤمنين بكون الملا:كةعلييم 
السدلام ومن جانبالك.فرة حقيقةفلاحتاج إلىتوجيه فيهما و[نماانحتاج اليه تقليل!!-كثير , وذكرقا!ل-كشاف 
طريقين لابصار الكثير قليلا أن يستر الله تعالى بعضه بساتر أوحدث فى عونمم مايستقلون به الكثير 6 
خلق فى عيون المولما يستكثرونبه القليلفيرو نالواحد اثنين» وعليه فيمكن أن يقال: ان رق يتهم للمؤمنين 
مثليهم من قبيل رؤية الاحولبلهى أعظمعلى تقدير أن يراد مثلى أنفسهم وحينئذ لايحتاج إلى حد يشر قابة 
الملائئكة مع المؤمنين » وفى الانتتصاف أن فى ذلك دليلا بينا على أنه تعالى هو الذى يخاق الادراك فى الحاسة 
غير موقوف على سبب من مقابلة أوقر بأوارتفاع حجب أوغير ذلك , إذ اوكانت هذه الاسبابموجبة للرؤابة 
عقلالما أمكن أن يستتر عنهم البعض وقد أدركوا البعض» والسببالموجب «شترك فعلى هذا يوز أن خاق 
الله تعالى الادراك مع انتفاء هذه الاسباب وجوز أن لايخلقه مع اجتماعها فلا ربط اذن بين الرقية و نياف 
مقدور الل تعالى ‏ وهىرآادة على القدر يه المنكرين أرق بته تعالى لفقد شرطها وهو التجسم و نوه ) وحتسامهم هذه 
الأية فى بطلان زعمهم لكنوم يمرون عليها وهمعنها معر ضون, م أن رق نأه عليه الصلاة والسلام نت 
فى قول على طرز رؤية أصحابه رضى اللهتعالىعنهم المشر كين , وذكر بعض المحققين أنها كانت فى مقام التعبير 
فلايازم أنتكون على خلاف الواقع » والقلة معبرة با مغلوبية , والواقعةمن الرؤٌ يا منها مايقع بعينه ومنهاما يعبر 
ويؤولء وتحقيق الكلام فيها يقتضى بسطا فنيقظ واستمع للايتلىفنةول : 

اعم أن النفس الناظقة الانسانية سلطان القوى البدنية وهى الات لها وظاهر أن القوة الجسمانية ذكل 
بكثرة العمل كالسيف الذى يكل بكثرة القطع فالنفس اذا استعملت القوى الظاهرة استعمالا كثيرابحيث 
يعرض لها الكلال تعطلها لنستريح وتقوى 5 أن الفارس اذا أ كثر ركوب فرسهيرسلهليستر يحو يرعى» 

(م-؟ ج-ه.إت تفسير روج المعاى) 


14 سير روح المعانى 


وهذا || 0 الا اصل ؛ مه الاعصا بالدماغ. ة المتصلة اللأت الادراك 5 نوم وم ابتراء. ىهنأ لك هو 
الرؤ؛ االاأ ن المتكلءين والج_كاء أله شائين وَالتاهن م نالاشراة, بين والصوفية اختلفواق حقيةتهاالىمذاهب, 
لاهن للدت زلة وجمهور أهل السنة منال:-كلمين الىأن الرؤيا خيالات باطلة , ووجه ذلك عند المعتزلة فقد 
شرائط الادراك حالة النوم من المقابلة وانبثاث الشماع وتوسط ااشغاف والبنية الخصوصة الىغير ذلكمن 
انشرائط المعتبرة فىالادراك عندم وعنداجماعة, وم يشترطوا شيا منذلك أنالادراك حالةالزومخلاف 
.العادة وأنالنوم ضد الادراك فلاجامعه فلاتكون الرؤيا ادراك حقنةة» وقال الاستاة أب واسدق :او الرقيا 
ادراك حق اذ لافرق بين ما بده الذ نائم من نفسه من أبصار وسمع وذوق وغيرها من الادرا كات وما بجده 
اليقظان من ادرا كاته فلو جاز التشكيك فا ده النائم لجاز التشكيك فا بده اليقظان و ززم اأسفسطة 
و القدح فى الامورالمءلومة<قيقها باليديبة» و لم بخالفف أو نالنومضدا للادراكلكنه زعم أ نالادر اكات 





تقوم بدزء من أجزاء الانسا : ن غير مأيقوم 4 النوم من جز أنه فلا يأرماجتماع الضد ان فل ة 
وذهب أمثغ دامونا لان ادر لكفالنوء يوجدف الحجس المشترك 0 وجمء4 افان ال واس 
الظاهرة اذا ادرو صور الممهسوسات الها أرجم م4 وأدتها الىا 1 س المثاثر ك هد صارت تاك الصور هك أهدة هم ناك 
ثم أن أن القَوة 1 "خملة أأتى م من ٠‏ مأ ليأ 07 5-5 : ور إذا ركيت صوره ة فر مأ أنطرعت الك ألصورة فى الهس 
المشتركوصارت مشأهدة على <س به شم أ هدة الصورةا ذارجية فانمدار المشاهدة الانطباع فى الس المشترك 
سوأء اهدرت اليه من الا ارج أومن الداخلء 2 أنالهوة الخ دلة من ش انها االتصور دأكما لا تسي؟. ن نومأولا , ده 
فلو خليت وطباعبا لما فترت عزرسم ااصور فىالحس المشترك إلاأنه يصرفها عن ذلك أمران . أحدهماتوارد 
الصور من الا رج عل الحس المشترك أذ رعلل اتقاثه مهاده الصورة له دم أن تتش بالصورة التىتر "مها 
المتخيلة . وثانيهما تساط العقّل أو الوم عليها بالضبط عند ما يستعملانها ففمدركاتهما » ولاشك في انقطاع 
هدين الصارؤين عند النوم فيتسع لانتماش الصور من الداخل فيكو نما يدر 4 النائم صورأ هر لسمة الهس 
المعترك وهدوجوده شه وهو الرقٌ 5 اللا أن مزمأ مأهو صادق ومنهأما هوكاذب : أما الاولى فهى التى ترد تلك ظ 
الصور فيهأ عل لسن المشترك ون النفس الناطقةع وبانهأن صور جميع الموادث مأ كان ومايكون مر تسمة 
ف الممادى العالية الى يعبر عنها أو نأفيه لكين ع بالملا 0 ومنطيعة بالئفو س الجر دة الفلكية وا:صال النفس 
المجردة بامجرد لعلة الجنسية أشد مناتصالها بالقوىالجسمانية فنش أ نها أن تتصل بذلك وتنتقش با فيه الا أن 
اشتغالها بالج ل الظاهرة والياطئة واست+ غراتها بد بير بدنها منعانها عن ذلك الاتصال والاتقاش لان 
2 اشتغال النفس ببعض أفاء. ملهأ يمنععأمن ا لاشتغال عه +رة »6 فأ نالذى لا , شخلهشأن عن شأ ن هواللّه ع عالى الواحد 
القهارى ولا : 4 ن أزالة العا ؟ 2 بالكاى 4 ة الا أنه سكن أ :خأ لهأ بالادراكات اعد 4 حالة النوم اذق اليقظة مشر 
الأروح الى لاه المدن بو سلة الشرا اليه ونصب الى الجواس الظاهرة حالة الاتشار وحضل قّ مهأ الادراك 
وتشتغل النفس تلك الادرا كات ظ وأما ففالنوم الذى هو أ . خ الموت بات مسن الروح الىالما طن و يرجع.عن 
الحواس الظا هرة بعد أنصيابه اليها فتتعطل فيحصل للنفس :1 فى فراغ فة تل تلك الممادى اتصالا روحانا 
معنو يا وتنتقش بعص ماضيأ 6 أستعدت 2 له كر ايا .اذا <وذى بعضها بنعضص فااتقش قُْ بعضها مأ ينسع 


الكلام علىالر و باالمنام.ة ١١‏ 





له مما انتقش فى البعض الآخر فتدر ك النفس مما ارتسم فى تلك المادى مايناسها من أدوالها وأ<وال 
مايقارنها من الاقارب والاهل والولد والاقايم والبلد ماضيه وآ تيه الا انهذا|الادراك لعدم تأديه من 
طرف الحس كلى فتحا كيه القوة المآخيلة أأتى جلت ما كية لا برد عليها بصور جزثية مثالية خمالية 
مناسية ايامفت<ا فى ما هو خير بالنسية اليها فى صورة جميلة وما هو شر 5 ذلك فى صورة قبيحة هائلة على 
مراتب عتافة ووجوه متعددة ومن م قد ترى ذاما بصهه 4 جل صورية ومعنوية من الجأ لوالعم واأدكرم 
والشجاعة وغير ذلك هن الصفات الحمودة , وقد :رىذاتها متصفة باأضداد ماذكر, وقد ترى تلك الصهات 
فصورة ما غليتالصفات عله » بلقد ترى أنها نفسها صارت نوعا آخر لغلبة صفاته عليها» ومتى غليت علمها 
الصفات الخيلة واللاخلاق#1.دةترىصورا جميلة وأشخاصا حميدة كذوىاجمال والعلماء واللاولياء والملا 5 
بل قدترى أنها صارت عالما أو ملكا مثلا » ومتّى غليت علمها الصفات الذميمة ترى صورا هائلة كصورة 
غولية أوشيية » واكذاروبة «المن يقار بهم نالاهل والولدوالافلء مثلافاما تر أهاباءتيار اختلا فا رانب 
والمناسيات على ما هى عليه فى المضى أو الهال أو الاستقيال حتى لو 1 ندت بمصالح الناس رأتم| ولوكانت 
متجذبة الهمة إلى المعقولات لاحت لها أشياء منها, فتى لم يكناختلاف بينآللك الصورة وبين ماهى مأخوذة 
منه إلا بالكلية والجرئية كانت الرؤيا غير محتاجة إلىالتعبير» و التجاوز عنبا إلى ما يناسبها بوجه من المالةأو 
الضدية التى يقتضيها و الآلف والخاق والاسياب السمار ية وغير ذلك من وجوه خفية لا يطلع عذدما إلا 
الافراد من أثمة التعبير » وإن كانت ذالفة لها لقصور يقع فى المتخيلة إما إذائما أولعروض دهشة وحيرةها 
ما ترى أو لغير ذلك كانت محتاجة إلى التعبيرء وهو أن يرجع المعبر القهمّرى مجردا لما يراه النائم عن تلك 
الصور التى صورتما! المتخيلة إلى أن ينتهى مرتية أو مراتب إلى ما تلقته النفس من "لك المبادى فيكون هو 
الواقم , وقد يتفق سما إذا كان الرائنى كثير الاهتهام بالرؤ يا أن يعبر رؤ ياه فى النوم الذى رآها فيه أو 
غيره» فهو إما بذ كره لما كانت الرؤيا حكاية عنه » وإما بتصوير المتخيلة حكاية رو ياه بحكاية أخرى 
وحيائك تاج إلى تعبيرين » 
وأما الثانية فهى تكون للأاش.اء اما لآن النفس اذا أحست فى حال اليقظة بتوسط الا لات الجسمانة 
بصور جزئية محسوسة أو خبالية وبقيت عخزونة فى ةو الخيال فعند النوم الذى بخاص فيه الهس المشترك 
عما. يرد عليه فق ادو امن الظاهرة سم ف الس المشزك ارنسام المخسوسات امأ على 2 عل.ها وامأ 
بصور مناسبة لهاء أو لان النفس أتقنت بواسطة المتخيلة صورةأافتها فعند النوم تتمثل فىالحس المشترك , 
أو لآن مزاج الدماغ غير فبتغير مزاج الروح الحاملة للّوةالمتخيلة فتتخير أفعالالمتخيلة حسبتاكالاه. 51ظ 
ولذلك برى الدموى الاششاء الخمر والصفراوىالنءرانوالاشعة والسوداوىالجمال والادخنه والبلغمى الماه 
والالوان البيض » ومن هذا القبيل رؤية كون بدنه أو بعض أعضائه فى الاج أو الماء أو النار عند غلبة 
السخونة أو البرودة عليه » ورؤية أنه بأكل أو يشرب أو دول عند عروض الاحتياج الى أحدها ه 
ومن العجائب هذا الما بأنه إذا غل الى وا<تاجت الطبيعةالىدفعه تحال باستعانة الهو ةالمتخيلة الى تصوير 
ما يندفع له من الصور ألهمسئة وق ارسال الريح الناشرة لا لَه الجاع وأرادة <ركاتها حتى يندفع ذلك 
م| أرادث اندفاعه » و قد يكون ذلك التوجه والاعتماد لالغلة المي فلهذا قد لا يندة به ثىء ؛ وقاد يعررضٍي 


١‏ تفسير روح المعاتى 
للروح اضطراب وتحريك من الاسباب الخارجة والداخلة فترى أمورا متغيرة متفرةه غير منضبطه فربما 
بتر كب من المجموع صورة غير معهودة, قلمايتصورها أحد أو يقع مثلها فى الخارج , وقد يكون ذلك لاتصالات ‏ 
فلكية و وام ساوية » فاذا نت الرويأ لاحن هذه ؛ الامورتسعى أضعاث أحلام ولا تعبير لها ولا تفع 5 

وقد ذكروا أن أصدق الناس رو يا أعدطم مزاجا ومن 5ن مع ذلك منةطعاعن العلائق الشاغلة والخيالات 
الفاسدة معتادا للصدق متوجها الى الرقٌ ياواستثباتها وكيفيتها كانت رؤياه أصح 0 وأ كثر أحلام 
الكذاب والسكران والمغموم ومن غلب عليه سوء مزاج أوفكر أو خيالات فاسدة ومقتضيات قوىغضبية 
وشهوية 6ذبة لايعتمد عليبا, ومن هنا قالوا : لااعتّاد على رؤيا الشساعر لتعوده الا كاذيب الاطلة 
والتخمللاث الفاأسدة » ظ 

وذهب بع ضأصتاب المكاش غات وأربابالمشاهدات من الكاء المألمين وااصوفيةالمنكري نلا رتسام الصور 
فى الخال إلى أن الرؤيا مششاهدة النفس صورا خيالية موجودة فىءالم المثالالنى هو برزخ بين ءال الجردات 
اللطيفة المسمى عندمم بعالم الملكوت ».وبين عالم الموجودات العينية الكثيفة المسمى بعالم الك , وقالوا : 
فيه موجودات متشخصة مطابقة لما فى الخارج من الجزئيات مثل لها قائمة بنفسها مناسبة لمأ فى العالمين 
المذ كورين, اما لعالمالملك فلانها صور جسمانية شيحية » و أن لعالم الك وت فلا”نها معلقة غير متعلقة مكان 
وجهة كالمجردات <: تى أنه برى صورا مثالة لشخص وأخدال سي اوعد بل فى مواضع متكثرة ةع برى 
بعض الأولياء فى زمان واحد فى أما كن متعددة شرقية وغربية , ثم ان للك الصور الى مختلفة كالمرايا 
والماء الصافى , والقوىالجسمانية سما الياطنة إذا انقطعت عن الاشتغال بالأمو رالخارجية العائقة إذ بذلك 
حصل لا زيادة مناسبة لذلك العالم 6 للتجردين عن العلائق البشرية » وإذا قويت آنلك المناسبة 5 للانبياء 
علءهم السلام والآولياء الكمل قدس الله تعالى أسرارهم تظبر فىالقوى الظاهرة أيضأ. ولهذا كان النىصلى 
الله تعالى عليه يه وسلم ‏ ؛ شاهد جبر يل عليه السلام حين هاينزل بالوحى والصحابة رضى اللّه تعالى عنهم <وله 
كانوا لايشاهدونه , هذا واستشكل قول المتكلمين : ان الرؤيا خمالات ناطلة بأنه قد شهد السكتاب والسنة 
بصحتها بل لم يكن أحد من النأس إلا وقد جربها من نفسه تجربة توجب التصديق ها . وأجيب بأن مرادهم 

أن ع ماأتخيله الناكم إدرا ما الشير رؤاية وكونماءةخ يله إدرا 65 بالسمع سما باطل فلا ينا 5 أمارة 
'لبعض الاشياء . وذ كر حجة الاسلام الغزالى عليه الرحمة ففشرح قوله عليه الصلاة والسلام:« هن رآ فى فى. 
المنام فقد رآ فى» الحديث أنه ليس المراد بقوله عليه الصلاة والسلام ققد رآ فى رقية الج. م بل رو ية المثال 
الذنى صار 1 لة يتأدى بها المعنى الذى فى نفسه اليه » ثم ذ كر أن النفس غير لثال التخيل , » فالشكل المرئى 
ظ ليس روحه صل الله تعالى عليه وس ولا شخصه بل مثله على التحقيق , وكذا رق يتهسبدانه نوما فا نذآأنه 
تعالى مئزهة عن الشكل والصورة للكن تنتهى تعر يفاته 8 إلىالعيد بواسطة مثالحسوس مننور أوغيره 
وهو آلة حا فى كونه وأسطة ف التعريفف, فو [الرائى: زات اللّهتعالى نوما لايعنى به أنه رأى ذاته تعالى م: 
وقال أيضا : من رآه صلىالله تعالىعليه وس مناما لم برد ر ؤيته حقيقة بشخصه المودع روضة المدينة بل 
رؤية مثاله وهو مثال روحه المقدسة عليه الصلاة والسلام » 

قبل : ومن هنا بعلم جواب آخر للاشكال وهو أن مرادهم أن ما يرى في المنام ليس له دادر 


تفسير قوله تعالى : (وأطيعوا لله ورسوله) الخ ب 
نفس الأامر ا أن المرئى فى اليقظة كذإك بل هو مثال متخيل يظهره الله تعالى للنفس فى المنام © يظهر لها 
الاهور الغيبية بعد الموت والنوم والموت أخو ان ؛ ووصف ما ذ كر بالباطل لعله من قبيل وصف العالم به 

فى قول لد : « ألا كل ثىء ما خلا الله باطل ع 

وأنت تعل أن ما ذكره حجة الاسلام ليس مما اتفق عليه علماؤه فقّد ذهب جمع إلى أن رؤ ينه صل الله 
تعالى عليه وسلم بصفته المعلومة إدراك على الحقيقة وبغيرها إدراك للمثال , على أن لام الم:.كلمين 
ظاهر الخاافة للكتاب والسنة ولايكاد يسم تأويله عن ثىء فتأمل . ولعل النوبة تفضى إلى ذ كر زيادة كلام 
فى هذا المقام ه 

وبجملة إنكار الرؤيا على الاطلاق ليس فى مله كيف وقد جاء فى مدحما ما جاء . فى صحيح مسل أيها 
الناس لم ببق من مبشرات النبوة إلا الرؤ يا الصالحة يرأها مسلم أو ترى له . وجاء فى أ كثر الروايات أنها 
جزء من ست وأريعين , ووجه ذلك بأنه عليه الصلاة والسلامعمل بها ستة أشهر فىمبدأ الوحى وقداستقام 
ذل علة الوس ثلذا وعقر يق سنة ول دان هذا على رواية *س وأربعين , وكدذا على رواية سيعين 
جرأ أورواءة حك وفدن وهى ضعيفة وروأية سدت وعشرين وقد ذ ثرها بن عبد ابر ورواية النووى 
من أربعة وعشرين والله تعالى أعل : 

55 حت اعون يتم 7 6 أى حار بتم جماعة من الكفرة ولم يصفها سبحانه لظهو رأن المؤمنين 
ليحار بون إلا الخفار » وقيل : ليشمل باطلاقه البخاقولا ينافيه خصوص سبب النزول ؛ ومنهم من زعم 
أن الانقطاع معتبر فى معنى الفئة لآنها من فأو ت أى قطعت والمتقطع عن المؤمنين إما كفار أو بغاة ع وبى 
عل ذلك أنه لا يأبغى أن يقال : لم توصف لظهور الخ وليس بدىء 6 لا يخفى , واللقاء قد غلى فى القتال 
والنزال. وتصدير الخطاب يحرف النداء والتنيه (ظهارا لكال الاعتناء بمضمون مابعده ذل فأئُوا للقائهم 
(ولا تولومم الادبار) والظاهر أن المراد الا وأو علىمامر ( وَاذْكروااَ كيرا 4أى فى تضاعيف القتال, 
وفسر بعضهم هذا الذ كر بالتسكبير , وبعضهم بالدعاء ور وواأدعية كثير ةف القتال منها اللهم أنت ربنا ور بهم 
نواصينا ونواصيهم ببدك فاقتلهم وأهزههم» وقيل ؛ المراد بذكره سبحانه اخطاره بالقاب وتوقم نصره, 
وقبل :المراد اذكر واما وعد الله تعالى من النصر على الاعداء فىالدئيا والثواب ف الآخرة لدعو 1 ذلكالى 
الثبات فى القتال (١‏ لملي تفلحو ن 56 ) أى تفوزونمرامكم منالنصروالمثوبة, والاولى حمل الذكر على 
مايعم التكبير والدعاء وغير ذلك هن أنواع الذكر , وف الاية تذيه على أن العبد ينبغى أن لا يشغله مئ عن 
ذكر مولاه سبحانه , وذكره جل شأنه فى مثل ذلك الموطن من أقوى أدلة حبته جل شأنه ألا ترى من 
أحب مخلوا مثله كيف يقول : 

ولفد ذكرتك والرماح أوأهل منى وبيض اند تشرب من دهى 
فوددت تقبيل السوف لاما برفت حكاارق ثغرك المتبسم 
(واطمرا ا سر ) ف كل ماتأتون وما تذرون ويندرج في ذلك ما أمروا به هنال ولا تتاذعوا 34 





باختلاف الآراء 5 فعلتم يدر وأحد. وقرىٌ رولا تنازءوا) بتشديد التاء ( فََشَلوا 4 أىفتجبنوا ععدوم 
وتضعفواعن قتالهم. والفعلمتصوب ,أنمقدرة فى جواب النهىء وحتملأن يكو نجزوماعطفاعليه » وقوله 
تعالى: ذهب رتح » بالتصبمعطوف على (تفشلوا) على الاحتمالالآول. وقرأ عيسى بنعمر(و يذهب) .. 
ببأء الغبية والجزم وهو ءعطف عليه ايضا على الادثمال الثاى, والرح كماقال الاخفش مستعارة للدولة 
لشيهها بها ىنفوذ أمها ونمشيه . ومن لامهم هبت رياح فلان اذدالت له الدولة وجرىامهعلى مايريد 
ور كدترباحه إذا ولت عنهوأدرأمه وقال» 
إذا هيت رياحك فاغتئمها ٠‏ فارنف لكل خافقة سكون 
ولاتغفل عن الاحسانفها » ما تدرى السكون متى يثون 
وعنقتادة , وابن زيد أنالمراد مها ريح النصر وقالا: لم يكن نصر قط إلابريح يبعثها الله تعالى تضرب 
وجوه العدو. وعن اانعان بن مقرن قال: شهدت مع رسو لالله صلىالله تعالى عليه وسلم فكان إذا م يقاتل 
أول النهار اتتظر حتى تميل الشمس وتهب الرياح , وعلى هذا تتكون الريح على حقيةتها, وجوز أنتكون 
كناية عنالنصر وبذلك فسرها مجاهد ( وأصبرو ) علىشدائد الحرب (انالله معالصابر بن 5 » بالامداد 
والإعانة ومايفهم منكلمة مع من أصالتهم بناء على المشنهور من حيث أنهم المباشرون للصبرفهم متبوءون 
من تلك الحمشية ه 00 #” ظ 
ولا تكونوا مَالدينَخَرَجوا منْ ديارم) بعدأن أمروا مسا أمروا م نأحاسن الأعمال ونهواعما يقابلهاء 
والمراد بهم فنك | وجول باساب مين ختريدو | يا العو وز 6 أ نغرا و أقرا در ور النا ) 
ليثنوا عليهم بالشجاءة واسماحة . روي عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لما رأى أبو سفيان أنه 
أحرز عيره أرسل إلى قريش أنأرجعوا فد سلدءت العير فقال أبوجهل: والله لانرجع حتىنرد بدراونشرب 
الور وتعزف علئا القينات ونطع, ما من حضرنا من العرب فوافوها ولكن سقوا 5“س المنايا بدل 
المذور وناحت عليهم النوائح» بدل القينات وكانت أهوالهم غنائم بدلا عن بذلحاء ونصب المصدرين على 
التعليل» و جوز أن يكونا فى هو ضع الخال أى بطرين مرائين ؛ وعلى التقدرين المقص_ود نهى او منين أن 
يكونوا أهٌاللهم ف البطرو الررباء وأمرثم أن يكو واأهلتقوى و إخلا ص إذا قلنائانالنبىعنالثىء أ م إضدد» 
وو يصدويَعَنْسَي لاله عطف على (بطرا) وهوظاه رع تقديرأنه حال بتأويل اسمالفاعل لآن اجملة تقع 
حالا منغير مكلف وأما علىتقد ير كونه مفعولا له فيحتاج إلى تكلف لآن اجملة لاقم مفعو لا له , ومنهنا 


ا ألا أمها الزاجرى أحضر الوغى 5 ش أى عن أن أحطر وهو شاذ 
واختير جعلهعلى هذا استثنافا, ونكتة التعرير بالاسم أولا واافعل أخيرا أن البطر والرياء دأبهم بخلاف 


1 عقر ع موس يعر اس هم ع تجسس رم وى سل 2 توس سثره 
لبذ ثال هتعدو دوو البو أت بها يمأو تحط /اع #فيجاذيهمعلبه ( وَإذ زين كم اشيطان اعماهم) 
مقدر مضمر خوطب به لني صلى الله تعالمي عليه وس بظر يقي ااتلوين علي ما قل ؛ و جوز أن يكون المضمر 


تفسير قوله تعالى : ( وقال لا غالب لح اليوم من الناس) الخ ١‏ 

عخاط.ا به ومنو ن والعطاف على ا تكونوا ٠‏ أى واذكروا أذ رين فم اقطان |عماطهم ف معادأة المؤمنين 

. . 0 ل سن ركم ممم دوس سس مم قا ل انحو اس لم سر © 1 . 
وغيرها بأن و مهو س اليهم (وقال له غالب لكم اليوم ون الناس وإلى ان لكم 5 ألقى روعهم وخبيل 
عن السوء <تى قالوا : اللهم أنصر أهدى الفتين وأفضل الدينين» هالول از ع نالوسوسة؛ والاسمناد فى (الى 
جار) من قبيل الاسنادالىالأسوب الداعى و(لم) حور زلا( اهدده (غالب) والخيرحذوف» أى لا غالبى5ثنا مم 
موجود و(اليوم)معمولاخبرولا>وزتءاقالجاريغالب و إلالاتتصب لشبوه أ لمضاف حمئئذ, وأجازاليغداديون 
الفتتم وعله لضع لعافه 64 ومن الناس) حالمن ضميرا لبر لا من المستتر قُْ (غالب) ا ذ كرناء وجملة الى 
جار تحتمل العطف والحالية « فلماتراءت الفمتآن» أى تلاقى الفريقان وكثيرا مأيكنى بالترائى عن التلاقى 
وإما أول بذلك لكان قوله تعالى : ( نكص على عقبيهم أى رجع القبقرى فان النكوص كان عند التلاقى 
لاعند الترائى ‏ والترام كونه عنده فيه خنفاء , والجار والغجرور هوضع الحال المؤ كدة أ المؤسسة أن فر 
النخوص مطاقالرجوع 2 وأناما آنفؤ الكلام أستعارة مثيلية شمه بطلا ن كيده لعديز يدنه كن رجع القهقرى 
عم ضخافه 65 "نه فيل :ا تلاوتا بطل ليده وعاد ماخيل إليهمأنه ير هم سبرب هلا هم 5 

لش ل سل الحم اهرهم د لوس ١‏ سر سل ساسا سر ا سنا 46ل ريصارص 

( وقال أنى برىء منم افى أرى هالا ترون انى اخاف الله تبرأ منهم إما بتد كوم أو بترك الوسوسة لهم 
التى كان يفعلها أولاوخاف عليهم وأ يس من حالهم لما رأى امداد التهتعالىالمسلمين بالملائكة عليهمالسلام , 
و[ا ل قل خاف على سه 9 الوسوسة بو فه عليهم أرب إلى القمول بل سعد وسوسته اليهم ذو فه 
على نفسه وشيل: أنه لاضخاف على نفسه لانه من المنظر ن وليس. بشىء » 

وقد يقال: المقصود من هذا الكلام أنه عظم عليهم الأام وأخد و فهم بعد أن كان بحر ضهم و بشجحهم 
5 قال: ياقوم الآ م عظيم والخطب جسيم وان ىتا رككم اذلك وخائف عل نفسى الوقوع فىمهاوىالمالك مع 
ألى أقدر منكم على الفرار وعيل ماحل هده القفار وحوملكد لا دبعلل أن برأد من الخوف الخوف على نفسه 
حي ثم يكنهناكقو لحفقيقة؛ وقالغيروا<د فق المفتس دق : أنه ل اجتمء تقر يش عل السيرذ رتماسينهاو بين 
كئانة من ال <نةوالدرب فكادذإاك يشبطهمفتمثل لما ليس اصورة سراقة بنمالكالكناتوكانمن أشراف كنانة 
فقاللم لاغالب لك اليوموانىجاراكم من فى كناءة وحافظك و مانع عنم فلا يصل اليك مكروهمنهم فلمارأى اللا تنزل 
من السماء نكص و ؤانت يدوق يدالحرث بنهشام فال له: الىأين أ تخذلنافىهذه الالة؟ فقالله: انىوأرى مالاترون 
ووَال: وألله مانرى إلا ج أسيس شرب فد فم قَ صدر الحورث وانطلق وانمزمالناس فلأ قدموأ 9 قالوأ:هزم 
النا سسراقة فبلغه الخبر فهَال:واللهماشءعرت سيرم ىئ بلغتىهز يتم ذلماأسلموا علموا أنه اأقنيطان 6 وررزى 
هذا عن ابن عباس , والكلى , والسدى . وغيرمم,وعليه يحتملأن يكون معنىةوله: إنىأخاف اللهانىخاف 
أنيصيبنى بمكروه مزالملا أويا-كنىءويكو نالوقت هوالوقتالموعود إذ رأىفيه مالم يرقبله, وف الموطأ 
مارؤى الشميطان يوما هو أصغر فيه ولاأد<ر ولاأحقر ولاأغيظ منه فى يوم عرفة المايرى من تنزل الرحرة: 
وتجاوز ألله تعالى عن الذنوب العظام الامارؤٌّى بوم در وأنه قل وأ جبر بل علمه السلاميزع اللا:-2 عليهم 
السلامء و ماق كا بالتيجدان م أن ابلس قل ذلك الوو 5 عر 4 عل ونأ و الافهو تاج سلطان ادكذب 6 


5 ظ تفسير روح المعانى ‏ 





وروى الأول عد الحسن واختاره الباخى. والجاحظ, وقوله سبحانه: لوال ديد العقاب م غ ) يحتمل أن 
يكون من كلام اللعين وإن يكو ن مستأنفا من جهته سرحانه وتعالىى وادعى بعضهم أن الآول هو الظأهر إذ 
على احتمال كونه مستأنفا يكونتةريرا لمعذرته ولايقتضيه المقام فيكون فضلة هن السكلام , وتعقب بانهبيان 
لخر 000 يعرذلك فافهم ١إذ‏ 0 0 المنافقو ن2 ظرف از ن أوننكص أوشديدالعقاب , وجوذ 
أبوالبقاء أيضًا أن يقدر اذكروا ( وَالدينَ فى قلويهم مَرَضٌ ) أى الذين لم تطمئن قلو بهم بالامان بعدو بقى 
فيها شبية» قبل : وهم فتية منقر يشأسلموا كه وحبسهم آباؤثم حتىخر جوا معهم إلى بدر. منهمقيس بن الوليد ‏ 
ابن الميرة. و العاص بنمنبه بن الحجاج . والحرث بنزمعة, وأبوقيسنالفالكه, فالمرض علىهذا مجازعن الشبية» . 
وقيل : المراد بهوالمنافقونسواء جءلالعطاف تفسيرا أوفسر هرض القلوب بالاحنوالعداواتوالشك 
ما هو غير النفاق , والمعنى إذ يقول الجامءون بنالنفاق ومرض القلوب , وقيل : يجوز أن يكو نالموصول 
صفةالمنافقين, وتوسطت ااواواتأ كيدلصوقالصفة با موصو فلأ نهذه صفة للمنافقينلاتنةك عنهمء أو تكون 
الواو داخلة بين المفسر والمفسر نحو أيبنى زيدوكرمه , وزعم بعضهم أن ذلك وثم وهو منالتحامل بمكان 
إذ لامانع منذلك صناعة و لامعنى, واللقول بأن وجهالوثم فيه أن المنافقين جار علىهو صوف مقدر أى القوم 
المنافةونفلايوصف ليس بوجيه إذ للقائل أنيةول: إنه أجرىالمنافقون هنا جرى الاسماء مع أن الصفة لامانع 
من أن توصف وقيام العرض بالعرض دون ائيات امتناعه خرط القتاد, ومن فسرالذين فى قلوبهم مرض 
بأولئك الفئة الذين أسلموا بمكة قال:انهم لمارأوا قلة المسلمينقالوا: (غر متو لآء ) يعنون المؤمنين الذين 
ُُّ رسول أن صلى الله تعالى عفيه وسلم 02 د 4 حى تعرضوا من لايدى هم بدفخرجرأ وثم لما ةو بضعة 
عشر إلى زهاء الالف, وعلىاحهال جعله صفة للمنافقين يش.عر ظلامالبعض أنالقول لم يكن عند التلاف,فقد 
روى عن الحسن أن هؤلاء المنافقينم يشهدوا القتال يوم بدر م ظ ظ 
وأخرج ابن أبى<ام عن ابن عاس رضى اله تعالى عنهما أنه قال: هم يومئذ فى المسلمين, وفىالقاب من 


هذا شىء. فان الذى تشهد له الآثار أنأهل بدر كانوا خلاصة المومنين إر ومن يِتَوَصلٌ عل الله )) جوابهم 
ورد مقالتهم جفَآنَ عير ) غالب لابذل من توكل عليه ولاخذل مناستجار به وإنقل( حكيمره 8 ) 
يفعل حكمته البالغة ما تستعده العقول » وتحار فى فهمه ألباب الفدول , وجو اب الشرط محذوف آدلالة 
المذ كور عله أو أنه قائم مقامه ‏ ولو ترى »ه خطاب للنى صل الله تعالى عليه وسل أو لكل أ<د من له 
أى ولو رأيت.١ا‏ إِذْيوَقٌ الذينَ كفروا اللّحَك » الخ لرأيت أمرا فظيعاء ولابد عند السلامة من حمل 
معنى المضى هنا على الفرض والتقدير» وليسالمعنى على حقيقة المضى , قيل: والقصد إلى استمرار امتناع 
الي بة وتهددهوفهحث» وإذ ظرفلترى والمفعولحذوفء أىولوترى الكفرةأو حالهم حينتذمورالملائة) 
فأععل يتوفى » تقد المفعولللاهتمام به وم يؤنث الفعل لآن الفاعل غير حقيقى التأنيث» وحسن ذلك الفصل 


تفسيرةوله تعالى : (يضربون وجوههم وأدبارثم) الخ 1 

هما ويؤسهنذا الوجهقراءةابنعا م( تتوف) التاء .وجو زأبواايقاء أن يكو ن الفاعل ضمير التّهتعالىيو الملا :2 
ىلر سل ار عير اساخرى 9 5 
على هذأ كذا حدبره حلة ل يضردون وجوههوم وأجملة الامعية 507 4 وعيدك إلى المقاء 6 وضع الحالع 
و ّم إلى الواو لاجل الضمير» وهن ترىأنه لا بد فهأ منالواو وتركها ضعيف يلتزمالآاول.وعلىالاول 
تل أن يكون جملة يضريون مستآنفة وأن تكون «الا من الفاعل أو المفعول أو منبما لاشتالها على 
ضمير مهأ وهى مضارعمة يكةفى فهأ بالضمير 6 لاضخفى والمراد من وجوهرم مأ أقيلمنهم 'وهدن #وله 
ار ول لشم ه 
.عدأ نه ك3 وأدبارهم 4 مأ أدير وهو كل الظهر. وعن ماهد أن المراد منه أستاههم ولدكن الله تعالى كرحم 
يذى واللاول وله كرهم| هلان يكون للتخ+*+صيص مهمأ 0 الزى والكال فضرمما أشدو »تمل 
أن يراد التعميم عل حد قوله تعالى: ( بالغدو والأصال ) لآنه أقوى ألما والمراد منالذين كفروا قتلى بدر 
وأروى عانق عام رضى ألله تعالى عنههأ وغيره » 
وروى عن المحسن أن رجلا قال لرسو لالله صلى ألله تعالى عليه ول :انرأ يت بظهر أ جول ذل القيراك 
فهالعلءه الصلاة والسلام: ذلك ضر ب الملا به . وق رواية عن انعباس مابشعر بالع.موم. قل أخر جأبن 
ألىحاتم عنه أنه قال : 7 يتان يبشر مهما الكافر عند موته وقرأ (ولوترى) الخ , ولعل الرواية عنه رضىالله 
عر تر سس سا مهس 8 
تعالى 4.6 ل نصح (وذوةوا عذأب الحريق #4عطف على (يضربون) اضمارالةول أى وبدولون ذوقوأء أو 
حال من ضميره كذإك أى ضار بين وجوههم وقائلين ذوةواء وهو علىالوجهين من قول الملائكة, والمراد 
بعذاب الحريق عذاب النار فى الأخرةع فهو بشمارة هم من الملائكة بما هو أدهى وأمى مما هم فيه؛ وقيل 
كان مع الملاتة دوم بدر مقامع ون حدد يلك كأمأ ضربوأ المكسن كين مهأ الهسث الثار فى جر أحامهم» وعليهفالقول 
للتوبيخ ؛ والتعمير بذوقوأ قبل . لهم لآ نالذوق يأون قالمطءومات المستاذة غالاء وقه 0 أخرىوهو 
أنه لل فق كثين: و أنة مقدمة كاموذج الذا'ق , ومبذا الاعتيار يكو نفيه المالغة » وأنأشعر الذوق بقلته » 
وذ كر إعضهم : وهوخلافالظاهر أنه حتمل أن يكون هذا القولمنظلاماللهةءالىئافى؟ لعمران (ونقول 
ذوقوأ عذابالجريق) وجواب (لو)#دوف لتفظيع ا لأامس ومو يله وت#ديره مأ أثسنااليهسابقَاى وقدرهالطيى 
رت قوة ١‏ لماه ولدرثمم عل أعداءئه إذلك) أى الذرب والعذاب اللذان همأ همأ وهو 08 حدويره #وله 
م امت مه كه (له 

تغال * وما قدلمت ايديم ) وألماء لأسيةع وتقدمالايدى يجاز عق الكسسن والفعل, أى ذلك واقع لساب 
ها كسيتم منالكفر و المعاصىع وقوله سسمحدأ 4ه : ( وا ناليس يظلام للعبيد ١‏ 42 قدلخبرميتدأ حدوف, وأملة 
اعتراض تذييل مهرر لمضمون مأقيلهأ ش أى والام أنه تعالى لحن عدب لعييدذه من عبر ذلب من قبلهم 
والتعمير عن ذلك بنفى الظم ع أن تعد يبوم عبر ذنب لشن ِظَم قطمأ على ماتقرر من قأعدة أهل السنة فصل" 

عن كونه ظلبا الغا لمان وال زأهته تعالى بسنصواره لصسدوره مأ نستحيل صدوره مه تعالى من الظلم 1 
وقالالبيضاوى بض اللّهغر ة أجواله:هوعطف عل (ما)للدلالة على أن سببيتهمقيدة بانضما| مه اليه إذلو لاه لآ مكن 
أن يعذيهم بغير ذأوبهم . لاأن لا يعذ بهم بذنوبهم » فان ترك التعذيب من مستحقه ليس إظ شرعاولاعقلا 

(م - م سج ١-‏ 9 تفسير روح المعانى) 


حتى ياتهض نفى الظلمى سببأ للتعذيب وأراد بذلك الرد على الزمخشرى عاءله الله تعالى بعدله حيث جعل كلا 
من ا لابن سي بداءعبى هذهبه فى وجو ب الأصاح, فةوله:لا أن لا يعذ بهم عطف على أن يعذيهموالمعنى أن سبب هنذأ 





القيد دفع احتمالأن يعذ به م بغير ذو بهم لااحتمال أن لا يعذ بهم بذنو بهمفانه أ م حسسن» وقوله للدلالة الخ على معنى 
م للسيبية نا حصل بهذا القيد إذ بامكان تعذ بهم بغير ذنب يحتمل أن .كرون سيب التمدنع إرادة 
العذاب بلا ذنب , فحاصل معن الآية ان عذابم هذا ما تش.أمن ذنو بم لامن شىء آخر . فلا يرد عليه ماقيل: 
كون تعذيب الله تعالى للعياد بغير ذنب ظلاً لايوافق مذهب الماعة » وماقيل: انهذا تخالف مافى 1 لعمران 
فق أن فضيكة للدد ادن ييف ان نفى الظلم يستازم العدل المقتضى إثابة المحسن ومعاقبة المسىء «دفوع 
بأن لنفى الظلم معنيين : أحدهما ماذ كر من إثابة امحسن اخ , والآخر عدم التعذيب بلا ذنب ول منهما 
وول إلى معنى العدل فلا تدافع بين كلاميه . وأما جعله هناك سبأ وهنا قيدا للسبب فلا يوجب التدافم 
ها نان الأراممة ؟ننا نهنا : .الدب الوساة اللخضة وهو وسداة سواه اعتتربيا سكفلا أ قدأ 
لأسيب , وأولانا شي الاسلام قهذا المقام لام لاضخفى علءلك رده بعد الوقوف على مأذ كران . وقد تُقدم 
لك بسط الكلام فيه , ومن الناس من بين قول القاضى : للدلالة الخ بقوله يريد أن سببية الذنوب للعذاب 
تذوقف على انتفاء الظل وله تنا ل :فاته زر مما ف عدوره عئة .سعانة لافكن أن يعذب عبيده بغير ذو سم . فلا - 
يضلح أن يكون الذنب سبأ للعذاب لافى هذه الصورة ولا فىغيرها ؛ٍ ثم قال : فان قلت: لايلزم من هذا إلا 
نفى انحصار السبب للعذاب فى الذنوب .لا نفى سبيتها له والكلام فيه إذ يوز أن يمع العذاب فى الصورة 
المفروضة بسبب غير الذنوب , ولاينافى هذا كونها سبآله ففغيرهذه الصورة8 فىأهل بدر. فلات التقريب» 
قلت : السبب المفروض فى الصورة المذ كورة إن أوجب استحقاق العذاب يكون ذنيا .لا الة . 
والمفروض خلافه وإن لم وجب فلا يتصور أن يكون سببأ إذ لامعنى لكون ثىء سبدأ إلا كونه مقتضيا 
لاستحقاقه له فاذا انتفى هذا ينتفى ذلك ع و باجملة ا ل كون التعذيب من غبر ذنب إلى كونه بدو نالسبب 
لافار السلين فيه الى *ا” 
ورد بأن قوله: وإن لم يوجب فلاءةصور أن يكون سببا منوع فان السبب الموجب مايكون مؤثرأ فى 
حصول شى* سواء كان عناسةحقاق أولم يكنء ألايرى أنالضرب بظلم والقتل كذلك سببانللايلام والموت 
مع أنهما ليسا عن | تحقاق, فاعتراض السائل واقع مو قعه و لمكن التفصىعنه الا بما قرر سابقا من معبى الا بةي 
فان المقام.مقام تعيين السيبية و تخصيصما للذنوب وذلك لاحصل الابنق صدور العذاب بلاذنب منه سبحانه 
وتعالى» ومن هناعلم أن قوله: وباجخلة الخ ليس بسديد فانمبناه كون الاستحقاق شرطا للسببية وقد مرمافيه 
مع مافيه من الخالفة لكلام الاجلة من كون نفى الظَلم سبيا آخر للتعذيب لآن سيبية فى الظل موقوفةعلىامكان 
ارادة التعذيب بلاذنب وكونهاسييا للعذابةك.ف يكون ما ل كون التعذيب بلاذن ب إلى كونه بدو نالسبب 
فتأمل فالمقام معترك الافهام » ثم أن المراد فى الآية نفى نفس الظلم ونا كثر توزيعا على الأحاد كأنه قبل : 
ليس بظلم لفلان ولابظالم لفلان وهكذا فلما جمم دؤلاء عدل إلى ظلام لذلك , وجوز أن يكون اشارة إلى 
عظم العذاب على سبيل الدكناية و ذإ كلان الفعحل يدل بظاهر 75 على غ به الظم إذا ١‏ تعلق عمس تحفه ؤاذا صدر 
من هو أعدل العادلين دل عل أنه استحق اشد العذاب لانه أشد المسيئين, قال والكشف:وهذا أو فق للطائف 





تفسيرةوله تعالى : ( كداب] لفرعونو الذينمنقبالهم) الخ ه6١‏ 





كلام ألله نع الى اف لدع وشه وجوه أ رم لكبعضها , وقوله تعالى: ل: بر اكداب ءال : رعون ) خدير م. مدا يدور ف 
5 دأب هو لا لدان الخ 5 واجلة سل ناف مسوق لبا من أن 5 أحل م من العذاب بسبب كفرم لابشىء 
آخر حيث شيه به حاطهم حال المعروفين بالاهلاك لذلك ازيادة 2ه قبيعم حاطم وللتنييه على أن الشسنة دا ردتقم 
بينالامم المه| ارات لاد لا نمرة ومنه قوله : 
ومازال ذاك | الدأب دى تجادات هوازن وارفضت 0 وعامر 

والمراد شأنهم الذى استمروا عليه ا | وفعل بهم من الاخذ ؟دأب آل فرعون الشهور ين بقباحة 
الاعمال وفظاءة العذاب والنكال 3 والذين من لهم ) أى من قبل]ل فرعون وأكابه من الام الذين 
فعلوا مافعلوا ولقوامنالعذابمالقوا كقومنوح . وعاد . واضرابهم » وقولهتعالى : ١‏ ات لله 
تفسير لدأبهم لكن بملاحظة أنه الذى فعلوه لالدأب ل : 7 ن ومن بعدم فان ذلك معلوم منهبقضية التشبيهه 

والملة لاحل طامن الاعراب ا أشير اليه . وكذا علىماقيل: منأنها مستأنفة اسكنافا ويا أومانيا » وقيل : 
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انها حالية دير ول فهى ق كل نصب ١‏ وقولهس. معدأنه: 7 6 الله دزو 46 عطف عل اوم فق :|| 45س بر 
حكمها لكن بملاحظة الدأب الذىفعل بهم , والفاء لبيان كونه منلوازم جناياتهم وتبعاتها المتفرعة عليما ه 

وذكر الذنوب ات كيدماأفادته الفاء منالسيبية مع الاشارة إلىأن هم مع كفرهم ذنوبا أخرطا دل ف استتباع 
العقاب , وا يراد بدنثو بهم معاص. مم أده رعةعلى كفرثم فيكو نالماءللملاسة أى فأخذهما: سين بل أو - 
غير نائيين 0 » وجعل العذاب من جملة دان مدع أنه ليس عا بتصور مدأومتمم ع عليه واعى اده زرا افو امعان 

فى مدلول الدأ ب 6 عرفت أما لتغليب مافعءلوه على م مافعل بهم | نؤزيل مداو ممم على ما يوجبه من اللك.فر 
والمعاصى منز 10 مدأو ومتهم عليه اينما د المالاسة التادة 6و إلى كر اراد يدأ : 4م مجموعه مأفعلوه وم كي 
شير ماروى عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: ان أل فرعون ل انقو مىعليه السلام : أى أ 
تعالى هفكذبوه كذلك هؤٌلاء جأءثم تمد صل الله تع الى عله وحم الصدق هك ذيوه فانزل الله تعالى شيم عقوبة 
5] أنزل با ل فرعون ؛ و إلى ذلك ذهب ابن الخازن وغيره , وقيل : المراد بدأبهم مافعلوا فقط , وقيل: مافعل 
بهم فقط , و ليس بشىء » 

وذوله سمحأ: 3 إن 5 0 اعد ب ؟اهن 4 اعتراض مقرر أضمون ما ة, له من الاخن أى ل 

سيدائة لايغليه غالب فيد فع عقابه عرق أراقيه اقبتهثر دك 4 أشارة إلى ما بغ.ده النظم لكريم فق اران 
ماحل بهم من العذاب منوطا بأعماطهم السيئة غير واقع بلا سابقة ما يقتضية : وهو مبتدأ خيره قوله سيحانه: 
( نا داه الااعوب رالا المرد وو .ابعر 5 لول رس شوو اله :درك زوه سي ا ااانه 


سروم تر 6 اس وس 


)0م بك 00 لعمه 700 4 ىم بنع له مه مع< أنه ول 0 ف ا ١‏ لون يرث لير أعدمةه ده 
وأنت دأت أو 5 م الم على قوم 4 من الاقوام2ر حت 0 58 الفسهم #أى ذواتمم من الاعمال 
واللادوال الي كانوا علءها وقنت ملا بسةهم للزعمة وتصفوا عم يشافيها سدواء ا أحوالهم أأسأ 4 مر ضيه 
صالحة أو أهون من الال الحادثة كدأب ككفرة قريش المذ كورين حبث انوا قبل البعثة كفرةعبدة أصنام 


٠ 8‏ سير روح المعانى 





مسدهر ان على وال مص.عححه للإفاضة نعم لامهال وسائر سربيب عايهم كصلةالرحم والكف عن دعر ض 
الآيات والرسل عايهم السلام ذلبأ بعت أل ى صل ألله تعالى ع 4 عليه وسلم غبروها على 5 حال منهأ وأسخط 
حيث كذبوه عليه الصلاة والسلام و ا وومن تبعه من المؤمنين وتحزبوا عليهم وقطعوا أرحاههم قغير 
أئله تعالى م أنعم 41 علء مي هن نعمه ة الامهال ووجه | مي نيال العوّاب وال :كال ؛ 8ه قيل: نم مل كنوا تاكن 
من الاعانثم 1 يؤمنوأ كان ذلك 6 له حاصل هم في عر وه 56 قبل قَْ قوله تع لى: (أولئتك 0 ترواالضلالة 
بالهدى) ولاخلو عن حسن . وجعل بعضهم الاشارة إلى ماحل بهم ثم أنه لما رأى أن اثتفاء تغيير الله تعالى 
-ىٍَ بغيروا إلا ستذى حدق اله ءاره إذا عبرو أ وأ ن العدم لمس سيأ للوجود هنأو أيضا عدم التغتيرصارف 
عمأ حل ريا لاموجب له سب الظاهر قال إن السيت ليس منطوق الاءة ب4 بل مفبومهأ ع6 وهو جرى عاد : و4 
سبحانه على التغيير حين غيروا حالهم فالسبب ليس التفاء التغيير بل التغيير » قيل : وإنما أوثر التعبير بذلك 
لان الاصل لم ال لعمسر دمن أللّه تعالى مدق إنعأمه ورحصضه ولا نالاصل يهم الفطرة وأما عله عادةجار بة 
فسان 1 أستقر عليه المال دن ذلك لا أن كونه عاد لَه دخل ف اأسيسية 5 ولاخفى أن ماذكر نا أل من القيل 
والقال على أن مافعله البعض لايخلو بعد عن مقال فتدبر , وأصل (يك) يكن فحذفت النون تخفيفا لشبهها 
بأحرف العلة قَْ أنما من الزوائد وص ةذف مهن خرن المجزوم وإذا حول فرت هده وهو عنص مهدأ الفعل 
! را 0" 

لكثرة استعاله ل( وَانَ اله تعيع علي اق © عطف على (أنالته) الخ داخلمعه فحيز التعليل,أى وسبب 
أنه تعالى سميع علي يسمع ويعلم جميع ما يأتون ويذرون من الاقوال والافعالالسابقة واللاحقة فيرتب على 
كل منهأ مانا يمن با النعه4 وتغيرها. وثرى" (دإناته) 55 رأأبمزة فاجملة حمشك أسةئذاف ممرر لمضهون 


م سك ها سموّوس سائر ه عر 


ماقله ل كات آله رعون والذين من قبلهم حكد كارت ربهم فاهلكتهم بذنوبهم »# استئناف 
آخر على 3 ذكره بعض المحققين مسوق لتقرير ما سيق له الاستئناف الاو بنشسيه دأهم بدأب المذ كوريئ 
لكن لا بطريق التكرير الحض بل بتغبير العنوان وجعل الدأب ف الجانين عبارة عما يلازم معناه الآول 
من تغيير الخال وتغيير النعمة أخذا مما نطق به قوله تعالى: (ذلك بأن الله لم يك مغيرا ) الخ أىداب هؤلاء 
وشأنهم الذى هو عبارة عن التغييرين المذ كورين كدأب أولتك حيث غيروا حافهم فغير الله تعالى تعمته 
علييم فقوله سبحانة: ( كذبوا يا يات رمم ) تفسير لدأ بم الذفعار منتغبيرهم لحاهم» وأشير بلفظ 
الرب إلى أنذلك التغيير كان يكف ران ذعمه تعالى للا فيه 0 على أنه مر بيهم المنعم عليهمووقولهسيحانه: 
(فاملكناهم) تفسير لدأمهم الذى فعل مهم من تغييره تعالى مايهم هن نعمته جل شأنه ه 

وف الاهلاك رمز الى التغيير ولذا عبر بهدون الآخذ المعبر به أولا ولي سالآاخذ مثلهفى ذلك » ألاترى 
أنه كثيرا ما يطلق الاهلاك على اخراج الشيع عن نظامه الذى هوعليه ول نر اطلاق الاخذ علىذلك , وقيل؛ 
إما عبر .أولا بالاخذ وهنا بالاهلاك لآن جنايتهم هنا الكفران وهو يقتضى أ عظم الكال والاهلاكمشير 
اليه ولا كذلك ماتقدم وفيه نظر, وأما دأب قريش فستفاد مما ذ كر حك التشبيه فلله تعالى در التنزيل حيث 
| كتفى فى كل من التشبيهين بتفسير أحد الطرفين , وفى الفرائد أن هذا ليس بتكرير لآن معنى الاول حال 
هؤلاء كحالٍ ل فرعن فى النكفر فأخذهم وأتام الدذاب, ومعني الثاني حال هؤلاء كخال آل فرعون 


تفسير قوله تعالى: (واغرقنا؟ لفرءون) الخ 46 

ف تعيير هم العم وتعيير الله تعالى حاطم أسدهمب ذلك التعيير وهوأنه سردأ 4 أغرةهم دل دل مأق له وماذ كرناه 
أتم تخردراء وأعترضه العلامة الطيى بأن النظم المكريم زأيأة 9 و ح<د4 التشييه ّ لول كف رهم المترتب 
عليه العقاب: فك ذلك ينبغىأن يكون وجهه فالثاتوىما يفهم منقوله سبحانه:( كذبو )١‏ الخ للانه مثله لآآن وإ 
منهما جملة ممتدأة بعد تشبيه صالحة لان تكون وجه الشيه ف:حمل عليه وا فى قوله تعالى: (إن مل عسى عند 
لله فثل[دم خلقه من :راب) وأماقو له سبحانه:(ذلك بأنالله) الجفكا لتعليل اول ااخ_كالمعترض بين التشديهين 
عير عنس دوم ل هو مداو ل ميع من عير أعمة ألله تعالى من الأمم أنييا 4 واللاحقة فأخ_تصاصه بالوجه 
الثأنى دون الوك وأبقاعه وجها للتشسه ف وجوده صر عا م6 530 يعمد من داق معر فة الفصاحتين وولف 
على ثر لذب النظم من الآيتين انتهى 1 

ولا خفى 95 هذا غير وأرد على ماقدمنئاه عند التأمل . والقول فى التفرقة بين الايين أن الول لسات 
حالم فى استحةاقهم عذاب الآخرة والثانية لبيان استحقاتهم ءذاب الدنيا, أو أن المقصود أولا تشبه 
حاطم ال المد ذورين قَْ التكذيب والمقصود انأ لشديه حاطم | ف الاشتصال ئ أ أن المراد فيمأ تقدم 
يان أخذم بالعذاب وهنا بان كيفيته 4 لاشغى أن يعول عليه . وقال بعض الابر : إن قوله سحأنه : 
(كدأب) فى عل النصب عل أنه عت لمصدر حذوف , أى حتى يغيروا ما بأنفسهم تغييرا كائنا كدأب” ل 
فرعونٌ أى كتغييرم على أن دأبهم ع.ارة عمافعلوه 6 هو الا نسب وم الدابع وذوله تعالى:( كذبوا) الخ 
تفار أه أمه: وقوله سم عدأ نه : (فاهلكناتم) الخ إخار بترا العةوبة عله لاانه من نمام ير وللاضير ف 
5و سط قر له عر ا (وأن أله م عليم) هذهمأ سدوااء عطما 0 اسة:اذا 3 وفيه رو ألاابة عن ل أختها 
0 احا قُّ عل التضين على أنه لدت تعدك م وجود ذلك الفاصل وإن :أ بجواز الفصل ؛ ومن 2 
الخطب , وهذا لايناف النكتةالىأشر نااليهاسابةًا والاخفى» والكلام فالفاء وذ كرالذنوبعلطرز ماذ كرنافى 

دع وموهء داس ون واس 
نظيرهءوقولهسبحانه :ل واغرةناءالفرعون )عطف على (أهلكنا )وى عطفه عليهمع اندر اج مضمو ذه هت مضمونه 
لخم : 
ايذان بعال هول الاغراق وفظاعته ( وكل ) أى كل منالفرق المذكورين أوفل من هؤلاء وأو لك أوكل 
من آل فرعو نو لغأر فر اش على مأقيل بذأء عل أنماقيله ف ليه دأب كفرة قر بش بدأب 1 لفرعو نص كا 
,ار ١‏ - 

واتعميئأ وأنمثله يك قرينة للتخصيص( كانوا ظلرمين 6 4 أ ىأ نفسهم بالكفر والمعاصى ولوعمم كان 
لاد واضعين للسكفر والتكذيب مكان الابمان والتصديق و إذلك أصابهم ماأصابهم إن شر الدرابعندال > 

. 3 اه 3 ٠.‏ 
أى فى حكده وقضائه « الذين كفروا » أى أصرو | علىالكفر ورسخرا فيه» وهذا شروعف با نأحوالسائر 
الكفرة بعد بان أحو ال اللمها_كين مهم ول يه لسيحانه شر الناس إعاء إلى أنهم عل عن بأ نستهم بل ثم من 


سثلر ىم اس كرهة 


٠ 0‏ 4 د 59 . 
جنس الدواب وأشر أفراده فهم لايؤمنون مه ) حكم مترتب على تماديهم فى الكفر ورسوخهم فيه. 
و تستجرلي علههم بكونهم مي أهل الطبع لا يلو يهم صارفي ولا يتنهم عاطاف جحي به على وجه الاءتراض »دقيل: 





عطف على الصلة مذهم معني الحال كأنه قيل: إن شر الدواب الذين كفروا عصرين على عدم الايمان » وقيل: 
الفاء فصيححدة أى إذا علىمت أن أولئتك “مر الدواب فاعلم أنهم لايؤهنون أصنل" فل تتعب نفسك 7 وقمل فى 
للعطف وف ذلك تنبيه على أن تحةق المءطوف عليه يستدعى تحقق المعوطوف حيث جعل ذلك «ترتنيا عليه 
1 7 السا ص مارم مل ور هم 
رئب المسيب على ديه والكل م6 'رى 0 الذن عأهدت م2 دل من الموصول الاول أوعطف بيأن 1 
أو لفرت أوخبر عدا عذوف 3 لصب على الذم وعأئد الموصول شيل: ضمير أ جمع الجر ور 1 والمرادعاهدتْم 
و(من) للا.ذان أن المعاهدة أأقى هىع.ارة عن اعطاء العهد وأخذه هن الا امن معابره ههئأ هن رثك 5 
صلى ألله تعالى عليهوسلم إذ هوالمناط لا لععى علهم من |أنقض لااعطاؤه علءه الصلاة والسلام إباهمعهده كانه ا 
قدل: الذينأخذتمنهمعهدم و إلىهذاير جع قوطم: أذومن) لتضمبن العهد معنى لاخ ذأى عاهدت اخذامني.ه 
وقال أبوحيان : انها تبعيضية لآن المباشر بعضهم لاظلهم » وذكر أبو البقاء أن الجار والجرور في موضم 
الخال من العائد المحذوف , أىالذين عاهدتهم كائنين منهم .وقيل: هى زائدة وليس بذاك وقوله س.حانه: 
وي روزرعمر سس وس ارم : 
3 ثم ينقضودت عودثم 9 عطف على الصلة 1 وصيعة الاسةة.ال للد لا له على تعدد النقض ولجدده وأولهم على : 
. يرس له 
نذكه قَ 0 حال 7 أى ينمضون عدم الذى أخل منوم ١‏ فى 0 هره أى دن مرات اأماهدة م6 هو الظاهر 
. 7 1 . ارج سس سا2 سس 5 
واختاره عير واحد وجوزأن برأد ئى كل مرة دن مرات انخاربة وفيه عث 3 وهم لايتةون ©»* وموضع 
الال هن فاعل ينةضون 6 أ اعرد نعل النقض واحال أنهم لا ينهو نسبة الغدر و مغمئة 3 لا يدة و نالله تعالى 
فه 4 وقيل 4 لا هون مره المسليين وتساطهم عليهم 4 والاءة على مأ قال م3 زات فُْ 6و2 قر رظلة غاهدوأ 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم أن لاالئوا عليه فاعانوا المشركين بالسلاح فقالوا نسينا ثم عاهدمءليه 
الصلاة والسلام فنكثوأ ومالؤهم عليه عاءه الصلاة واأسلام و الخحندق وزالت لدب الى 7 ؤيدأ لفىم على 
درب سول ألله صلى يله تعالى عليه وسلم 014 وأخرج أو الشييخ عن سرك )89 © ا زات ف شه ردط 
: 1 ش 2 ه982 ءظ ٠‏ 
مدن مود منهمأ إن تأروت 3 ولعله أراد بهمالرؤساء المداشر بن للعهود لزنا ما تمه هنهم 4 تمر وع فبيان أحكامهم 
بعد تفصيل أحو الهم والقاء أتر يت مأبعدهاأ على ماقباها, وااثقف يطاق على المصادفة وعلى الظفر 4 والأراد 4 
هنا المترتب عل المصادفة والملاقاة» أى إذا كانحالهم 6 ذكر فاما تصادفتهم وتظفرن بهم لإفى الحرب) أى 
فيتضاعيفها ( فشرد بهم ) أىفرق بهم « من حافهم » أىمن وزاءهمن الكفرة » يعنىافعل برؤلاء الذين 
نقضوأ عهدك فلك" من القتل والتنكيل العظيم هرق عنك وخافك اسالمك من خلفهم و يعمدر به من محرو 4د من 
أهلهك وغيرثمء وإلى ودأ ار جم ماقيل: من أنالمدى دكل 4 ليتعظلط دهن سوام 4 وقيل أن معى رد و 
ممع 4م فُْ لغه قر يش قال الشاعر : ظ ٠‏ | ظ 
ظ أطوف بالاباطح كليوم عزافة أن إسشردلى حكيم 
وقرأ أبن مسعود ن والاعش ( فشرذ) الذالالمعجمة وهو يمعى سرد بالمهملة 14 وعنابن جنىأ نه عر بناف 
اللغة كت شرذ واللاوجه 9 "حون الذال بللا من الدال 1 والجامع بينهمأ أنهها مجهورأن ومتقاربان 0 
وقيل: أنه قأب من شدذر, ومم4ه شدر مذر للمتفر قى: وذهمب بع ضأهل اللغة إلى أنهاموجودة ومعناهاأ التنكيلي : 


تفسير ةو له تقال . (وأماكافنمنقومخيانة) الخ 1 





ومعنى المهه ل ااتفريق 5 قاله قطرب لكنها نادرة » وقرأ أبو<يوة (من خلفرم) بمن الجارة, والفعلعليها منزل 
منرلة اللازم 5 فقوله »* يرح ىعر اقيبها تصلى * فالمعنى! فعل|اتشر يد من ورائهم, وهو فى معنىجء ل الوراء 
ظرفاللتثر يدلتقارب معنى(من) و(فى) تقول:اضرب زيدا منوراء عمرووورائهأىفى وراءه, وذلك يدل على 
تشر بد من فى :لك الجهة على سيبل الكناية فان إيشاع النشر يد فى الوراء لايتحقق الا بتشريد من وراءثمفلا 
فرق بين القراءتين الفتعم والكسرالا فالممالغة ( لعلهم يذ 0 9 ال المشردين يتعلون عايعلدوه 
مانزل بالناقضين فير تدعون عن النقض قبل : أوعن الكفر ( وإما حَافنَ من قوم خيانة ) بان لاحكام 

المشر فين إلى نقَض العهد اثر بان أحكام الناقضين له بالفعل؛ والاوف مس: عار ؛ أىواماتعلمنمنقوممعاهدين 
لك نقضعهد فم) س أ : | يأوح. لك هنهم من الدلا ثل 9 007 1" م 5 أى فاطرح اله يهم عهدثم, وفهاستعارة 
مكئية حسلة ( علىسواء 7 أى علىطر قمسةو وحالقصة: ,أن تظهر م النتقض و عذيرهم اخبارأ مكشمو ابأ نك 
قد قطعت مأ بينك وبينهم من الوصلة ول" تاج زثم الحرب وهم على أوهم قَاء العهد كيلا بكرن من ق.لكشائية 
خمانة أصلاء فالجاروامجرور متعلقم<ذو ف وقع حالامن المستكن فى (انبذ)اىفانبذ اليهمثابتاعلسواء ,وجو زأن 
يكون <الا من ضمير 4 أومن الضميرين معاءأى < 9 ال كونهم انين على استواء فى العلم بنقض العهد بحيث 
ستوىفنه أقصأ برادام. أوعال كو نكأ تنوه معلىاستوا. فذلك » ولزوم الإعلام عندأ كثر العلءاءالاعلام 
إذا إذا لم 7 تقض قذة امهف ١‏ و إستفض نقضهم / ويظهر را مقطوعا به أما إذا انقضت المدة أو استفاض 
النقض وعليه الناس فلا حاجة إلىماذ كر ولهذا غزا |ل: نى صلى الله تعالى عليه وس أهله مكة من غير ذو لق 
أنهمكانو أنقضوا العهد علانية معاو نهم بنى ؟ انانة علىقتل خدراعة <افاء الى ا 7 إنَائَهلاضحب ال نينم ُ 4 
تعليل[لامر ,النيذ باعتار استازامه 5 المناجزة التىهى .انةذ يكون ديرا لأنىصلى لهت الى عا يوس ما + 

وجوذز | بكرن عاد لدلاك ب ر اسةتاعه للهدال ل بالاخ عر 
الذيك ا وعلل قتاطر "انا كأنه ا وإم الات من قوم خمانة فانيذ ليهم " م قاتلهم ان ان لا الخاثنين 
وثم منجماتهم لما عليت حاطهم, والآول هوال:بادر, وعلى ذلا التقديرين المراد من نو الحب اثيات البغض إذ 
لا واسطة بين الحب والبخض بالنسبة اليه تعالى ف( و لاكسين الذين كقروا سبوا ) بياء الغيبة وهى قراءة 
حفص . وأبنعأامره» وأ جد وحمدةء وزعمنهرد الاخير برأ ثم كزعم باغو أبرة» فهد لص ف التوسير 
على أنه قرأ بها إلاولان أيضا, وفالمجمعع أنه قرأ بها الأربعة , وقالالحقةون: انها أنور من الشمس فرابعة 
النهار لآن فاعل حسين الموصو بده ومفعوله الأول محذدوف أى أنفسهم وحذف للتكرار والثانىجلةسقواء 
أى لاحسين أوا تك الكافرون أنفسهم سا بقين أى هنين دن أن يظفر بهم ه 

والمراد من 0 إقناطهم من 0 وقطع أطاءهم الفارغة من الانتفاع بالنبذ» والاقتصار على دفم 
هذا التوهم وعدم دفع توهم سائر ما تتعلق به أمازيهم الباطلة من مقاومة المؤعنين أو الخلة عم للتننيه على 
أن ذلك م 0 عاءه 0 وهمهم وحسبانهم وإنما الذى يمكن أن بدور فى خلدم <سبان المناص 
فقط , ويحتمل أن يكون الفاعل ضميرا مستترا , والحذف لا تخطر بالبال 5 توه » أى لا سين هو أى 





أى قبل المؤمنين أو الرسول أو الحاسب أو هن خلفهم أو أحد»ء وهو معلوم من الكلام فلا يرد عليه أ ل 
يسبق له ذ كر , ومفءولا الفعل الذين كفروا وسبقوا ؛ وح عن الفراء أن الفاعلالذين كفروا وارنف 
سبقوا بتقذير أن سبةوا فتكون أن وما عذها سادة مسد المقعولين » وأيد بقراءة انمسعود (أنهم سبقوا) + 

واعترضه أبو اليقّاء . وغيره بأنأر: المصدرية موصول وحذف الموصول ضعيف ف القياس شاذ فى 
الاستعمال لم يرد منه إلا شىء يسير ‏ كتسمع بالمعيدى خير مر أن تراه وتحوه فلا ينبغى أن مخرج 
كلام الله تعالى عليه » 

وقرأ من عدا من ذ كر (تسين) بالتاء الفوقية على أن الخطاب للنى صلى الله تعالى عليه وس أو لكل 
من له حظ فى الخطاب (والذين كفروا سبةوا) مفءولاه ولا كلام فى ذلك ه ظ 

وقرأ الأع.ش ( ولا تحسب الذين ) بكسر الباء وفتحبا على حذف النون الخفيفة , وقوله تعالى : 
(إَمم لا يمْجرون بوه »4 أى لا يفوتون الله تعالى أو لا حدون طاابهم عاجزا عن إدرا كهم تعليل للنهى 
علمطر قالاستئناف . وقرأ اءن عاص (أنم) فتح الحددة وهو تعل[ أرهنا بتقدير اللامالمطر دحذفباف مثله » 

وقيل: الفعّلو اقع عليه , و(لا) صلةويٌ بدهأنهقر ىء ذفها و(سيقةو )١‏ حال معنى سا بقينأى مفاتينهار بسن » 

وضعف بأن (لا) لاتكون صلة فيموضع بحوز أنلاتكون كذلك وبأنالمعهود واقال أبواليقاءفالمفءول 
الثانى لحسب فى مثل ذلك أن تسكون أن فيه مكسورة » وهذا علىقراءة الخطاب لازاحة ما عسى أن نحذرمن 
عاقبة النبذ لما أنه ايقاظ للعدو وتمكين لهم من الورب والخلاص من أيدى المؤمنين » وفيه نى لةق-درتهم على 
المقاومة والمقابلة على أباغ وجه وآ كده 6 يشير اليه . وذ كر الجبائى أن (لايعجزون) علىمعنى لايعجزونك 
على أنه خطاب أيضا للنىعليه الصلاة والسلام ولاضخلو عن حسن, والظاهر أن عدمالاعاز كيف اقدرالمفعول 
اشارة إلى أنهسبحانه سيمكن منهم فالدنياء فا روى عن الحسن أن المعنى لايفوتون الله تعالمحتى لا يبعثهم 
ففالآأخرة غر يس منه أن صمح , وأدعى اخازن ان المعنى على العدوم على معنى لا يعجزون الله تعالى مطلقا 
اما فى الدنيا بالقتل وإما فى الآخرة بعذاب النار . وذ كر أن فيه تساية للنى صلى الله تعالى عليه وسلم فيءن 
فاته من المشر كين ولح ينتقم منه » وهو ظاهر عل الول بأن الآية نزلت فيمن أفلت من فل المشر كين» وروى 
ذلك عن الزهرى . وقرىء ( يعجزون) بالتشديد ه 

وقرأابن محخيصن (يعجزون) بكسرالئون بتقدير يعجزوننى فحذفت إ<دىالنونين للتخفيف والياءا كتفاء 
بالكمرة » ومثله كثير فى الكتاب لإ وأعدوا كم 4 خطاب للكافة المؤمنين لما أن المأمور به من وظائف 
الكل أىأعدو ١‏ لقتال الذين نبذ اليهم العبد وهيدُوا لخراهم يقتض هالسباق أو لقتالا!-كفار عل الاطلاق 
وهوالآولى 6 يقتضيه ما بعده ف( ما اسسَطعتم من قو 6 أىمنكلمايتقوى به فىالحرب كائناما كان, وأطلق 
عليه القوة مبالغةع وإنما ذ كر هذا لآنه ل يكن له فى بدر استعداد تام قنببوا على أن النصر من غير استعداد 
لابتأىفكل زمان , وعنابن عباس رضىالله تعالى عنهماتفسير ال وةبأنواع الاساحة»وقالعكرمة:هى الحصون 
والمعاقل . وفى رواية أخرى عنه أنهاذ كور الخيل ه 
وأخرج أجمد . ومسل وخلقكثير عن عقبة بن عامر الجونى قال: سمهت الن صل القهتعالى عله سل يول 


- 


تفسير قولهتءالى :(ومن رباط الخيل) 2 
وهوعلىالمزير:« وأعدوا طممااستطءتم من قوة إلا أنالقوة الرمىةالها ثلا ثا» والظاهر العموم إلا أنهعليهالصلاة 
والسلام خص الرى بالذكر لأانه أقوى مايتةوى به فهومن قبيلقوله صلىالله تعالىعليه وسلم «الحج عرفة» ه 

وقد مدم عايه الصلاة وااسلام الرى وأمر بتعلءه فىغير ماحديث » وجاء عنه عليه الصلاة والسلام «كلثئ 
من هو الدنءا باطل الا ثلاثة اتتضالك بقوسك وتأديبك فرسك وملاعبتك أهلك فانها من الهق » وجاء فى 
رواية أخرجها النساق وغيره «كلئْ ليسمن ذثر الله تعالى فهو لغو وسهو إلا أربع خصال مشثىالرجل بين 
الخرضين وتأدي فرسه وملاعبته أهله وتعلم السباحة» وجاء أيضا «اتتضلوا واركبوا وأن تنتضلوا أح ب إلى 
ان الله تعالى ليدخل بالسهم الواحد ثلائة الجنة صائعه محتسيا والمعين به والرائى به فى سيل الله تعالى» » 
وأنت تع أن الرى بالنيالاليوملا يصيبهدف !لقصدمن العدو لانهماستعماواالرى بالءندقوالمدافم ولا يكاد 
ينفع معهمانبل و إذالم يقابلوا بالمثلعمالداء العضالواشتد الوبال والتكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال 
فالذى أراه والعلم عند الله تعالى تعين تلاك المقابلة على أتمة المسلمين وحماة الدين » ولعل فضل ذلك الرىيثبت 
لهذا الرعى لقمامه مقامه فى الذب عن سضة الاسلام ارين مأفيه من النار للضرورةالداع.ة اليه الاسدا الغوذ 
بالجنة إن شاء الله تعالى» ولا ببعد دول مثلهذا الرمى فىعموم قوله سبحانه: (وأعدو الهم م استطعتم مزقوة) 
9, 59 رياط الخدل) الرياط قيل: أسم للخل اابى تر بط فى سيل الله تعالى على أن فعال معنىمفءول أومصدر 
سمرت به يقال: ربط ر بطا ورباطا ورابط مرابطة ورباطاء واعترض بأنه يازم علىذلك اضافة الشىء لنفسه ٠‏ 
ورد بأن المراد أنالرباط معنىالمر بوط «طلها إلا أنه استعمل فالخل وخص بها فالاضافة باعتبار المفهوم 
الاصبلى ٠‏ وأجاب القطب بأن الرباط لفظ مشترك بين معاتى اليل وانتظارالصلاة بعدالصلاةو الاقامةءبىجهاد 
العدو بالحر بء وهصدر رابطت أىلازمت فاضي ف إلى أ حل معانه للييان 5 يقال: عي نالشمس وعينالميزان» 
قيل: ومنه يعم أنه جوز أضافة الثىء لنفسه إذا كانمشتركاء وإذا كانت الاضافة مناضافة المطاقإلىالمةيدفوى 
على معنى من التبعيضية » وجوز أن يكون جمع ربيط كفصيل وفصال أوجمع ربط ككعب وكعاب ولب 
ولاب , وعن عكرمة تفسيره باناث الخل وهو 5تفسيرهالةقوة ماس ققر يأ بعد , وذثر أبن المنيرا نالمطابق 
للرمى أن يكون الرباط على بابه مصدراً وعل تفسيرالقوة بالحصون يتم التناسب يينه وبين ر باط الخيللآن 
العرب سمت اليل حصونا وهى الحصون التى لاتحاصر ا فى قوله : 
ولقد علت على #>نى الردا أنالحصونط+يللامدرالقرى 
وقال به وحصنى من الاحداث ظهر حصان » 
وقد جاء مدحهأ فا لاحصى من الاخبار وصحح د الخيل معقود فى تواصها الاير الى اوم القمامة» » 
وأخرج أحمد عن معمّل بن يسار والنسائى عن أنس ل يكن شىء أحب الى رسو لاللهصلى التهتءالىعليه 
وسلم بعد النساء من الخيل . وميز صلى الله قءالى عليه وسلم بعض أصنافها على بعض . ذقد أخرج أبوعبيدة 
عن الشعى فى حديث رفعه « القسوا الموائج على الفرس السكديت الارث امحجل الثلاث المطلق اليدالفى» م 
وأخرج أبوداود ٠‏ والترمذى وحسته عن ابنعباس رطى الله تعالى عنهما عن النىصلى الله تعالى عليه 
5 وين الخيل فى شقرها » وأخرج مس وغيره عن أنى هريرة رضىالله تءاللىعنهقال:« كان رسول الله 
ْ (م-85 سج سا اب اتفسور روح المعابى) 


م 7 * الفبين وو امنا 
صلل أللّه تعالى 1 4 وسلم بكر ه الشكال من ال بل » واختاف فى لفسيره ذفى النهابة الشكال فى الل دل “أن 
5 ون ثلاث قوأ م دا ووا<دة مطافة 1 لهأ بالشكال الذى شكل 4 28 مل الك يكون ف ثلاث 3 
غالا بأ وقيل ص وأث تكن الواحدة >دلة وأ ثلااثك مطافة 7 وقيل: ه ظ هوأ ن تكون أحدى يديه وإحدىر جليه 
منخلاف محجلتين ء وإما كرهه عليه الصلاة والسلام نذا لذ لاله الاشكر ل«ضوزة#تويدكن أن يكورن 
جرب ذلك الجنس لم فلل يكرفيه جابة » وقيل: إذا كانمع ذلك أغر زالتاللكراهة لزوال شه الشكالاتهى» 
ولا يخمى عأ حك ان حول ىك الشعى لل على الول الاول إلا أن يقال: أنه غخصص عمومهةه وأن 4 
حدرث 1 ال غير 19 أهر 2 والظاه رالتشاؤم وقد عدأ رامعا القؤم فى ثلاث فى الفرس والمر أ والدأر» وحمله 
الطه ى على د 5 أهة الى عد1م مهأ مأ قُْ هده الاشماء ع دهن عزالفة الشرع أ و الطبع 6 قبل شؤم الدا راضيةها وسدوه 
00 ها وشؤم المرأة عقءها وسلاطة اسانها وشم الفرس أن لا يغزى عليها , لكن قال الجلال السروطى 
فْ انعم المطالب المعرور:آن حول دمث التشاؤم بالمرأة والدار والفرس قد اخ_داف العلماء فيه هل هو 000 
أودؤول؟ وانختار أ 4 على ظاهره وهواظ م أهر قول مأاأك ألتهى لوالا لع أرضه ف ضع عن أبن عور ركى أله 
تعالى 4م أ قال: 1 ر أأشؤم عند || نىصلى ألله تعالى عل 4 وم فالعا 4 الصلاةوااسلام : «أن كأن القؤم 
فُْ 8 ئْ ففى الدار وأار أ والفرس فأنه لد س تصافى اسلثناء ظ م لفرض المقدم وأن حم له عياض على ذلك لا حتمال 
أن يذون على حول وله صلى ابله تعالى عليه وسم: 2 قد كان قيهن بم من الام محمد بوك وان يكن فىأه مىَّ 
ممم أحدد وأ تهدعمر ان الخطاب 0 وول ذكروأ هناك 9 التهليق للد لا لة على التأ ا والاختصا ص وانظير ن 
فى ذلك إن كان لى صديق فهر زيد فان قائله لايريد به الشنك فى صداقة زيد بل الم-الغة فى أن الص-داقة 
غ:صةه 4 لا تتخطام إلى غيره وللا يمخطور فى اعتقاد ذزك بعل اعتقادأن المذ ثورات أمأ آأرات 31 ا ع 
هو الله تارك وتعالى ٠وقرأ‏ الحسن (ومن ربط الخيل) بضم المأء وس كونما جمع رباط ؛ وعطف ماذ كرعل 
القوة بناء على المعنى الاول لما للايذان بفضلها على سائر أفر ادها كعطف جبر يل وميكال على الملاتكه 
عليوم السلام ) 00 2( أى غخوفون ك6 وعنالراغب أن الره.ة والرهب عزافة مع 3 ترر واضطراب 
ومن بعهوب أنه قرأ (ترهبون) بالتشد يد 92 | 
وقرأ ابنعباس. ويجاهد (تذرون) والضميراجرور لما استطعتم أو للاعداد وهو الانسب, واجملة فىمحل 
النصسيعلى الحالية من فاع لأعدوا أ ىأعدوا مرهبين به أومن الموصو لقال أبواليقاء» أو مرعائدهانحذدوف 
أى 0 ما استطءتموه مهراأيه : وفالاءة إشارة إلى عدم تعين لقتال انه قد بكون اضرب ابر بة ووه 
م اش اب عل لى ارهاب المسلمين ذلك 17 0 0 26 لفين لامره سمأ نه رز وعدو 1 4 المتراصين 5 
الدواثر واأراد ف عبلىم ماذ ره 7 أهل 9 وهم ف الغاية القصوى من العداوة؛وقيل :أار أد مو بسه! ائر كفار 
العرب ( وءاخرين من دونهم ) أى منغيرهم منالكفرة , وقال مجاهد: هم بزو قريظة؛ وقالمقاتل"وابن 
زيد : هم المنافقون, وقال السدى: هم أهل فأرس ه 
وأخرج الطبرابى ٠‏ وأبوالشيخ. واب المذرة وايقهمردوية وابقعسا كر :وجماعة عن يزيدين عبداللهبن 
'غريب عن أبيه عن جده عن النى صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال: «همالجن ولاخبل الشيطانانسانا فوداره 


تفسير قوله تعالى : ( لاتعلمونهم الله يعلرهم) الخ ل 
فر سعة.ق» وروى ذلك عزابنع.اس رذى لله تعالى عنهما أيضاء واختاره اأطبيرىو إذاصم الحد يث لا يبغ 
اولع وار لل سيذاة :( لا الول © أل الاتفررفر تو باعانيي يط أن اليم كن لاغين ب غارة الود 
وله وجه على غير ذلك وإطلاق العلم على المعرفة شائع وهو أأرادهنا ةا عرفت ولذاتعدىالىمفءولواء<د, 
وإطلاق الءلم معنى المعرفة على الله تع الى لا ضر . أعم منع الا اكز إطلاق المعرفة عليه سيحانه 
وجوزه البعض بناء على إطلاق العارف عليه تعالى فى نمسم البلاغة وفيه حث » وباجهلة لا<اجة إلى الول 
أن الاطلاق هنا للمشاكة لا قله وجوز أن يكون العلى على أصله ومفعوله الثانى محذوف أى لاتعلدوتهم 
معادن أو ار بين 3 بل الله تعالى يعللهم كذلك وهو :كلف » واختار بعضهم أن المعنى لاتعلمونهم امم 
عليه من العداوة وقال:انه الانسب عاتفيده اجملة الثانية من الحصر نظرا إلى نعلي قالمعر فة بالاعيان لان أعيانهم 
معلومة لغيره تعالى أيضاً وهو مسلم نظرا إلى تفسيره , وأما الاحتياج اليه فى تفسيرالنى صَكظلةٍ فيه تردد ه 
0 اتقو امن ثىء ) جل أو قل ا فى سبيل الله 4 وهى وجوه الخير والطاعة و يدخل فى ذلك النفقةفى 
الاعداد الابقوالجهاد دخولا أولياء وبعضهم خصصاعتبارا للمقام ه وف إِلبِم » أى يؤدى بتهامهوالاراد 
ردى لم جزاؤه فالكلام على تقدير المضاف أو التجوز فى الاسناد إر 0 لا نظلمون. > 1 ترك 
الاثابة أوبنقص الثواب , وف التعبير عن ذلك بالظل مع أن له سبحانه أن يفعل ما يشاء للمبالغة | مره 
ران ا 3 الجنوح الممل ومنه جناح الطائر لانه يتحرك ويميل ويعدى اللام 00 5 وإقتغالوا 
اا 4 أىالاستسلام والصلح. وقرأ ابنعباس . وأبوبكر. بكسرالسين وهو لغة ف اجتح كا أى للل, 
والتأنيث له على ضده وهو الحرب فانه مؤنث سماعى . وقال أبوالبقاء : ان السلم مؤنث ولم يذ حكر 
حديث الحمل وأنشدوا ه 
الم تأخذ منهاما رضيت به والحرب تكفيك من أنفاسهاجرع 
وقرأ الاشهب العقيل (فاجنح) بضم النون على أنه من جامم ينسم ك.قعد يقعد وهى لغة قيس والفامم لغة 
0 وه الفصح ع والآية قبل مخصوصة ,أه لالكتاب فاماقا قال مجاهد . والسدى نزلتؤبنىقريظةوهى 
متصلة بقصتهم بنأء على أنم امعنيو نبةولهتعالى:(الذينعاهدت) الخ » والضمير في(وأعدوا طم لهم وقيل:هى 
عامة للكفار لكنها منسوخة با ية السيف لآن مشر كى العرب ليس لهم الا الاسلام أو السيف لاف 
غيرهم فانه تقبلمنهم الجزية » وروى الول بالنسخ عن ابن عباس . ومجاهد, وقتادة» وصححأن الامرفيمن 
تقل منهم الجزية على ما يرى فيه الامام صلاح الاسلام وأهله من حرب أو سل وليس بحتم أرن ,قاتلوا 
أبدا أو يحابوا الى الهدنة أبدا, وادعى بعضبم أنه لاوز للامام ان مادنأ كدثر من عشرسنيناقتداءبرسول 
اله علا فانه صااح أهل هك هذه المدة ثم انهم فقضوا قبل انقضائها 66 مر قتذ كرء و توكل عل لله ) 
أى فوض أمرك اليه سبحانه ولا تخف أن يظهروا لك السلم وجوانحهم مطوية على المكر والكيد ( انه ) 
5 رسام ه-يق و موس ير 
جل شانه ( هو السميم فيسمع ما يقولون فى خلواتهم من مقالاات الخداع «العلم > 1 فيعل ذرأهم 


584 ظ سير روح المعانى 





رو م الل 20 رحن 


فيؤاخذهم ما يستحةولهويرد كيدهم فى نحرهم( و إن مدان تعره ) باظهار اسل «ذان حسبك الله ) 
أى سبك الله وكافيك وناصرك عليهم فلا تبال مهمع فحسب صفة مشبهة بممنى اسم الفاعل والسكاف ف محل 
جر 6 لص عليه غير وأحود وأنشدوا لردر - < | ْ 
أنى وجحدت هن المكارم انهه 5 أن تلسوا حر الثياب ونشيعوأ 
وقال الزجاج: انه اسم فعل معنى كفاك والكاف فى ل نصب » وخطأه فيه أبوحيان لدخول العوامل 
عليه وأغر أيه فُْ دو سك درثم ولا ون سم قعل هك ذأ (در» عن وجل (الذى بدك بنصره ) 
اسئناف مسوق لتعليل كفاته تعالى إنأه صل ألله تعالى عليه وسَلم فأن تأده عليه الصلاة والسلام فمأاسلف 
على الوججه الذى سلف من دلاثل مده صلى أبله تعالى عليه وسلم فم بال أى هو الذىأ يدك بأمدأده من 
عنده بلا وأسطة 6 3 الملامكة م خرفه العادات لو الم مني من المهأجر بن والانصارع ماهو التبادر 5 
ومن أبى جعفر رطى ألله تعالىءنه, والنعيان ن لمدير . وانعياس : والسدى أنهم الانصار رضى الله تعالى 
سل ساس لير 0 
عنهم «ووالف نان. قلومم ) 4 وا علءه “كار العرب من ارة والعصبه والانطواء على الضغياة 
والتهالك على الانتقام عيث لايكاد يأتلف فيهم قلءان حتى صاروا بتوفيقه تعالى .كنفس واحدةه 
وقيل: أن الانصار وم الاوس والخزررج دن الهم من اروب مأأملك ساداتهم ودق جماجمهم و يكن 
أمغضا نه 0 ينهم التجاو رالذى م الضغائن ويديم التحاسد و التنأفس فأنسام ألله تعالى ما كان بينهم 
فاتفقوا على الطاعة وتصافوأ وصاروا أنصارا وعادوا أعو انا وماذاك إلاباطيف ص _رعه تعالى و بليخ قدر ته 
جل وعلا . واعترض هذا القول بأنه ليس فى السياق قرينة عليه . وأجيب بأن كون المؤمنين مؤيدا بهم 
إشعر بكونهم أنصارا و لايخ ضعفه ولاتجد له أنصاراء و باجملة ماوقع منالتأليف من أبهر معجزاته عليه 
انه #أومرةس سس ره-ئه اس موه سل لهس الررر | ه 
الصلاة والسلام رز لوانفةت ماف الالارض جميعا / أى لتألف ما ينوم لا( ماالفت بين قأو بهم 4 لتناهى 
عداوتهموقوة أسابهاء واجلهاستئنافمقررااقيله وممئن لعز ةالمطل ب وصعو المأ خذ م والخطاب لكل واقف 
عليه للانه لاممالغة ف انتفاء ذإك دن منهق معان 6 وذ القلوب للاشعار أن التأليف يلهأ لا .شسنى وإن 
5 سسا كن تعاس تيم المسشره اكور سل يم 
أمكن التأليف ظاهراً ١‏ ولسكن الله 4 جات قدرته لا الف بينهم6 قلءا وقالا بقّدرته اليالغة ١‏ إنه عزيز 
ن الأليف ظاهرا (مكلكن أله جات قدرته ( ألف نمم 6 2-0 
آمل القدر :و الغلءة إلا إستعهى عليه سممعدأ نه شوىء ا ير بك حك # عل مأ يأمق تعلق الارادة بك شو جده 
ممتطضى عوكةه عر وجل 6 وهن ١‏ ثارعر ته سرحدأنه تصير فه بالقاوب الاسة المملوءة من احمية الجاهلية 1 وهن 
آثار حكمته 59 ال أمورثم عل و سوه أددث م التواد والتحاب وأ جتمءت خلمتهم 14 وصاروأ جممعأ كنانة 
2 فافز باب الاشارة قُْ الآءات )6( واعلموا أ نمم هن شىء ( إلى قو لهسمحانه :(والله شد بك العهاب) 
طيقه بعص العار فين على مأ قُْ الانفس وهال : ) واعليوا ( أى أمبأ القوى الروحدائنة أنما عنمم مهن شىء ( 
وشو القأب ولذى القربى) الذي هو الندين واليتامى ( وني الهوة النظر بة والعملية (والمسا كين) من المقوري 


من اب الاشارة فى هذه الأيات 3 


النفسانية ( وابن ااسييل ) الذى هو النفس السالحه الداخلة فى الغرية السائحة فى منازل السلوك الثائئيه 5 
مقرهأ الأصلى بأءتيار التوحيد التفصيل واللاخهاس الاربعة الياقة بعد هذا أخس من الغنيمة سم على 
الجوارح والاركان والقوى الطبيعية ( ان كنم أمنتم لله ) تعالى الامان الحقيقى جمعا ر وما انزلنا على 
عدا اوم الفرقان ) وقت التفرقة بعد اجمع تفصيلا () بوم التَقى اجمعان )من فر يقى القوى الروحانئةوالنفسانية 
عزد اأرجوع الى مشاهدة التفصيل ف امع ) وألله على :0 شىء قدير ( قتصرف فيه سب مشيئته وحكته 
( أذ نتم العدوة الدنا ) أى القريية من مدينة العلم ول العقل الفرقاى ( وثم بالعدو ة القصوى ) أ اأعيدة 
من الحق ( والر كب ) أى ركب القوى الطبيعية الممتارة ( أسفل منكم ) معشر الفريقين ( ولو تواعدتم) 
اللَاء للنحاربة من طريق العسقّل دون طريق الرياضة ( لاختافتم فى الميعاد ) لكور: ذلك أصعب من 
خرط القتاد ( ولكن ليةضى الله أمرا وان مفعولا ) مقدرا محققا فملذلك ( ليبلكمن هلك عنبينة) وهى 
النف سأ الازمة للد ن الوا جم الفناء (و ىهن حىعن بده ) وهىالروحالمجردةالمتصلة بعال القدس الذىهو معدن 
الحراة الحقيقيةالدائمالبقاء , و بيئةالاولتلكاللملاز مةو بينةالثانى ذلك التجردوالا تصال(إذير يكو الله) أهاالقاب 
(فى منامك ) وهو وقت تعطل الخو أس الظاهرة وهدو القوى البدنية ( قليلا ) أى قليل القدر ضعافالمال 
(واوأرا كهم كثير |) فى حال غلبة صفات النفس ( لفشلتم ولتناذعتم فى الآمر ) أمى كسرها وقهرها 
لا بجذاب كل هنكم الى جهة ( ولكن الله سل ) من الفشل والتنازع تأييده وعصمته(أنه علبم بذاتالصدور) 
أى حقيةتها فدبت علمه بما فيها من باب الاولى ( ولاتكواوا كلذين خرجوامنديارهم)وهمالقوىالنفسائية 
خرجوأ من مقارهم وحدودهم (بطرا) فخرا وأشرا ( ورثاء الناس ) واظهارا لاجلادة » 

وقال بعضهم : حذر اللَهتعالى مهذه الآية أو لياءه عن مشاهة أعدائه فرؤية غيره سبحانه (ويصدون عن 
سبيل الله) وهوالتوحيد والمعرفة (وإذ ذين لهم الشيطان) أى شيطان الوم (أعمالهم) فى التغاب على ملك 
القاب وقواه (وقال لاغالب لكم اليوم منالناس) أوهمهم تحقيق أمنيتهم أنلاغالب لكم من نا سالواس 
وكذا سائر القوى (وانى جار لكم) أمدؤ وأقويكم وأمنعكم من ناس القوى الروحانية (فلءا تراءت البكنان 
نكص على عقييه) لشعوره حال القوى الروحانة وغليتها اناسيته إباها من حئية إدراك المعانى (و قالإنى 
برى* من ( 5 لست من نسحم رأف أرى مأ لا ترون) من المعانى ووصول المدد اليهم هن سماءالروح 
وماسكوت الم القدس (إنى أخاف الله) سب<انه لشعور بيعض أنواره وقهره ‏ وذ كر الواسطى بناء على أن 
المراد من الشيطان الظاهر ء أن اللعين ترك ذني الوسوسة إذذك لبذ ترك الذي [ها كوين كسا كا 
إجلالا وحياء من الله تعالى لاخوفا من البطش فقط وهو لم يخف الا كذاك (والله شديد العقاب) إذ صفاته 
الذاتية والفعلية فى غاية الال اه بأدنى تغيير وزيادة ٠‏ وذ كر أن الفائدة فى مثل هذا التأويل تصوير 
طريق الساوك للتنشيط فى الترقى والعروج (و لو ترى إذيتوفالذين كفرو )١‏ وهم الذين غليتعليهمصفات 
النفس (اللا©) أى ملاتكد القهر والعذاب (يضربون وجوهبم) لاعراضهم عن عام الآ نوار ومزيد 
الكبر والعجب (وأدبارهم ) لميلهم إلى عالم الطبيعة ومضاءف الشهوة والحرص ويةولون لهم ( ذوقوا 
عذاب الحريق) وهو عذاب الحرمان وفوات المقصود ( ذلك بأن الله ل يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم 
حتي يذيروا ما بأنفسهم) أي حتي ,فسد و ااستعدادهم فلا تبقي لهم مناسبة للخير وحينئذ يخير سبحانه النعمة 


م ظ ٠‏ التفسير روح المعااق 
0ك 
إلى النهمة لطلبيم إياها بلسأن الاسةهدآاد و إلا قالله تعالى أ كرم قن أ تالت ذعمة ث خص مع بقاء اىتدواقها شه 
(إن شر الدواب عندالله الذين كفروا) لجهلهم برهم وعصيانهم له دون سائر الدواب (فهم لا.كومنون) 
ظ لغاءة شةأوتهم وهر بد عدوثم وغيهم (الذين عأهدت منهم كم مدردعهدم ف كلمرة) هن مرأت المعأاهدة 
لان ذاك شاشينة 4م مع مو لاثم « ألاترى كدف نقضوأ عهد الو حيد الذى أ خذ مهم فىه:زل (أأست بربم) 

(وهم لابتقون) العار ولاالثار (وأعدوا لهم فااستطءتم من قوة) قال أبوعلىالرو زبارى : القوة هىالثقة بلله 
تعا لىع وقال بعضبم » هى الرمى بس هام التو جه إلى الله تعالىعن قسى اضوع والاسة 4 (هوالذى أ يدك بنصره ) 
الذى ١‏ يعهك مله (وبالأومنين وألف لوه فلو مم) جل م أله تعالى وتخليصما مم وجب العداوة واليغضاء 5 
1 مكشفه مدأ نه لأ عن دجب الغيب حى تعارفوا شه والارواح ج:ود عله ماتعارف منهأ اناف وه 
تنا كرمنها اختاف (لو نفْدَت ماف الآارض حيعا ماألفت بين قلوبهم) لصدوية اللامر وكدافة الحجاب (ولكن 

٠.‏ 35 ل 66ل مش لله 
ألله ألف ينهم إنه عز يزحكيم) واادّا أرف من أ #أر ذزك والله تعالى الحادى إلى سوأء السنقل زياايها النى 4 
شروعف بان كفابته تعالىإياه عليه الصلاة والسلام فيجميع أموره وحده أومع اهو الاق قاين أوف| هون 
المتعلقة بالكفار كافة اثر مان الكفاية فى مادة خاصة , وتصدير اجملة حرف ال:_داء والتنبيه للندداء والتنبيه 
على الاعتناء مضموتها 4 وإبراده عله الصلاة والسلام إعنو أنالبوة للاشعار بعلية الحم ندقيل: ياأيها النى 
ْ لإ سبك لله) أى كافك ف 0 أمووك أوفدما يدنك ودائن الكفرة من الهراب لنيو تك 4# 
((ومن العيك هن لمؤْمنينَ) قال الزجاج : فى>ل النصب علىالمفعول معه كةوله على بعض الروايات : 
فدسيك والضحاك سيلف هال *» إذا كانت اطرجاء وأشتجر اهنا 

ولعفية ابوحان أله غااف لكلام سحاو 4 وأنه جعل يدا قُْ قو للح : حس.ك يدا درهم موصو ' بفعل 
م2-در أى وكفى زيدأ درهم وهو من عطف امل عتدده التبئ 4 انك َعم أن سحيو نك م6 قال أبن نميه 
لآب ىحيان لا أحوه 1 عليه بكلامه حديون أنشد له (صددة فخاطه قمهأ ترس لىالنئح<و فج ب أاعه 1 وقالالفراء :0 
أله هدر نصية ع ى هو ضع الكاف 1 واختارهاانعطية » وزرذده اأسفافدى رأن إضافته حهيمي4ه لالفظ.ة فلا محل 
له اللهم إلا أن يأون من ععاف التو هم وشيه ماف.ه 2 

وجوز أن يكون فى محل الجر عطفا على الضهير امجرور وهو جائز عند الكو فين بدون اعادة الجار 

وميععةه اليصر يوت بدون ذل كلانه أجزء الكلمة قلا يعطف عليه 6 فَأن يكو نفىمحل رفع اماعل أنهمتي دأو الخبر 
محددوف عه ومناتعكمنالأؤمنين كىذلك أن سوم أله تعالى 5 واماعل أنهخبر مرتدأء<ذو فأىو حس.ك 
هن اتبعك 4 واما على أنه عطاف على الاسم الجليل واختاره الكسائى 7 وعبره . وضعءعف 3 الوأو للجمع ولا 
مسن ههنا م6 ل خسان فُْ مأشاءابله تعالى ودُذت والحسن شه شم وفىالاخمار مأ يدل عليه اللهم الاأزن يقال 
ظ بالفرق بين وفوع ذلك م4 تعالى وبين وفوعه م . والاية علىماروى عن الكاى تزأت ىّ البسداء فىغزوة 
بذر ق.لالقتال 6 والظاهر شمولها للمهاجر ين والانصار ٠‏ وءن الزهرى 88 زات ىّ الانصار 8 

وأخرج الطيرانى : وغيره عن أبن عباس . وان الأنذر عنابن جمير ٠‏ وأو ااشيخ عن أن المسدب اليا 
نزلت زو مأسلم عمر والخط.ابر ذي أللهتعا ى عنه مكيلاأر بعين مس لماذ ور أ و انامأ عن ممت و حيائذ نكو ل مله 5 


تفسير قوله تعالى : (نأأيها النى خر ض اممو هنين على القتال) الم ض 
و من) >تمل 93 تكون بانة وَأ كوك لبعيضية وذلك للاختلااف ف الموراد بالموصوله 
الا 


م مَمٌّ بن | سانا 


زب 


دك الما ذلعص ميادمأ 04 وتكرير الخطا أب على ألوجه المدثور لاظها ر كال ألاعة: 7 بش نَْ أ اقوية 6 


الى 0 ىقتلي بع دأنبين سبحانه الكفاية أمرجل كاله تنةاضلي أله تعالىعاء > وسلم 


والح رايض! + ث على أشىء» 

وقالالزجاج :هوف اللغة أن بحث الانسان على شىء حتى يعلٍ منه أنه حار ضأى مقارب للهسلاك ؛ 
وعلى هذا فهو للمبالغة ف الحث » وزعم فى الدر المصو نأن ذلك مستبعد من الزجاج , والق معه , و ريده 
ما قاله الراغب من أن الحرض يقال 1ا أشرف على الهلاك وااتحريض الشعلى الشىء بكثرة التزيينو تسهيل 
الحطي فيه 5ثنه فى اللاصل ازالة الحرض كو قذيته أز لتعنه القذىويقال:أحرضته إذا أفسدتهنحو أقذيته 
إذا جعلت فيه القذى , والمعنى هنا يأ أنه النى باغ فىحث الأ منين على قتال اللكفار.م 

وجوز أن يكون من ريض الشخص وهو أن سميه حرضا ضا ويقال له : ما أراك الا حرضا فى هذا 
الآمروم<رضافيه؛ ونحودفسقتهأىمميته فاسقاء وال معنى مهم حرضاوهومن باب التهريج والالهابءوالمعنىالاول 


هو ااظاه و“وفرئ (<رص) بالصا د المهملة من ار ص وهو واض 5 
ا ا ا ابو رماس 0 © ارام ها“رمى اس 


( أن مكل مد] ترون عدون يدا وااماكن وإنوب دكن ور ات 57 طْ 
فى معنىالآمر بمصابرة الواحد العشرة والوعد ,انهم ان صيروا غليوا بءون الله تعالى وتأييده. فاجملة خيرية 
لفظا انشائية معنى, والاراد ليصيرن الواحد لءشرة وليست ضبرمحضء وجعلها الزخشرى عدة منالله تعالى 
وبشارة وهو ظاهر فى كونها خبرية » والاية 5] ستعلم قربا إن شاء الله تعالى منسوخة . والفسخ فى الخبرفيه 
كلام فى الأصول » على أنه قد ذكر الامام أنه لو ان اكلام خبرا ازم أن لا يغلب قط مائتان من الكفار 
عشر بن منالأؤمنين ومعلوم أنه ليس كذلك » والاءتراض عليه بأن التعليق الشرطى يكفى فيهترتب الجزاء 
عل الشرط فى بعض 0 مان لافى كلها ليس بشىءكنا بينه الشهاب , وذ كراأشرطية الثايةمعانفهام مضموما 
ما قبلها للدلالة على أن الحال مع القلة واللكثرة واحدة لاتتفاوت لآن الحال قد تتفاوت بينم ومةالعشرين 
المائتين والمائة الآااف وكذا يقال فما يأتى ه 
و(يكن)>تملأن يكونتاماوالرفوع فاعله و(منك) حال منه أومتعاق بالفعلوتمل الوسارار فوع 


روس هكم د دوم 


اسمدو (منكم)خبره : وقولهتعالى: ل منَلدينَ كفروا) بان للالف:وقولسبحانه: ( بالهمقر م لابفْهوت+ 4 4 
متعلق بيغليوا أى بسبب أنهم قوم جهللة بالله تعالى وباليوم الآخر لا يقاتلوي احتسابا وامتثالا لأأمس 
الله تعالى وإعلاء لكلمته وابتغاء أرضوانه كما يفعل المؤمنونوانا يقاتلون للحممة الجاهاية و اتباع خطوات 
الشطان وإثار قثائرة البغى والعدوان فلايستحةون إلاالقهر والخ_ذلان » وقال بعضهم: وجه التعليل ما 
ا من لايؤمن بالله تعالى واليومالآخر لايؤمن بالمعاد واأسعادة عنده ليست إلاهذه الحياة الدْافيشح 

عا والاودوتها لازوال بعزاولة الحروب واقتحام موارد ال#طوب فيميلالى مافيه السلامة فيفر فيغلبء وأما 
من اعتقد أن لا سعادة فى هذه الحياة الفانية و[نما السعادة هى الحاة الباقية فلا يبالى م_ذه الحراة الدذا 





م0 تفسير روحالمعانى | 8 
ولا يلتفت اليها فيقدم على الجهاد بقلب قوى وعزم ضعي يقوم | 9 احد من مثله مقام الكثير اتهىء 
سل لير هم 


5 م حق ل 41 4ه لا ناد , 00 7 الآ مف ين 2 وعَل أن في ضهنا ان سكن ا 


- الثم ساة سرض © سم 


وهار ايا ا 1 0 آلنه) أخرجالبخارى وغيره عنابن عباس 
رضىالله تعالى عنهمأ قال: | نزلت (إن يكن ه منكم عشرون) ا شق ذلك على المسلمين إذ فرض عليهم أن لا يفر 
واحد من عشرة فجاء التخفي.ف ىش 00 و6 قبل بعد مدة, وقيل : كأن فيهم قلة فى الابتداء ثم لماكثروا 
بعد نول التخفيف وهل يعدذلك سخا أملا؟ قولان اختاره ااثاتىمتهما وقال: انالاية مخففة, ونظيرذلك 
التخفيف عا المساقر بالفطري وذهب اجمهور إلىالاول وقالو |: إنالاية ناسخة وثمرة الخلاف قيل تظهر فما 
إذا قائل واحد عشرة فقتلهل يأثم أم لا فعلى الآول لا,أئم وعلى الثانى بأثم , والضعف الطارى* بعد عدم 
القوة البدنية على الحرب لانه قد صار فيهم الشريخ والعاجز ونحوه! وكاثوا قبلذلك طائفة منحصرة معلومه 
قوتهم وجلادتهم أو ضعف البصيرة والاسستقامة وتفو يض النصر إلىاللهتعالىإذ حدث فيهم قوم حديثوعهد 
بالاسلام ليس طم ما للمتقدمين من ذلك , وذ كر بعضهم فى بيان كون الكثرة سيبا للضعف 5 بها يضعف 
الاعتهاد على الله تعالى والتوكل عليه سيحاذه ويقوى جانب الاعتمهاد علىالكثرة 6 فى حنين والاول هو 
الموج للقرة وابرشد اليه وقعة بدر, ومن هنا قالالنصراباذى: انهذا التخفيف كان للامة دون رسول الله 
صل الله تعالىعليه وسل فانه الذى يول بك أصول وبك أحولء وتقبيد التخفيف بالآن ظاهر وأما تقييد 
عل التهتغالمى به فباعتبارتعلةه, وقد قالوا: انله تعلكا بالثذىء قبل الو قوع وحالالوقوع وبعده وقالالطيى: المعى 
الآن خفف الله تعالى عنم لما ظهر متعلق عله أى كثر تدك الى هى موجب ضعف م لعدك ظهور قلدم 
وقوتم .وقرأ أأكثر القراء (ضعفا) ذم الضاد وه لءة فيه كالفقر والمكث 
ونقل عن الل أن ن الضعف بالفتعم مافى الرأى والعقل وبالضم مافى 0 وقرأ أبوجعفر(ضعفاء) جمع 
ضعر.ف » وقرأ 538 دير . وذافع ,واءنعامر يكن المسند إلى المائة فى الآ يتين بالتاء اعتيارا للتأفيث اللفظىءووافقهم 
أبوعمروء ويعقوبف يكن فالآية الثانية لقوة التأنيث بالوصف يصابرةال مو نث وأما (إن يكنمتكم عشرون) 
فاجميع على التذ كير فيه . ذعم روىعنالأعرب أنه قرأ بالتأنيث لو أله م الصاير إن ") تذبدلمقرر لضمون 
ماقنله , وفى الاظ م الكر جم صنعة ة الاحتباك قال فىالبحر: انظر إلىفصاحة هذا !١‏ كلام حيث ف أثمنت 5" قردأ فىاججملة 
الأولى وهو مابر د وحذف نظيره من الثانية وأثيت قيداً فى الثانية وهو (منالذين كفروا) وحذفه من 
الأولىوما كا نالصي رشد يدا اطلوبيةأثبتفى جا التخف.ف وحذف من الثانية [دلالةالسابةةعليه نم ختمالاية بقوله 
سبحانه: (والتهمع الصابرين)ميالغة فىشدةالمطلوبية وم أت فى جات التخفيف يقيد الكفرا كتفاء ماقبلهانتهى م 
وذكر الشهاب أنه بقى عليه أبه سبحانه ذ كر فى التخفيف ,ازن الله وهوقيد لطا وأن قوله تعالى: (والله 
مع الصابرين) إشارة إلى تأبيدهم و نم منصو دوا لا يكن وكآن الله تعالى معه لا تابخ و أناأقول: لا سعد 
أن يكون فقوله تعالى: (والله معالصابرين) تحريض لمعل الصبر بالاشارة إلىأن أعداءهم إن صبروا كانالله 
تعالى معهم فأمدهم ونصرهم » وبقى فىهذا الكلام الجليلاطائف غير ماذ كر فته تمالى در التنزيل ماأعذب 
ماء فصاحته وأنضر روثق بلاغته (ما كان انى) قرأ أبوالدرداء ٠‏ وأبوحيوة (للنى),التعريف والمراد به فبينا 


تفسير وله تعالى : (ها كان لنى معاون هأسرى) لبخ م.م 


صلى الله (ءالىع ليه وسلم وهوعاءه الصلاة والسلام المواخ أرضا علىقراءة المهور عمل النعض 6 وإعا عير يذلك 
تلطفايه صل ألله على عله وسلم حلا .واجه بالعتاب / ولذا قيل:إن ذاك على قد بر مضاف أى لواب النى 
صلى الله تعالى عليه وه ل بد ليلقو له تعالى الاى: (تريدون)ولوقصدخصوصهعليه|اصلاةوالسلام لعيل :تريدى ولان 
الاهور الواقءه فَْ القصه صدرتى مهم لا مم4 صلى ألله تعالى عأيه وسلم وقيه نظر ظاهر والظاهر أن المرادعلى 


قراءة الججمهور العموم ولا معد اعتياره على القراءة الاخرى أرضا وهو أبلغ كاف.ه من يان أن فال ب 


مطردة فم بين الانبياءعليهم السلام أىماصمومااستقام لننى من الانبراءعليهم الصلاةوالسلام 9( ان يكو نله أسرىي 

ترأأبوهرو : ويعةوب (تكون)بالتاء الفوقيةاعثاراً لتأنيث امع 7 وع نأف ىجعفرأنه قرأأيضا (أسارى) قال 
الغلاو قراءة الجماعة أقي سلا نأسيرا فعيل بمعنى مفعول , والمطرد فيه جمعه علىفعلى ريح وجرحى وقتيل 
وقتلى وإذا قالوأ جمعه غ1 أعارى: أنه على تشديه فعيل بفعلان ككسلان و كسالى, وهذا 6 قالوا قبل شيا 
لفعللان بفعيل ولسدب ذلك إلى الخليل 4 وقال الاوفدئى: أنه 3 ترا فيكو ن جمع امع واختارذلك الزجاج 


1 00 5 رس ١‏ هرم سل موعٌ ه 
وقال: ان فعلى جمع سكل من أصيب ف بدنه أوفىعقله فريض ومرضى وأحمقوحقى لآ حتى بخن فالارض ) 
أى بالغ قْ القتل وبكثر مله حى بدن الكفرو يقل دز به ويعزالاسلام واسعر ل أهلة ظ وأص ل معنى الثخانة 
الغلظ والاكثافة فى الاجسام 3 استعير للمسالغة فىالقتل والجراحة لاما لمنعبا من الخحر ؟ةصيرته والثخينالذى 
لايسيل ع وقيل : ان الاستعارة مينية على تشيه المالغة المذكورة بالخانة فى أن فى كل منهما شدة فى اجملة ؛ 

5998ظ و ولا سس اس © وس 
وذكرىالارض للتعميم وقرىُ (يشخن) بالتشديد للممالغة فىالمالعة 3 تر يدون عرض الدنيا # اسئناف 
مسوق للعتاب ؛ والعرضمالاثيات لهو لوجسما .وف الحديث «الدنياءرض حاضر» أىلاثياتطاووهنهاستعاروا 
العرض الما 0 للجوهر, أىتريدون حطام الدما بأخذم القدية 7 وفرىء (يريدون) الياء 7 والظاهر أن ضمير 

5 السااه 2 شار بر 3 امل مه 5 م 5 
امع لاكداب رسو ل الله ا 0 والله بريد الاخرة 4 أى بر بد 5 وات الاخرة أو سنت .ل الاخرة 
من الطاعة باعزاز دينه وقعأعدانه 1 فالكلام على <ذ ف المضاف و إقامه المضاف أله مقامه. وذكرئءلفالا<تمال 
الثانى قيل : للتوضيح لالتقدرمضافين , والارادة هنا بمعنىاار ضاء وعبر بذلك للمشاكاة فلاحجة فىالابة على 
عدم وفوع مآد الله تعالى بز عمهالمعدر لَه »؛ وزدادة 5 لآانهالراد 7 وقرأ سامان نججماز المدنى (الاخرة) بالجر 
ودر جرت على حودف المعضاف وإبقاء المضاف اليه على حوره 6 فؤقدره أبو المقاء عرص الاخرة وهومن نأب 
المشاظة وإلا فلا سن لآن أمور الآخرة مستمرة » ولوقيل:ان المضاف ال#ذوف على القراءة الآولى ذلك 
لذلك أيضا ل يبعد , وقدر بعضهم هنا وا قدرنا هناك من الثواب أو السيب ع ونظير ماذكر قوله : 

أو أهمرىٌ دين يا وثأر لوول فَْ اليل تأرأ 
٠‏ 8 ل سار اس لم 
فى رواية من جرنار الاولى, وأبو الحسن مله على العطف على معمولى عاملينتافين و والله عزيز » 
َه ثم 5 1 0 
اناه ع لأعداثه ْ) حكيم ”5 14 يعم مايليق كل حالو خصه م 6 أمر بالاكان ومبىعن أخذ الفدية 
حرث كان الاسام غضأ وشو أغدانة ونه 5 وخير بينهو بين! .أن بو له تعالى: (فامامنا بعل وأمأ ؤداء) 1 ولت 
المال واس :ذال ع الامعلام واستقام على سو ف4 # 
(م- هدج ءا تسيرروح المعانى) 








أخرج أحمد . والترمذى وحسنه . والطبرانى ٠‏ والحا 1 وصفحه عن أبن مسءود رضى الله تعالى عنه قال: 
«لاكان يومبدر جىء بالاسارى و فم العراس فقَال رول الله ضلالله تعالى ءايه وسلم : ما ترون فى هؤلاء 
الأسارى ؟ فقال أبو بكر رضى الله تعالى عنه : يارسول الله قومك وأهلك استيقهم لعل الله تعالى أن يتوب 
عليهم , وقال عمر رضى الله تعالى عنه : بارسول الله كذبوك وأخرجوك وقائلوك قدمهم فاضر بأعناتهم , 
وقال عبد الله بن رواحة رضى الله تعالى عنه : بارسول الله انظر وادياً كثير الحطب فاضرمه عايهم ناراً . 
فقَال العباس وهو يسمع ما يقول : قطعت رحمك » فدخل النى صل الله تعالى عليه وسلم ولم يرد عليهم 
شيثاً ؛ فقال أناس ٠‏ يأخذ بقول ألى بكر وقال أناس : يأخذ بقول عمر ع فزقال أناس ٠:‏ أذ بول عبدالله 
ابن رواحة فخرج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال : إن الله تعالى ليلين قلوب رجال حتى دذون 
ألينمن اللان ؛ وإن الله سبحانه ليشدد قلوب رجال فيه حتى :كون أغد من الحجارة ؛ مثلك با أنابكر مثل 
إبراهم عليه السلام قال : (من تبعنى فانه منى ومن عصان فانك غفور رحمم ) ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى 
عليه السلامقال: (إن تعذبهم فانهمعبادكو إن تخفر لم فانك أذت العزيز الحكير)رمثلك ياعمر 5ثلمومىعليه . 
السلامإذ قال: (ر بنااطمس على أمو الحم واشدد علىقلوممم) (فلايؤمتواحتى يروا العذابالاليم)ومثلك ,اعمر 
مدل نوح إذ قال:(رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا) نم عالة فلا اتن أحد إلا بقداء أو طرب - 
عنق:؛ فقال عبد اللهرضى الله تعالىعنه :.ارسول الله إلا سهيل بن بيضاء فانى سمعته بذ كر الاسلام , فسبكث 
رسول الله صل الله تعالى عليه وسل ا رأيتنى فى يوم أخوف من أن تقمعلى الحجارة من السماء منى فيذلك 
اليوم حتى قال رسول الله عليهالصلاة والسلام: إلا سهيل بن بيضاء » ٠‏ < 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما «قال عمر رضى الله تعالى عنه :فهوىرسول الله صلى الله تعالى عليه 
وس ما قال أبو بكر ول يهو ما قلت وأخذ منهم الفداء, فلءسا كان الغذ جئت فاذا رسول الله صلى الله تعالى 
علية وسلم وأبوبكر قاعدان سكيان قات : يارسول الله أخبرنى منأى شىء تبكىأنت وصاحبك فان وجدت 
بكاء بكيت وإن لم أجد تبا كيت لبكائك ؟ فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام : أنى على أصمابك فى 
أخذم الفداء ولهد عرض على عذامم أدنى من هذه اأشجرة أشجرة قر ة منه. صلى أبله عا لى عليه و سلم 6 
واستدل نالاية على أن الاندماء عاهم السلام قد بجتهدون وأنه فك يكون الوحى عل خلافه ولايقرون ظ 

على الخطأ, وتعق ب بأنما إنماتدلعلى ذلكلوليقدرفى (ماكان لنى )لاصحاب نى ولاخ أن ذلك خلا ف الظاهر 
مع أن الاذن هم فما اجتهدوا فيه اجتماد منه عليه الصلاة والسلام إذ لاعمكن أن يكون تقليدا لآنه ليحو ز له 
التقليد» وأما أنها إتماتدل على اجتهاد النصل اللهتعالى عليه وسل لااجتهاد غيره من الانبياء علهمالسلام فغير 
واردلانهإذا جا زلدعليهالصلاة والسلامجاز لغيره بالطريق الآ ولى ,وتمامالبحشفى كتب الاصول » لكن بقى هينا ‏ 
ثئ وهو أنه قدجاء مناجتبد وأخطأ فلهأجرومناجتهد وأصاب فله أجر ان إلى-عشرة أجور فبلبينما يقتضيه 
الخير من ثبوت الاجر الواحد للمجتهد المخطع وبين عتابه علىمايقع منه منافاة أم لاكلمأر من تعرض لتحقيق 
ذلك » وإذا قيل , بالاول لايتم الاستدلال بالآبة ذا لايخق ( لولاً كتابمن الله سبق )قيل :ىلولا حكم 
منه تعالى سبق اثباته فى اللوح المحفوظ وهو أن لا يمذبةوماقبل تقدم مايبين لهم أمرا أونميا , وروىذلك 


تفسسر #وله تعالى المسحفم) | حدم عداب عطى ) الح ١97‏ 





الطبراتى فى الاوسط . وجماعة عن اءنعباس رض الله تعالى عنهما , ورواه أبو الشيخ عن ماهد أو المخطىء 
فى مثل هذا الاجتهاد , وقيل : هو أن لايعذمهم ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فهم أوأن لايعذبأهل 
بدر رضىالله تعالىعمم ؛ فقد روى الشيخان وغيرهما «أن رسول الله مَيْكيمْ قال لعهررضىالله تعالى عنه فى 
قصة حاطب وكانقد شهد بدرا : وهايدريك لعلالله تعالى اطلع على أهل بدر ‏ وقال: اعماوا ماش فقدغفرت 
لم 
سقط عنه التكليف , والعجب منالامام الرازى كيف تفوه به لآ ن اراد أن من حضر بدرا من المؤمنين يوفقه 
الله تعالى لطاءته.و يذغفر له الذنف لوصدر منه ويأيته علىالايمان الذى ملا به صدره إلى الموافاة لعظم شان 
تلك الوقعة إذهى أول وقعة أعز الله تعالى بها الاسلام وفات>ة للفتوح والنصرمنالله عز وجل» ولي سالامر 
فى الحديث عل حقيقته لاق » وقيل: هوأنالفديةاتى أخذوهاسةصيرحلالالهم . واءترض بأنهذا لايصاح 
أن يعدمن مو انع هس اس العذابفان الحل اللاحق لايرفم حك الحرمة الس ابقة 5 أن الخرمة اللاحقةعف اخثره ثلا لاترفم 
حك الاباحة السابقة , ع ىأنه قادح فى تهويلمانىعلهم م نأخذ الفداء ها يدل عليهقوله سبحانه: ( لم5 
أى لاصابك ( فا حدم ) أى لاج ل أخذ؟ أو الذى أخذتموه من الفداء (عَدَاب عظيم) لايقادرقدره . 


وأجس بأل لاانع مناعتار كرما ستدل سدءأ للعفو وها ع عون وقوع العذاب الدتدى اراد ع ف الانة 


«( وقرسمنهذأ ماأروىعن ج#اهد أيضا 1 وابنجبير وزعمانهذا قول إسقوط التكارف لاإصدر الاعمن 


وإن :0 تعثير 8 وقفت من الاوقات كون المياسم بحر مسيباأ ل هام ومانعا دمن العقو تعاءيأ انب الرحمة على 
الجانبالآخر . وحاص[المعنى أنمافملتم ا عظيم فى نفسه مستوجب للعذاب العظيم سكن الذى تسيب العفو 
رك وفم رقفب العذاب عليه إلى ناج اد قرأ 8 5 ومثل ذلك نظرأ أل رحمى ل سم ات عضى اضير سنأ 
للعفو ومانعا عن العذاب, وكأ نالداعى لتكاف هذا الجواب أن ماذكر أخرجه ابن أبى <اتم . وابنمردوبهعن 
أ هر درهة ركى ألله تعالى نك واخرجاهما . والبيبكتى ٠‏ وأبنجربر . وأبن المنذر. وعيرثم عن أن عياس ركى 
ألله تعالى عنهمأ أرضا 6 ولاايبءدعندى أن يكو نالمانع منمس.ءأاس العذاب كل ما تقدم, وؤفذلك تهو يل لانعى عليهم 
حدث ميخ هن رئب مسأاس العذاب عليه موانع جه ولولا تلك الموانع امه أترآب» وتعدد موانع ئ واد 
00 والنسن كين العلل واجبماعها على معلول وأدد شخصى م بين ف مو صضءعه؛ وبهذأ هع دفر الروايات 
الئتلفة عن اهبرق سانهذا ااكتاب 1 وذلكبأن يكرن فل مرة درامرا واحدا من تلك الامور »والتنصيص 
على الشئ بالذكر لابدل على نفى ماعداه وليس فى ثشىء منالروايات مايدل على الحخصر قافوم 1 وقال بعضهم: 
أن المعنى لولا م أله الى غلم وأصرم سكم عذاب عظيم هن أعدائلكم بغليتهم م وتسايطهم عام 
ي#تلون وياشرون وشب.ءون وشه نظ لان قن هذه الغاية امغر وضه الغلءةق بدر اللا خذ الذنىهوسد.ها | 
وفم عدا انها المرب:» وحئد يكونها ل امدق لو لاحم لله تعالى بغلبتم لغايم الكفار قبل بس وب ما فعلتم 
يعد وهو م6 ترى»؛ وإد أر يد الغلءة لعد ذاك فى فك همسدنك الوم فىأحد فأن أعداءهم قل آلوأ ممعم سه بعين عدد 
الاسرى وكانمانان 5 فلا يصح نفى امس حيلدذ, نعم أخرج ابن جرير عن حمد بن اسحاق أن النى يللي قال 
عند نزو لهذهالا ية: «لوأنزلمن السهاءعذاب لا نحا منه غير عمر بنال4طاب. وسعد بن معاذ لقوله: كانالا ان 
ش فيالقتل 56 إلى» وأخرجه أبنهر دو يه عن أبن عمر لكن لم .يذاكر فيه سعالل ان عاذ وذلك ردل على أن اراد 


: 5 تفسير روجالمعاى ش 





ظ بالعذاب عذاب الدنأ غير القئل مم ١‏ بعهد 1 ننزل فق اأسعادع وماد لابرد أنه أساش هد مهم بعدتم لان 
الشهادة لا تعد عذاءا » لكن هذا لاينفع ذلك القائل لانه ل يفسر العذاب الا بالغليةوه صادقةق مأدة الشهادة 
( ككأواءا عَنسمم ) قال حب السنة : روى أنه ما نزلتالآية الاولى كف أصواب رسول الله و يديهم 

عما أخذوا منالفداء فنزلت هذه الآية, فالمراد مماغنمتم إما الفدية واما مطاقالغنائم: والمراد بيانحكمااندرج 
فها من الفدية والاخل الغنيمة ما عداهأ قد عل سابقامن قوله سبحانه: (و اعلءوا أتما غنمتم ) اام بلقالبعضهم: 
ان الحل معاوم فبلذلك بناء علىمافى كتاب الاحكام أن أول غنيمة فىالاسلام حين أرسل رسول الله يت 
عيد الله بن جحش رضوالله تعالىعنه ليدر الاو لى ومعه ثمانية رهط من المهاجرين رضى التدتعالىعنهم فأ خذو أ 
عبرا لقريش وقدموابها على اانى يعو فاقنسموها وأقرمم على ذلك » 

ويؤيد الول بأن هذه الاية محللة للفدية ما أخرجه أبن مردويه عن أن هريرة رضن الله تعالى عدّه مما 
هو نص فى ذلك , وقيل : المراد بما غنمتم الغناتم من غير اندراج الفدية فيا لآن القوم ا نزلت الآية 
الأولى أمتنءواع نالآ كل وااتصرف قماتزهدا متهملا ظنالحرهةهاإذ ببعده أن الل معلوم لهمما مو ليس بالبعيد 
والقول بأن القول الآول مما يأباه سباق النظم السكرحم وسياقه ممنوع ودون اثياته الموت الاحمر » ظ 

والفاء للعطف على سبب مقدر , أى قد أحت لك الخنائم فكوا مثلاء وقيدل : قد يستغنى عن العطاف 
على السبب المقدر بعطفه على ماقبله لانه بمعأه أى لا أؤاخذم 4 أخذ م من القداء فكاو ه وزعم لعضبم 
أن الاظهر تقدير دعوا والعطف عليه , أى دعو اما أخذثم فكارا م غنهم وهو مبنى على ماذهب اليه من 
الاداء» وبنحو هذه الآبة تشبث من زعم أنالآمرالوارد بعد الحظر للاباءة م وضعف بأن الاباحة ثبت 
هنا شرينة أن الآم لإا أمر به لنفعتهم فلا يلبغى نقيت على و جه المضرة وامشدقة » وقولهتعالى: حلا لا 
حال من (ما) الموصولة أو منعائدها انمحذوف أو صفة للبصدر أى أكلا حلالاء وفائدة ذ كره و كذا ذكر 


في حل بير “لت سر 


قولهتعالى: ب( طيبا) تأكيد الاباحة ماف العتابمن الشدة ( وأتقوا الهم ف عخالفته جإنَكغفور رحب/ة,*) 


فقال رسولالته صلٍالله تعالىعليه وسل: «إن يكن ماتذكر حقا فلته تعالى يحريك فاما ظاهر امر كفقد كانعلينا 
فاد نفسك وابنىأخويك وفل بنالحرث , وعفيل نس أبى طالي وحلفك عشة بن عرو فقات:ماذاكعندى 


تفسير قوله تعالى: (وأن يردوأ خرانتك) الخ دا 





ش وجهىهذا فأن حدث ى حدث فهو لكو أع.د الله وعممدالله فم ققلت: ومايدر يك فقا لصب الله تعالى عليه وس : 
اخيرن رفدى فعند ذلك قال العياس: أشهد أنك صادق و أن لاإله إلا الله وأنك رسولالله إنه لم يطلععلى ذلك 
أ ألا ألله تعالى وأقد دقوةه المها 6 سوادالليل» 7 وروي عنهرضىالله تعالى ع4 أنه قال بعد حدئن ٠‏ ابداىالله 


خيزا افق ذلك ل الاق عشرون عبدا إن ادناهم ليضرب فى عشيرين الفا واءطاى زمزم وماأحب أن لى بها 
م سار مس سارار ربر عحم سل شيم 


0 أموالأهلمكة وأنا انتظرالمغفرةمنربم تأو يلماى 3و له تعالى: ( ويغفر 5 وألله عقور رحيم ١/ ٠‏ 2 
فأنه وعدبالمغفرة مؤ 3د بالاءتراض التذييل» وروى أنه قدم على رسو ل الله صلى الله تعا عليه و سل ما لالبحرين 


م 


ثمانون ألفا فتوضاً صلى الله تعالى عليه وسلم وماصلى حتى فرقه وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ ماقدر على 

عله ع وكا ىرن انما فته بزو سهد | حيوها أ عدم واوجو اللخ رتوو لاهو اذ الا به ظافة ماكر لاسا يد 

علىمأ يمتضيه صرعه امع ولابأبى ذاك روأية أنها تزأت قالعياس 0 قالوا يي 5 [أعدرة 000 الافظط 

لا خصو صأأسبب ٠‏ 

5 و ارام‎ 7 5 1 ١ 

وقرأ الاعمش ( يشبكم خيرا ) والحسن وشية (ما أخذ منكم ) على البناء للفاعل ب( وإن يريد وا 4 أى 

اللأسرى (إخيانتك ) أى نض ماعاهدوك عليه من اعطاء الفدية أو ألا يءودوا ار بتك ولا إلىمعاضدة 

المشر اين , ووز أن يكون المراد وأن در بدوا دكث مأبايءوك علءه هن الاسلام والردة واستح.اب دس 

ابام 3 ققد ختانوا الله من قبل ب بالكفر ونقض ميثاقه المأخوذ على كل عاقل بل ادعى بعضهم أنهالاقرب 

2 وثر ه ١‏ 1 5 

( فامكن منهم 4 أى أقدر ك عليهم حسما زاك ىَ در ذأن أعادوا الرانة فأعلم 5 وتاك ألله تعالى 

منهم أيضا فالمفعول ذوف 6 وةوله سيعحا نه 1 ( فد خانوا) انم مقامالجواب 6 واجهلة ذلام مسدوق من جدم 4 

تعالى لتسليته عليه الصلاة والسلام بطريق الوعد له صلى الله تعالىيعليه وسلم والوعيد لهم» ل( وَاهَهُ علي 4 

سس شم 

فيعلم ماق نياتهم وماسةح<قونه من العّاب (حكيم 4/١‏ يفعل كل ما يفعله حسما تقتضيه حكيته الءالغة 
نت فم ساثير جه ساس اس بر اه 5 

ِ إن الذين #امنو | وهاجروا هم المهاجرون الذين هجروأ أوطانهم وثر وهأ لأعداممم الله للدعز وجل 

رسا “بر ه لم سآ 0 71 نر 0 

( وجهدوا بأمو هم 4 فصر ذو هأ للكراع والسلاح و تفقوها على المحأو يعم من المسلءين س وأنفسهم 4 

عباشيرة لقتال واقتحام المعار لك والخوض ف لجح المهالك قَّ 01 الله )قيل:هوهتهاق بجاهدوا دلاو 

الجهاد 'و#وز 9 يكونمن بابالتنازع العمل نمأ جروا وجاهدوا ولع ل تقدمالاموال على الا نفس لاأن 

المواهدة بالاءوالأ كدثروقوعاواتمدفءاللحاجة حيث لايتصور الج#اهدة بالنفس بلا عجاهدة ,امال دقيلاثر تدب هله 

المتعاطفات فى الآية على حسب الوقوع فان الأول الابمانثم الحجرة ثم الجهاد بالمال اندو التأهب الحرب 

5 2 اام © اتوإسال بر ه 0 2 . 0 

كم الجهاد بالنفس ١‏ والذين #أوواو نصروا # ثم الانصار اروا المهاجرين وأنزلومم منازلهم وأ ثروهم على 

١‏ - ل 
أنفسهم ونصروم على أعدائمم 0 أو تك ) أى المذ كورون الموصوفون بالصفاتالفاضلة ‏ وهوم.تدأ 
سر ار ره © سا سه 8 
وقوله تعالى : ( بعضهم ) هأ بدلمنهمء وذوله سمح أنه : (زاولاء بعض )/ خيرواما ممتدأ أن و(أوليام) ديره 
واجملة حبر للميتدأ الارل أى حصهم اؤلاء لصي ف المبراث على ف هري المروي عن أبن عباس ركذي أنه 


ام 00٠‏ تفسير روح المعاتى 
١ :‏ لد ظ 
تعالى عنهما ٠‏ والحسن , وي#اهد . والسدى . وقتادة فامم قالوأ: اخى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سن 
المماجر ين والانصار ركى الله تعالى عنهم فكان المهاجرى براله أحووة الانصارى إذا م يكن له بالمد ينه وال 
مهاجرى ولا توارث بينه وبين قريبه المسلم غير المواجرى واستمر أمرهم على ذلك الى قتح مكة م توارثوا 
بالنسب بعد إِذ ل تكن هجرة , فالو لابه علىهذا الورا به المسدة عن القرأية المكة # 

والاية منسوخة, وقالالاصم :هئ حكمة , والراد الولابة بالنصرة والمظاهرة و6 نه لم يسمع قوله تعالى: ' 

: 0 1 ري سا سمشم ما سسة برس لما اه ش 
( فعليكم النصر) بعد نفى موالاتهم فى الآية الأتسة ( والذين عامنوا ولم بماجروا ) كسائر الوٌمئين 
لسرا لين اساسا هه 8 ل جارس ا اتر اه 

) ما لسكم من وليتهم من ثىء ) أى تو ليهم فيالميراشوانكانوا أقرب ذوىقراءت-كم ل حتى ماجروا‎ ١ 
وحيائذ يلبت هوالحك السابق 1 وقرأ مزه والاعءش. وى نوثاب (ولايتهم) بالكسرى وزعمالااصمعى‎ 
! قه ععى وأ<د وهو الدّرب الحسى والمعذوى م66 قيل : وقيل: همأ فرق والفتتح ولابة مول المت ووه‎ 
والكسر ولاءة السلطان ولسدب ذلك الى أنىعبيدة : وأبىالحسن 1 وقال الزجاج 5 هى بالفتتح النصرة والنسب‎ 
وبالكسر للامارة » ونقل عنه أنه ذهب الىأن الولاية لاحتاجها الى عحرن وتدرب .هت بالصناعات ولذا‎ 
جاء فها الكسر كالامارة ع وذلك لما ذهب اليه امحققونمن أهل اللغة منان فعالة بالكسر ف الاسماءلا حرط‎ 
بثىء ويجعل فنه واللفافة والعامة وفى المصادر يكون ف الصناءعات وما يزاول بالاعمال الكتابة والخياطة‎ 
والزراعة والراثة 51 ومأ ذكره من حول مك النشسمه بالصناعات 0 يكوذمن الواضع بمدنى أن الواضع حين‎ 
وضعها شيهها ,ذلك فتكون حقيقه وحتمل أنيكون من غيره على طرز تشبيه زيد بالاسدفحيائذ يكور‎ 
هناك استعارة» وهى قال بءض الجلة: أستعارة أصلة أوقوعها فى المصدر دون المشتق واذكان التصرفق‎ 
الهرئة لا فىالملادة , ومنه بعلم أن الاستعارة الاصاءة قسمان مايكون التجوز فى مادته وما يكون فى هيلته‎ 
الهسم ,م رو الس الصمسع رم 2ولم أ‎ 
وأن استنصروم ف الدن فعلي-كم النصر 4 أى فواجب علي هم أن تتصروثم على المشسر كين أ عداء ألله تعأ لى‎ 0 
وأعدائكمثر إلا على فو مم 2 منهم 2 يناكم و ونيم 0-7 # قلا تنصرو 9 عله لاق ذلك من :مض عهدثم‎ 


0 واللَه با تحملون ا 1/5 14 فلا خالفوا أمره ولا تتجاوزوا مأ<_ده لكم الى له حل علكم عقابه 
اي ع سلا اللي وسن الى 6 سا شاه _- 
والذن كفروا بع كوم أولياء بعض ) آخر ممم أى 7 الميراث كأروى عن أن عاش ركى أن تعالى 
عنهماء وقالقتادة. وابناسحق:فى ا اذرة» وهذاعفهومهمقيدلتؤ الموارثةوالمؤازرة بينهم وبين المسلمينوا يجاب 
صل ذاك وان كاذوا أقارب 6 ومن همأ ذهب المهور الى أنه لا ا ملم كافر أو لاكافر مسلا 3 وأخرج ذلك 
أنمردويه. والا وصححهعن أسامةرضى اللَهتعالى عنه أنهصلى اللهتءالى عليه وسلم قال ذلك وقرأ الانة 6 وهدن 
الثاأس من قال . أن المسلم رك الكافر دون العكس ولفدن م يدول عليه والفتوى على الاول م66 تحمق قَْ 
2 يوام تر 2 
عله (إلا تفعلوه ) أى إلا تفعلوأ مأ أم رتم بدفىا لا ي:بن ش وقيل: الضمير ا ماصوب للميثاق أوحفظه أوالارث 
أو النصر أو الاستنصار المفهوم من الفعل وألاولى ما ذكرنا , وفى الاخسدير مالا يخ من التكاف ٠‏ 


ل سم عله 6ه 8 59 0 1 ١‏ 
2 تيان ونه في الار ص 4 أى حصل قمبه عظنمة فيها : وهي اخ+تلااف المكامة و ضعءف الا يمان و ظرو 98 


تفسير ةو لَه كان : (والذث آمنوأ وها جروأ وجاهدوا) الخ ك١‏ 


لاقت ورف كبر 6 ايا وهو ماك اواك زيما روص عن لبن لزاه اقياة الورايه ا موقيل اراد 
: فى الدارين وهو خلاف الظاهر , وعن الدكسائى أنه ة دأ( كثير) ةع 
را ور ارت ل ل ار ل اا نك هس ال هنون حا 4 
فلام مسوق للثناء على التسمين الا ولين من الاقسام الثلاثة للمؤمنين وثم المهاجرون والانصاربأتهم الفائرون 
بالقدحالمعلى من لا يمان مع الوعدالسكرجم بقولهس.حانه : 7 طش 0 #لايقادرقدرها 500 
أ للا تيده للبولا وك قد قال .: 7 الذى لا ,ستحيل #وافى الاجواف وهو رزق الجنة م 
:. اذى 1 امنا ان لعل وو 0 و 5 4 0000 ارك : ٠‏ واحراد بهمقيل: المؤُمنون 
المهاجرون من بهد صلم الديبية وهى ال مجرة الثانية , وقيل : من بعك نزول الاي وقمل : من بعد غزوة 
بدر؛ والاصح أنالمراد د جروا بعدالهجرة الاولى ار 1 ثَ . 6 أىمن جم جملتكوايها المواجر ون 
والانصارع وفيه اشمارة إلى أن السابقين مم السابقون فى شرف وَأث هؤلاء دونهم فيه, ويؤيد أمرشرفهم 
توجيه الخطاباليهم بطر ب قالالتفات , وبهذا القسم صارت أقسام المؤمنيناربعة, والتوارث[ماهو فالقسمين 
الاولين على ماعلءت ؛ ب الطبرسىأن ذلك الحكم يقبت هؤلاء أيضاً فيكون التوارث بين ثلاثة 0 ' 
وجعل محنى ( 0 من جملتكم واكم فى وجوب الموالاة والموارثة والنصرة ولم أره للاصابنا 
(وأوأو الارحا ام»أىذوواالقرا لزعب اوه بض 6[ آخرمنهم ف التوريثمن الاجانب فى 5 0 
أى فى حكته أوفى الأو لعي أخرج الطيالسى . والطبراى . وغيرهما عن ابن عباس رضى اللهتعالىعنهما. 
قال : «اخىرسول ان 2 2 تم رين أكما به وورث لعضهمه ن بعض حت أزلت هذه الأية فتركوا ذلك وتوارثوا 
باللسسهوو اضر ج ابن مردويه عنه رضى الله تعالىيعنه قال : توارث المسامون للاقدموا المدينة بالهجرةثمنسخ 
ذلك مهذةالابة ؛ وأستدل ماعلى تور «ثشذوى الارحام الذين د ١‏ أرثم الفرض.ون » وذلك نا - 0 االتوارث 
بالهجرة ولم يفرق بين العصبات وغيرهم فيدخل من لاتسمية لهم ولاتعصيب وهم ثم - وما أيض أ احتج اق 
مسعود 6 أخرجه أبن أنى حام . والحاك على أن ذوى الارحام او ل فول اله أقة » و اسم اير قال: 
هيهات ههات أينذهب ؟ إما كان المهاجرون ,توارثون دون الاعراب فنزلت , وخالفه سائرالصحابةرضى 
لله تعالى عنهم أيضا على ماقيل . وأنت عل اذا او و يكداتة الله تدا | باع الم اليك الغيابقة ف عدوة 
النساء أو حكمه سبحانه المعلوم هناك لايقى للاستدلال على توريث ذوى الارحامبالًيةوجه ء وكذا مأقاله 
ين الفرس من أنهةد يستدل امن قال : ان القر يب أولىالصلاة على الميت من الو الى إن الله يكل م ع2 
ومن جملته مافى تعليق التوارث بالقراية الدينية أ علل الوجه السأيق وبالقرابة اأنسية ية أآخرامن الك البالغة 
هذا إزوهن بابالاشارة 4 (والذين آمنوا ) الايمانالعلى (وهاجروا )من أوطان ل ( وجاهدوا 
أموالهم ) باثقاقما حتى تخللوا بعماء التجرد والانقطاع الى الله عر وجل ( وأنفسهم ) بأتعاما بالرياضة وكعكاربة 
00 تعالى وطريق الوصول اليه ( والذين آتووا) اخوانهم فى الطر بهت 
عدوم بالامداد ( أولتك بعضهم أو لياء بعض ) بميراث الحةائق والعاومالنافعة ( والذين آمنوا ول يباجروا) 





عن وطن الثفين (ما م من ولايتهم من شىئّ( فلا توارث ينم و بذهم إذما عند ليصاحم هم مالم اس ةعدوأ | 
له و مأعندثم بأبأه استعدادكم ) حتى يهاجروا / واهاجر ْم خياد نيت التوارت نم وبينهم (و إن استنصرو 1 
ف لفت فعليم النصر ) فان الدين هشترك , وعلى هذا الطرز يقال فى باق الايات والله تعالى ولى التوفيق 


( سورة التوبة 25 

مدئية ]ا روى عن ابن عباس . وعد الله بن الزبير . وقتادة . وخلق كثير وح بعضهمالاتفاق عليه 8 

وقالابن الفرس : هى ذلك الا آيتين منها ( لقد جأءم رضول هن أنفسم ( الخ » وهو مشكل بناء 
على ما فى المستدرك عن أبى بن كعب , وأخرجه أبو الشيخ فى تفسيره عن عل بن زيد عن يوسف المكى 
عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من أن 1خ ر آية نزلت ( لقد جاءثم ) الخ ولايتأتىهنا ماقالوه فهوجه . 
اجمع بين الاقوال!لتافة فى آخر مانزل, واستثنى آخرون ( ما كان للنى ) الآية بناء على ماورد أنها نزاتفى 
قوله صلى الله تعالى عايه وسلم لألى طالب : «لاستخفر ز لك هاللأنه عنك» . وقد نزلت و قال ان كيسان على 
تسع م الهجرة ولا عدة أسماء» التوبة لقوله تعالى فيها : ( لد تا بالله على النى والمباجر ين والانصار) 
إلى قوله سمحانه : ١‏ وعلى الثلا نه الذين خلفوا) ؛ والفاضحة ٠‏ أخر ج زف فيد ارق المنذر وغيرهها عن 
أبن جمير .قال: قلت لابن عباس رضى الله تعالى عنهما سورة التوبة قال : التوية بل هى الفاضحة مازالتتنزل 


ظننا أنه لايبقى أحد منا الاذ كر فيها » وسورة العذاب ٠‏ أخرج الحا خ فى مستدرلله عن 


وسذه أزمة التحميق 00 


و منوم و مهم د 
حذيفة قال : التى يسمون سورة التوبة هى سورة العذاب » < 
وأخرج أبو الشيخعن ابن جبير قال :كان عمر بن الخطاب ر ضى اندتعا لعنهإذاذ كر له سورة براءةوقيلسورةالتوية 
قال: هى إلى العذاب أقرب ما أقلعت عن الناس حتى ما كادت تدع منهم أحدا , والمقشةشة . أخرج ابن 
مردويه . وغيره عن زيد بن سم أن رجلا قال لعيد الله : سورة التوبة فعَال ابن عمر: وأ يتهنسورة التوبة 
فقال براءة فقال رضى لله تعالى عنه : وهل فعل ,الئاس الافاعيل إلا هى ما كنا ندعوها الا المقشقشة أى 
المبرئة ولعله أراد عن النفاق » والمنقرة , أخرج أبو الشيخ عن عبيد بن عمير قال: كانت براءةتسمى المنقرة 
نقرت عما فى قلوب المشر كين . والبحوث بفتح الباء صيغة مبالغة من البحث بمعنى أسم الفاعل ا روىذلك 
الحا كك عن المقداد؛ والمبعثر ة. أخرج ابن المنذر عن محمد بن اسحق قال: كانت براءة تسمى فى زمان النى 
صل الله تعالىعليه وسلم وبعده المبعثر ة لما كشفت مزسرائر الناس , وظن أنه تصحيف المنقرة من بعدالظن ع 
وذكر ان الفرس أنها تسمى الحافرة أيضا لانها حفرت عن قالوب المدافقين وروى ذلك عن الحسن , 
والمثيرة ؟6 روى عن قتادة لآنها أثارت الخازى والقبائح » والمدمدمة ا روىعن سفران بنعبينة ووالمخزية 
والمنكلة والمشردة ها ذكر ذلك السخاوى . وغيره » وسورة براءة , فد أخرج سعيد بن منصور.والبيهقى 
فى الشعب . وغيرها عن أنى عطية الهمدابى قال كف عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه تعلءوا سورة 
براءة وعلموا فساءم سورة النور » وهى ماثة وتسع وعشرون عند الكوفيين ومائة وثلاثون عند الباقين ه 
ووجه مناسيتها للانفال أن فالأ ولىقسمة الغنائم وجعل خمسسها للزسة أصناف على ما علءت وفى هذه قيمة . 


وججهمنأس.ةسورة برأءة لماقيلها ١‏ : 


الصدقات وجعلها ثهانة أصناف على مأ ستعلم إن شاء الله تعالى , و فى اللاولى أيضا ذ كر العهود وهنا نبذها 
وله تعالى فلن 6 الوك بالاعداد ذال م عدأ نه . ) وأعدوا هم هأ استطعتم من ذوة ( ونعىهذأ على ا لمنافقين 
عدم الاعداد بقوله عرز وجل : ( ولو دادو االخروج لاعدوا له عدة ) وأنه س.دأنه م الاولى يجاب أن 
إوالى المؤمنين بده وم عضأ وأن دو وأ منقطعين ع ناللكفار 5 اكءة 2 جل شأ نه فىهذ همذ المعنى بهو له 
تارك وتعالى : ) براءة من ألله ورمموله ( الخ إلى عير ذلك من وجوه المناسءهة 5 
وعن قتادة 1 وعيره أنها اخ الانفال سدوره واحدة ولهذأ لم دكتب منهماأ السملة 7 وقيل : فُْ وجنة عدم 
كتابتها ان الصحابة رضى الله تعالى عنهم اختلفوا فى كونمها سورة أوبعض سورة ففصلوا بينها وبين الانفال 
رعاية 9 ول هم سورتانولميكتيوا السهلة رعاءةان بول هماسورة واددة 04 وأحق أنهماسورتان إلاأنهم 
١‏ كبوا السملة همأ كاروآه و الشيخ ش و بن ممدويه عن أرق عراس رضى ألله تعالى عنهمأ عن على كرم 
ألله تعالى وحدهه من و السملة أمان وبراءة زات بالسيف 4 ومدله عن - أن الحنفية . وسفيان بن عمدنة 0 
وخر جم ذلك إلى أنها ل ذل ف هده السورة كاواتها 0 دار ع واءوو بلك الول بالاستقلال امتفتةا 0 مم ته 
واختار الشيخ الا كمرقدس سرهف ةو حأته أنهما سورة واحدة وأن الترك لذلكقال فى البابا+ادىوالثلمائه 
بعد ؤلام 6 وما سوداة التو ذا +تاف الذاس فدمأ هل هه سدورة مسئةلة ار المتوز أوهلهىوسورةالانفال 
سدورة واحدة فانه لايعرف وال اأسؤارة ألا بالفصل بالسملة و 03 هنا فدل على أنها منسورةالاافالوهو 
الاوجه وان كانلتر كباوجه وهوعدم ال مئاسية ان أأر حمة والتريق لحن اله لك الهوة بلهووجه ضعرف 2 
وسبس ضعفه أنه فيالاسمالله من البساة ما يطلبه والبراءة إنما هى من اشر يك لامن المشرك فان اااق 
كرف 0 من |الخلوق ولوتيرأ مم4 من كأان حدظ و+<وده علءه و أشي بك معددوم نصحم البراءة م4 فهىصفةه 
كاز به » وتنزيه أللّه تعالى من الشر بك والرسدول صلى أللّه تعالى عله وسلم من اعتقاد الجهل ظ ووجهاخر من 
ضدف هذا التأويل الذى ذكرنأه وهو أن السملة مو جوده لا لسراة (ويل اكلههمرة) و(ويللللطففين) 
ذايك ال حمة دمن الويل انين 6 وقد يقال تون النزاءة من الشر بك غير ظاهر من انأ أصلة وساتعم إن شاءالله 
تعالى اراد منهأ 4 ومأ د ره فدس دمر ه 6 الوجه لاعن من الضعف قل جاب 4.2 آذ هذه السورة لاتشمهها 
سورة المأ 520 أحدا م66 قال حل بفة اللا ناأت منه وهضمته وبالغت فى شأنه َ أما المنافقون والكافرون 
نظاهر 6 وما المؤمنون فق قوله تعالى : (ياأيها الذين آمنوأ له تتخذوا ا باء م ( إلى (الفاسقين) فظوهق د 
مانخاطب بها ةا لفة_كي ف ,المو افق» وليسفىسورة ويل-ولافىسورة- تبت- ولاولا» ولو لاشةا لسو رة 
على نو ع مااشتملت عليه لكن الامتياز بأ لكة والكيقية ما لاسييل لانكاره ولذلكنر 5-3 ف ها السملة على 
ماأقو لع والاسم الجلل وإن تضمن القمر الذى يناسب ماتضمنته السورة لكنه متضمن غير ذلك أيضامع 
اقترانه صرحا بما ل يتضمنا سوى الرحمة , وليس المقصود هنا إلا اظهار صفةالقهر ولايتأتى ذلكمعالافتتاح 
بالسملة , ولوسلم خلوص الاسم الجليل له . تعمانة سبحانه ل يترك عادته فى افتتاح السور هنا بالكلية حيث 
كبة وذلك لسر دفيق بعر فه أهله هذا ٠‏ ونقل فخ السكاوئق أنه وال فى جمال القراء اشتوو كك الفسهية 
(مع-8 جه ١‏ تفسير روح المعاق) 
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لك ا رن عام التسمية أولها وهو القياس لآن اسقاطها اما لآنما نزلت بالسيف أو لانم 
ل يقطعوا 1 لواسورة مد جةلة بله نالانفال» ولا ممالا ول لانه مخصوص من ازلت فيه و 3] كلسم وللتبرك» 
ألاترى أنه يوذ بالاتفاق بسماللهالرحن الرحيم 9 تلوا المثشر كين) الاية و“وهاء وإن كان الترك لامها 
حمست مسكةاة فالتسمية ق 0 الاجزاء جائدة ٠‏ وروى ششوتها فى مصحف ابن مسءود رط اللّه تعالمعنه م 
وذهب ابنمنادر إلى قراءثها ؛ وف الاقناغ جوازهاء والح قاستحباب تركها حيث أنها لمنكتب فالامام 
و لايقتدى بغيره 1 | القرلحرمتماووجوب تركبا وا قالهبءض المشايث ااشافعية فالظاهر خلافه , و لاأرى 
فى الانان نات لمن شرع فى القراءة من أ”* تناء السورة و الله تعالى أعل ىر 0 اه 1 
هذه براءة والتثوين 0 و(هن) أبتدائية كا يؤذن .ه مقاباتها بإلى متعلقة محذوف وقع صفة للخير لفساد 
تعلقه نه أى واصلة من الله ؛ وقدروه بذل كدو ن حاصلة لتقلل التقد يرلانه يتعاق به لت الآف اا سو 


أن تكواق هكدا الخصصوا متكا وخيره قر تال :. 3 إل اله ع 0 راك كن ١‏ 4 3 
وقرأعيسى بن مرو (براءة) بالنصبوهى منصوبة باسمعوا أوالزموا على الا غراء , قر أهلنجران (منالله) 
بكسر النون على أن الاصل فى تحر يك السا كن الكسر ء لكن الوجه الفتح مع لام التعريف هر بامن توالى 
الكسرتين , وإما ل ير مأتعاق به البراءة ة حسما ذكر فى قوله تعالى : ( [ت الله برىء مهن الم ركين ١)‏ ثتفاء 
يما فى ديز الصلةفانه 2 وع عنهانءاء ذاه رادا عقارا عن تكرار لفظ من » والعهدالعقداأو ثق بالعين )والخطاب 
فى (عاهدتم) للمسلءين وقد كا نواعاهدوا مشر العربمنأهل مكة وغي رهم باذناللهتعالى واتفا قالرسول ع 
. فنكدُوا الائىضمرة وبنى كنانة , وأ مالمسلءون بنذ العهدإلىالنا كثينوأمهلوا أربعة أشهر لسسير واحيثشاءوام 
وإنما نسبت البراءة الى الله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم مع شموطا للمسلمين فى إشترا كهم فى 
حكمها ووجوب العمل “وجبها وعلقت المعاهدة بالمسليين خاصة مع كومما باذن الله تعالى واته 9 الرسول 
عليه الصلاة والسلام للانباء عن تنجزها وتحتمبامن غير توقف على رأىالخاطبين لانما عبارة عن انهاء حكم 
اللامان ورفع الفا الواح على العهد السما بق عن التعرض للكفرة وذلك منوط بجانب الله تعالى من غير 
توقف على ثىء أصلاع و اشتراكالم لين[ ماهو عل طر يق دعبال لاغيرعوأماالمعاهدةفحدث ات عدا عار 
العقود الشرعية لا تتحصل ولا تترتب عليها الاحكام إلا ماشرة المتعاقدين على وجه لايتصورصدورممنه 
تعالى وا الصادر عنه سبحانه الاذن فى ذلك وإنما الماشر له 9 ن» ولايخفىأنالبراءة ما تتعلق بالعهد 
لا بالاذن فيه فنسبت كل واحدة منبما إلى من هو أصل ذو ( ا على أ أن قى ذلك تفخي| لشأنالبراءة وتهو بلا 
لامرها وتسجيلا على الكفرة بغاءة الذل والهوان ومابة 3 والخذلان , وتنزما لساحة الكيرباء عا 
و شائية النقص واليداء تعال لله عن ذلك علوا كيرا وادراجه صلى الله عأ لى عليهوسم فى النسسة الا ولى 
واخراجهعن الثانة لتنو به ش شأنه الرف ع صلى الله تعالى عليه ا فق كلا الم أمين كذا<رره بعض الحقةين وهو 
دو جهو جه ٠‏ وزعم بعضهم أن :لد عاهدة تكن وا بةلصاحةمأذونةنسيت ال يه خلاف البرأ «قفاماواجمة باجايه 
تعالى فلذاأ سبيت للشارع وهو ترق دود كر ابن المنير فى سر ذلك أن نسبة العهد إلى الله تعالى ورسوله 
َيه فى مقام نسب فيه النبذ من المشر كين لايحسن أدباهء - ظ 


لفسير وو له تعالى: / سه دوأ فالآر ضأربعةأشهر ) 31 
ب ا ا 7297 
ألا ترى إلى وصيه عي صل الله تعالى ًّ مه وسلم لامراء الشير اا حدررنك بول فم . «إذا زلتم صن 
فطاءوا الززول عا 0 لله تعالى فأنزلوهم على حكدكم فانم 0 9 اد تم حم الله تعالى فيهم أء لاع 
وأن طلء و دم4 4 ألله ع 0 على ذمتكم قلد” ل هر ذم م حدير 000 فر دمه 4 ألله لأ 0 « فاذظ لخن 
أمره صلى الله تعالى عايه وملم تو قير ذه :الله تعال كافة أن فر وإن كان صل بعد ذلك الأمرالتوة ع6 
فو قير عوك ألله تعالى وقد حدق من 95 كين ألنكث وول تبرأ 5 تعالى ورسوله عامه الص_لاة واأسلام 
بأن لايشسب العهد اليو ذ اليه سيحانه أدرى وأجدر ذاذلك نسب العهد للءسلمين دون البراءة منه ولاضخلو 
عن دن إلا زه غير واف وفاء مأقد سيق َ« وقيل : أن كن ألله عاك للتمه.د كقرله م مدأ نه : (لاتقدهوا 
شسَ بد ىألله ورسوله) تعظما شأ نه صلى ألله تعالى عليه وسلم ولولا د#صد التمهدد لاعددت (هن) 5 ف وله عز 
وجل : ( كف باون امقر كيك عجهد عزد الله وعند رمدوله ( وإنما لسدت البراءة إلى الرسدول عأيه الص_لاة 
والس_لام والمعأاهدة أ م 98 كتنهم ف |أغأ أمة دو 8 ا لوك ٠‏ ولعب ,أ بأنه لانخفى مم افيه فان م من و الر 308 
عا يه الصلاةو السلامم 1 نه ألْوٌ م: دوك 1 وماذ إذ © رمن إعادةاطا 50 بلازم» وما أذ كر 6 من [أ.م همد لا , تامس 
المقام أضعءف التهويل ادك 1 وقمل ّ :ولك أ أن تقول . : إنه ما | انا ضاف العهد إن المنليين أن ألله تعاكخ ع 
أن لاعهد شم وأعل به رسوله عليه الصلاة وااسلام فلذا ١‏ يضف العهد اليه أبراءته منهم ومن عهدهم قُْ 
اللأزلء وهذه نكتّة الاتيان باملة اسعية خيرية وإن قيل : أنها إنشمائية للبراءة 0 ولذا دات على ااتجدد » 
وفه أنحديث الآزللايتأنىفىحق الرسول عليهالصلاة والسلام ظاهراً و بالتأو يللا يبعداعتيار المسلمين 
ألضاأ 1 ونكتة الاما نََ باجملة | لامعيه وه ىالدلالة على الدوام والاسشتعران لا و قف عل ذإك الد رث ققد 
٠ :‏ ه إإى 0 7 0 - عام مانم 1 
ذكرهاهم ضم نكتة التوسل إلى التهويل بالتنكير التفخيمى من لم يذ كره لا فسيحوا ف الارض » أى سير وأ 
و .هأ حصيث م / وأضل المنا ده 2 رباكت الماء وأنس اطه كم استعمات ف السير على مه دَى المشيعة ع قهيكه قو له : 
لو خفهتهذام نك 5 عى # حتىرى خملاأم مأى تسيح 
2 بى هذا الامر ليان ع واي ا ف سبروا ونظائره ا اي 
زيادة فى التعميم , والكلام بتقدير القول أى فقولوا لهم عسوا و أودرة وهو الالقاك من اله : 
امطاب والمقصوه الاباحة والاعلام حصول الامانمن القتلوالقتال فى المدة المضروبة » وذلك ليتفكرو 
وضخاطو ١‏ وضيتودراع] شانوا يعوا أن لاشلا م بعدإلا الاسلام أوالسيفو لعلذلك حملهم على 0 
وللان المسلمين لو قا: تلومم عقسس إظهار النقض فرعا نسيوا الى الخيانة فامهلوا سدا لبابالظن 3 ارا أقوة 
به 2 مم عدا كان م مر باستعدادهم 6 ولامما عة فذاك اخترت 9 مع 3 الام ر دو نفآ 0 ل (سه مدواء 
والقاء أتر سب الاهر نا أسليد مأحدة ة وهأ لعهر 4 على ما يؤذن 4 أأء رأءة بي 72 ن الخرب علأ نالاو لمترتنس 
على لفسه والثاق كاد متعاقه على عنوآأن ذو بك من ألله الدفهما ها نه ) "نه قبل : : هذهب أءةمو ج.ة لما لكم 
هسم 6و 
فأسءوأ قُْ صمل مأ العم 0 وإعداد ا بجديكم 7 أربعة أشكهر 4 وهىوالوذوالمعدةوذو ال مجة وأغدرم 
عند الزهرى 3 الاءة ززات قى الشهر الاول , وقيل : أنماوانذزلت فيه الا أنقراءتماعلى!|!-كفار وتبليغها 
اليهم كان يوم الح ألا كبر فابتّداء المدة عاشر ذي الحجة لي انقضاء عش رشهر ربيع الأخرء ورويذلك عن 
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أىعبدالله رضىالله تعالى عنه . ومجاهد . وحمد بن كعب القرظ ه 
وه عل 3 : أمتداء :تك ألأدة يومالفحر عر من ذى المّعدة إلى انقَضًا قير من شهر ره بع الاول »لا ناليج 
ىف تلك أأسئة ة كان ىُْ ذلك الوقت اسلاب أأفسى* الذى كان هم 32 ثم صار فى أأس:ة || انه مك 5 5-6 المحة وص 
ْ وجوه الوداع الى قال 9 مهأ صلى ألله تعالى عا 4 يه وس : 2 أله أ الزمان قل امتدان ا 4 : ومخاقالسموات 
والارض 6« وإلى ذاك ذهب الجا 2 6و ا *صواب لعص الافاضل الغا لى وادعى أ. ن الا كثر عليه ع؛رودمن 
عدة أخبار متداخلة بعضها فى الصحيحين أن رول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عاهد قريشا عام الحديبية 
0 أن يضعوا الحرب تمسر سان اق فهأ الناس ودخات خزاعة فى عهل لقن صلى أله على عليه وسلم فدخل 
و بكر فى عهد ريش ْم عدت بنو بكر على خزاءة ذنالت منها و أعانتهم ور بش بالسلاح فلا تظاهر نو بكر 
وقراش على خ خدزاعة ونقضوا 0 م عرو الخزاعى حي وقف على رسول ألله 2 ونش يد 
لام إنى ناشد مدا حلف أبينا وأبيه الاتلدا 
ول ىم ولدأ وكنا والدأ 5 أسليتا و نازع بد 
فانصر هداك اللهنصرا أعتدا وادعو عاد الله يأتوا مددا 
فيهم رسول ألله قد تجردأ إن عع حسما وجدهه 70 بدأ 
فى فياق كالبحر جرىمز بدا أن قريشا أخلفوك الموعدا 
وَلقضوا عثاقك: اللو كد بوعناوا ىهن كذاءروضزا 
نكر ١‏ لبك الع جراة برس الل اران علد 
مم يونا بالحطيم جهدآ وك قتلونا زكرا وسجدأ . 
وال عليه الصلاة و اأسلام :اج لانصر تت إن ل أنصر لع م جهز ل 9 ففتحعأسئة معان من اطجر م فلأ 
كانت سنة تسع أراد رسولالله صل اللهتعالى عليدوسل 0 : إنهحضرا اش ركونفيطوفون عراة فعث 
عا + ماده رادم تل ك|أسئة أنا 1 ر ركى أيله عا لىمء را اع النا اس ل يج هم الج كن دس نهم بعث لعده 
علياً 1 كر م للدت اليو جهه عل ناقته العضياء ليقر أعلأ ملالاو سم صدريراءة ة فلمادناه على > 6 ج44 0 بكر 
الرغاء فوقفوقال : هذارغاء ناقة رسولالله صلالتهتعالىعليهوسل فلالحقهقال : أمير أومأمور ؟ قال : مأمور 
فلمأ كن ة. لاأتروية طاو بر وحدتهم عن منأسكهم وقام على كر مالله تعالىو جهه يومالاحر عندججرةالعق.ة 
2 أل: ال:أء ماالنا س أنىر سول رسو ل الله تعالى |!. فقا لوأ : عياذا ك2 رأ 5 3-7 أوأو يعبن ابه ٠‏ نالسورة ثم 
وال كا 5 م أذلا قربا عات لعدهذأ العأ م مشر كَُ ولايطوف ,ال امتاعر ١‏ أن أن ولايدخ لآل نة لكل نفس 
0 ة وأنيتم إلىكلذىءعهد عهدهع واختافت الروابنات فى أنأا؛ ر ركى أللهئعأ لىعنه هلان م أموراً أو لا 
بالقراءة ألا و الا 1-8 على أنه كان 2 وروا وَأ علا ّ رءالله لع الموجهه ا لمقه رضى الله تعالى ضيه :+ 
هيه ماأ م يقراءته 6 وجاءقروايةا.ءنحمان ٠.‏ وأبنمردو به عن أ سعيد ا لخدرىأ نأنايكر رضىألله تعألىء:ه حين 
أخذمنهذلك أى النىصل الله تعالمعليهو 2 وقد دخله منذلك غذافة أن يكون قدأنزلفيه ثىء فلما أتاه قال :مالى 
بارسول ألله 5 قال َ حير أنت أخى وصاحى ف الغار وأنت معى علي الحو ض غير أذه لا يبا عنىغيرى أو رجلهي 
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سادق يواه أخد. وااترمدى ورسيةة واو 9 ؛ وغيرهم عن أنس #ال : ١‏ مث نوص الله تع الى 
عله وسلم بمرأءة مع أبى بكر رذى الله تع_الى عن ثم دعأه فال : لاشغى لإاحد 5 ياغ هذا الارجل من 
أهلى فدعا عليا كرم الله تعالى وجهه فاعطاه ا,اد» وهذا ظاهر فى أن عليا لم يأخذ ذلك من ألى بكر ف الطريق 
وا كثر الروايات على خلا فه, وجاءفى بعضها ما هو ظاه بلعم بكر رضى الله تعالى عنه عن 
الامر بل ضم اليه على كرم الله تعالى وجهه . فقد أخرح ااترهذى وحسنه . واابيبقى فى الدلائل . وابن أفى 
1-7 م ا وصححه عن أبن عراس «أن رسولص الله تعالى عليه و | شيف ارا بكر وأمره أن ينادى 
مؤلاء الكليات م 3 علا وشم أن ينادى مرو لاء ادكايات فحجا فقام على رضى الله تعالى عنه فى أيام 
التشريق فنادى ان الله برىء من المثسر كين ورسوله فسيحوا فى الارض أربعة أشهر ولا تحجن بعدالعاء 
مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولايدخلالجنة الا مؤمنؤ .كا ن على كرماللهتعالى وجهه ينادى فاذا أعياقام 
أبو بكر رضى الله تعالى عنه فنادى بها » وأيا ما كان ليس فى شىء من الروايات مايدل على أن عليا رضى 
لله تعالى عنه هو الخايفة بعد رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم دون أنفى بكر رضى الله تعالى عنه , وقوله 
صل الله تعالى عليه وسلم : « لا ياغ عنى غيرى ا وؤيضل عق سواه وا ررق» او 0 جار على عادة 
8 أن لد نفل لفون الدهد ونقضه الا رجل ٠‏ م الأقارن 0 نشقطع اديوه ا الكا. د © و شابغ الم 2 ين 
عأما 6 ,رشد الى ذلك حديتث أحمد 000 
وكيرف ع 1 وقد أ 4 0 به تثبرام من الاحكام اأشرعة فى حماته وبعد وفاته كدير 
يمن لم يكن من أقار به جد تلن كعلى كرم الله تعالى وجهةه ومنهم أو بكر رضى الله تعالىعنه ذانه فى تلك السئة 5 
بالساس بق علهم بأ نيجول أذ لكوم سنن المج وما يازم فيه وهو أحد الامور الخنسة التى بنى الاسلام 
عليها , على أن من أنصف من نففسه عل أنفى نصب أنى بكررضىالله تعالى عنه لاقاءة مثّل هذا الر كنالعظي 
من الدين على ما يشعر به قوله س.حانه : ( ولله علىالناس حم البيت) الاءةإشارة إلى أنهالذايفة بعدرسو لاله 
كيز فى إقامة شء ارد ينهلاسم اوقد أ.يدذلك , بأقامتهمةامهعايه الصلاة وااسلامفى!اصلاةبالنا ار أفقو دعل.ه 
الصلاةوالسلاموهىالعادالاءظ 1 الر كن الأقوملدينهعا لهالصلاةو السلام فى الصلاة بالناسىوالةو لبأ نهرضى اله 
تءالمعنهعز الها لين هابر عمه 0 معة لا أص| له وعل لدي البيأن ودونه الم - الراس.ات . وباملة دلالة 
دلا ينبغى» الخ على الخلافة ما لايذخى القول مها » وقصارى ماى ابر الدلالة على فضل الأمر كرم الله تعءالى 
وجبه وقره من رسول الله بَعَيْوْ والح من لاينكر ذلك ل-كنه معز لعن اقتضا أ التَقدم بالخلافة على الصديقرضى 
الله تعالى عنه . وقدذ كربءض أه ل السنةنكتة فى فص ب أف بكر أميرا للذاس فى حجهم وذصب المي ركرماللهتعالى 
وجههمماغانقض العهد ذ سيد وهىأن الصديقرضى الله تعالىعنه لما كان مظهراً لصفة الرحمةو ادال م 
برشداليه ماتقدم فى حديث الاسراءوماجاء ادغو ار حم هتى بأهتىأ بو بكر أ-الاليهعليه!الصلاة والسلامأءر 
المسليين الذينه مو ردالرحمةء ولأ كان 0 م الله 5 الموجبهالذىهو أسداللهمظهر جلالهفو ض !| +4 نض عهل 
الكاذ ا فق ]ان ا لوامة ناحالته ة .كانا كعينينذوار تين يفورهناحداهماصفةالجمالومن اللا خرى 
صفة الجلال فى ذلك الجمعالعظيم الذى كان انموذجا للحشروموردا للمسلم والمكافر ا تتهى . ولا يخفى خسنه 
لولم يكن في البين تعليل النى بتكي » 


51 ظ تفسير روح المعانى 
وجعلالمدة أربعة اشهر قيل انها ثلث السنة والثلث كثير» و نصبالعدد على الظرفية لسيحوا أىفسي<وا 
فى أقطار الأرض فى أربعة أشهر ل واعدوا أَنكمْ) لسياحتك تلك «غَير متجزى لهم لا تفوتونه سبحانه 
الهرب والتحصن ف وَأَنَّلته خْرى اللكافرينَ 8© فالدنيابالةتلوالآسر وفالآخرة بالعذابالهين» وأظبر 
الاسم الجليل لتر ية المبابة وتمويل أمر الاخراء وهو الاذلال بما فيه فضيحة وعار , والمراد من الكافرين 
امأ المشر كو الخاط.ون قيمأ عدم والعدول عن مخز بم إلى ذلك لذمهم بالكفر بعل وصدفهم بالاشراك 
وللاشعار بأن علة الاخزاء هىكفرهم واما الجنس الشامل لهم ولغيرهم و يدخل فنهالمخاطبون دخولا أولياً ٠‏ 
و5 ار 2 أى إعلاء وهو فعال بمعنىالأفعا لأى إيذان الأمانوالعطاء . ونقل الطبرمى أ نأصله 
من النداء الذى يسمع بالآذن معنىأذته أُوصاته إلى أذنه» ورفعه كرفع براءة واججلة معظوفة على مثاهأ »« 
وزعمالزجاج أنه عطف على راءة , وتعقب أنه لاوجه لذلك فانه لاايقال : أنعمرأ مدطوف على زيد فى 
ولك : زيد قاثم وعمرو قاعد ٠‏ وذ ثر العلامة ااطيى أن لقائل ان يةول : ' للعوزان يعطف على براءة 
على أن كون هن عطف البر على الخير 5"نه قيل : هذه السورة براءة من الله ورسوله إلى الذين عأهد م 
خاصة وأذانهناللهورسوله ( إلى الئاس 6 عاءة , نعم الأوجه أن يكو نمنعطف امل لثلا يتخال بين الخبرين . 
جمل أجنبة ولثلا تفوت المطابقة بين المبتدا والخبر تذكيرا وتأنيثآ, ونظر فيه بضهم أيضا بأنهم جوزوا فى 
الدار زيد والحجرة عمرو وعدوا ذلك من العطف علىمعهولى عأملين؛ وصر-وا بان نحو ز يد قاثم وعهرو 
حتمل الآهرين . وأجيب بأنه أريد عطف أذان وحده على براءة من غير تعرض لعطف الخبر على الخبر 
6 فى “#وأر يدأن يرف يدعفرا ومبينبكر خالدا فليس العط فإ لاف الفعليندو نمعمو لي,ماهذا|الذىمنعه من منع؛ 
وإرادة العموممن(الناس) هوالذىذهب النهدأ كثر الناس لان هذا الاذان ليس كالبراءةالختصة بالنا كثينبل 
هوشاملللكفرة وسائر ا مؤمنينأيضا » وقال قوم :المراد بوم أه ل العهد » و قولهسبحانه : (يومالحب لاير ) 
منصوب ما تعلق به (إلىالناس) لاباذا نلا نالمصدر الموصوف لا يعهلعلى المشرور» والمراد به يوم العيدلانفيه 
مام الحج ومعظم أفعاله ولآ نالأعلام كان فيهه < < 
ولما أخرج البخارى تعليقا . وأبو داود . وابن ماجه وجماءة عن ان عمر رضى الله تعالى عنهما أن 
رسو [الله ص الله تعالىعايه و لم وقف يوءالاحر ارات فى الاجة ااتى حج فقال: أىبو 1 هذا م قالوا: 
يوءالنحرقال:هذا يومالحج الا كير» ورو ىوذلكعن على 'رم الله تعاللى وجهه . وابن عبأس .و أبن جبير. وابن 
زيد و#اهد . وغيرثم , وقيل : دوم عرفة لقوله صى الله تءالى عليه وسلم وال ح عرفة» و اشيع وان ابن عباس 
رضئالته تعالىعنهما أيضاء وأخرجه ابن أبى حاتم عن المسورعنرسولاللهصلىاللّهتعالىعليه وسلم . وأخرج 
اين جر يرع نأف الصهاء أنه سأل عليا كرم الله تعالى وجبه عن هذا اليوم فقال : هو يوم عرفة » وعنمجاهد., 
وسفيان أنه جميع أيام الحج ها يقال : يوم اجخل ' ويوم صفين ويراد باليوم الحين والزمان والأول أقوى 
رواية ودراية . ووصف بالحجبالآً ك لآ نالعهرةتسمى لحب الاصر أو لآ نالمراد بالحبجماو قعفىذلكاليوم من 
أعماله فانه أكيرمن باقى الاعهال فالتفضيل نسى وغير خصو ص بحج تلك السنة . وعنالمسنأنهوصف بذك لانه 
اجتمع فيه المسلءونو اشر كون ووافقعيدءأعبادأه ل الكتاب وقيل : لاندظبرفيهعزالمسابين وذلا اشر كبن 


فير فوله ُءالى : ( أن الله بر من المدذين' ين) الخ : ل 





فالتفضيل مخصوص ,تل كالسنة ؛ وأما ماتسمية الما وأفق بومعر فة فهأ. ادر ر فل خاروها وإنذكن 


"واب ذلك الحج زيادةعلىغيره ونقله الجلال السيوطى فىبعض رسائله الله ل كين) أىمن 
عهردثم ' وثر أشن . والاعرج (إن) : بالمتسن ذا أن اللآاذان فيه معنى القولء وقيل : يقدر القول» وعلى 
قراءة الفتح بكون بتقدير حرف جر وهو مطرد فىإن وأن؛ والجار والجرورجون أنيكون خبرأ عن أذان 
ون كو ةا وات يكون متعاًابمحذوف وقعصفةله , وقوله سبحانه: (ورسولة»ه عطف على المستخكن 
فى برىء » وجوزذ أن يكون مبتدأ خبره محذوف وأن يكونءطفا على>ل اسم إن لكن على قراءة الكدسرء 
لآن المكسورة الم تغير المعنى جاذ أت تقدر كالعدم فيعطف على محل م اه 5 على ل كان لدقيل 
دخوهًا ذانه كآن إذ ذاك دأ 7 ووقع ف امهم ل أنم م اسعها واللام فيه هين ول بجيزوا ذلك على 
المشهور مع المفتوحة لآن لها موضعا غير الابتداء , وأجاز ا الحاجب ههنا العطف على الل فى قراءة 
الماعة أيضا بناء على ماذ كر من أن المفتوحة على قسمين ما يجوز فيه العطف على المحل ومالا >وذء فان 
آن ععنى إن المكسورة 5لى بعد أفعال القلوب 0-0 زيداقائم وعمر و جازالءطف لآنها لاختصاصها 
بالدخول على امل يكون المعنى معهأ ان زيدا قائم وعمرو فى على , ولذا وجب الكسرف علمت إنزيدا 
لقائم , وان لم تكن كذلك لا يوز نحو أعجبنى ! زيداً كرم وعمرو ويتعين النصب فيه لانها حينئذ 
ليست مكسورة ولا فى حكبا » ووجه الجواذ بناء علىهذا أنالاذن بمعنى العلم فيدخل على ال أيضا كعل» 

وه را لوي واه روح . وزيا (ورسوله)؛ بالنصب وهى قراءة الحسن 00 ن ألى [سحق ء وعلدى 
ابن عمرو » وعليها فالعطف على اسم أن وهو الظاهر , وجوذ أن سكو نالواومعنىمع ونص ب (رسوله) على 
الاعهو لعة لق برىء معه مهم » 

وعن الحسن أنه قرأ الجر على أ ن الواو للقءم وهو القسم بعمره عَكلا فى قوله سبحانه : (لعمرك) 
وهل : جوز كو نالجر اكوا وليس بشىء » وهذهالقراءةلءهرى موهمه داوق فىغا بةالشذوذوالظاهر 
أنمالم تس ب ل يحى أن اعرابيا 2 رجلا يقرؤها فقال: إن كن الله تعالى بريئأ ه من رسولهقا نأمنهبرىء 
فلببه الرجل إلى عءر رضى الله تعالى عنه فحك الاعرالى قراءته فعندها أمر عمر بتعليم العربية , ونقل أن 
أبا الاسود الدؤلىسمع ذلك فرفع الام إلى عل كرم الله تعالى وجهه فكان ذلك سيب وضع التحو واقهتعالى أ عله 

وفرق الزمخشرى بين معنى اجملة الاولى وهذه اجملة بأن تلك اخمار .وت البراءة وهذهاخياربوجوب 
الاعلام بما ثبت . وفى الكشدف أن هذا على تقدير رفعهم) بالخبرية ظاهر الا أن فى قوله اخبار بو جوب 
الاعلام تجوزأ وأراد أن يبين أن المقصود ليس الاخبار بالاعلام بل أعل سرحانه أنه برىء ليعلمواالناس 
به » وعبل التقدير الثانى وجهه أنالمءنى فى اج+ل ةالول البراءة الكائنة من الله تعالى حا صلةمنته.ةإلىالمعاهدين 
من المشر كين ذهو [خبار بشبوت البراءة ها تقول فى ذيد موجود مثلا: إنه إخبار شبوتز يد» وفالثانيةإعلام 
المخاطبين الكائن من الله تعالى بتلك البراءة ثارت واصل إلى الناس فهو إخبار يثبوت الاعلام الخاص صرحا 
ووجوب 0 بعل الخاطرون النأس ضمنا , ولا ان المقصود هوالمعنى المضمن ذ كر نما إخبار بوجوب 
الأعلام 5 وزعم بعضهم أدفم التكر أر أن البو أءة الاو 58 لنقض العبد و البر أ الثانية لقطع امو الادو الاحسان 


:1 ظ تفسير روح المعاق 


2 عت 5 5 5555 2 : ١‏ 02501000111 1 : 
ل النمولرم ار مه روكم ع مه 
وليس بذلك م فأن يعم من الكفر والغدر بنقض العهد 0 فهو ) أى الوب ِ حير 5 2 فىالدارين 
والالتفات من الغيية إلى الخطاب لزيادة التهد بد والتقديد ش والعاء الاولى لترتيب دم الشرطية على ا لاذان 
ش ٠١‏ م لسلاوئرة 7 
المذيل بالوعيد اأشمد يد ردن بأين عر يكتهمرا نكسار شدة شكيمتهم (آر وإن ولتم 2 عن التو 4 أوثبتم على 
٠‏ 728 ليه عي رم هر الرم . سل 007 

التولى 0 الاسلام والوفاء ر فاعلدو أ ادم غير مدجر ىر أئله 4 غير سنأ بقنة سمأ نه ولا فأنشيه 
) وبشر الْذِينَ كفروا بداب اليم "9 » أى فى الآخرة على ماهو الظاهر ه ظ 

ومن هنا قيد بعضهم غير معجزى الله بقوله فى الدنيا , و التعبير بالبشار 5 الم وصرف الخطاب عنهم 

إلى رسول الله صلىالتهتعالىعليه وسلم قل : لأ نالبشمارة [14 تليق يمن يقف على الاسرار الالهية , وقديقال: 


رهة لزن اسم 7ه 


لاببعد كون الخطاب لكل من له حظ فيه وفيه من المالنة مالاخفى ( إلا الذين عاهدتم من المشركين 6 
استثناء على مافى الكشاف من المقدر فى قوله : ( فسي<وا فى الارض ) الخ أن اكلام خطابمعالمسلءين 
على أن المعنى براءة من الله ورسوله إلى الذينعاهدتممن المشركين فقولوا لهم سيحوا الا الذين عاهدتم مهم 
ثم ل ينقصو ؤذا موا البهم عهدثم , وهو بمعنىالاستدراك6"”نه قيل : فلا تمهلوا النا كثين غير أر بعةأشهر واسكن 
الذين لم ينكثوا فأتهوا اليهم عهدم ولاتجروثم مجرى النا كثين » واعترض بأنه كيف يصحالاستثناء و قدتخال 
بين المستثنى والمستثنى منه جهلة أجنبية أعنى قوله سبحانه : ( وأذان من الله ) فانه 6 قرر عطف على براءة ؛ 
وأجيب بأن تلك الجملة ليست أجنبيةمن هلوجه لأانها فى معنى الام بالاعلام كا'نه قبل : فةولوا لهمسي<وا 
واعلموا أن الله تعالى برىءهنهم لكنالذينعاهدتم الخ » وجعله بعضبم امقر اكا من النند السارق الذىأخ 
نه لقال ار أقهر انا" واد ونا هو امكناءمق امثير ابن الأول واليه ذهب الفراء» وردبأن 
بقاء التعميم فى قوله تعالى : ( إن الله برىء من المشركين ) ينافيه , وقيل : هو استثناء من المشر كين الثانى . 
وردبأن بقاء التعميم ف الاو ل ينافه » والقول بالرجوع اليهما والمسنثى منهما فى الخملتين ليستا على نسق 
واحد لاحسن , وجعل الثانى معهودا وهم المثر كون المستثنى منهم دؤلاء فقيل جى* الاستثناء بعدار:كابه 
فى النظم المعجز , وقوله سبحانه : ( فاتموا الهم ) حينئذ لابد من أن بعل جزاء شرط #>ذوف وهو أيضا 
خلاف اظاهر والظاهر الخبرية » والفاءلتضمن البتدأ معنىالشرط » وكون المراد به أناسا بأعياتهم فلايكون 


عاما فيشيه الشرط فتدخل الفاء فى خيره على تقدير تسليمه غير ٠ضر‏ فعد دهت الاخفش إلى زيادةالفاء فى 
خير الموصول من غير اشتراط العموم » واستدل القطب مافى الكشاف بأنههنا جملتين يمكن أن يعاق .هما 
الاستغناءجلةالبراءة وجملة الامهال , سكن تعليقالاستئناء حملة البراءة يسنتازم أن لابراءة عن بعض اشر كين 
. فتعين تعلقه بحدلة الامهال أربعة أشهر » و فيه غفلة عن أن المراد البراءة عن عهود المثر كبن لاعن أنفسهم» 
ولاكلام فى أن المعاهدين الغير النا كثين لي ساللهتءالى ورسوله مياق بريئين من عهودهو إنبرئاع نأ نفسهم 
بضرب من التأويل فافهم » وقالابنالمير : يحوز أن يكون قوله سيحانه : ( فسيحوا ) غنطابالامشر كبن غير 
مضهر قبله القول ويكون الاستثناء على هذا منةوله تعالى : ( إلى الذين عاهدتم) كأنه قل : براءةم نالل تعالى 
ورسوله إلى المعاهدين إلا الياقين عل العهد ذأتموا اليهم أما المسلموذعهدم » ويأون ثيه خروح من خطاب 
المسلمينفى ( الا الذين عأهدتم ) [للخطابالمشركين فى ( فسيحوا ) “مالنفات من التكلم إلى الغييةفى(واعدوا 


"سير وله تعالى : ( لم ل ينتقصوم شيماً) الخ 4غ 
أنكوغير معجزىالله و أن الله ) والاصل غيرمعجزىوانى 14 وى هزذأالا: 5 لنفات بعدالا لتفات الاو لاقتنا وكا سَاليت 
الملا لاحه و تشححيم للش نََ و تعظام للامر 7 “م , لو هدأ الالتمأ ى العود إلى الخطا أب 3 فى قوله مدعت أله ا الذين 
عأهدتم ( أ اخ وكل هذأ دن دسئات ا وى 0 مأة افيهمن كثرة |( تعسفا و من ( شم قبل ١ه‏ أنية» 
وق فيل : مع -- 5-3 وثم ف 3وله لع الى 00 م لع ست 0 كا > للدلالةعلىثيا امم على 00 أدىالمدة 
83د نقصوا بالك ادا مهملة6 9 1 سو 0 5 9 فيكون ا 8 و 0 أىم ينقصوم 
شد من |[: لقصاأ ن لاقا ملا ولا كثير 5 ووز أذ بتعدى إلى ا ثنين فيأون ( تمده أ( مفءو له الثاى وا 0 ينقصوم 
0" . ن شروط العهد آذ 75 | م تامها 04 وذر 0 عكر م4 . وعطاء ( نمضو ( بالضا د المعمجمة 14 وأ كلام 
ما 5 على عدف مضاف أى ١‏ : ةضوا عهو دم سه 7 من || نض 3 قراءة مناسية للعهد إلاأن قراءةاجمهور 


أوقع لمقابلة العام مع استغنائها عن ارتكاب المذف (ر َُ 0 14 أ يعاونوا ع 30 # من 
أعدا م وا عدت ايلو كر على خزاعه فظاه هر نهم قر يش ! السلاح 6 تقدم 78 ل ا 5 57 ( أى أدوه 
1 بهم قلا 0 إل مل نهم 2 أىإلىانقضائها و لانجروهم#رى النا كثين قيل : بقى لينى ضمرة . و بنىمدجّحيين 
3 أنه من عهدثم تسعة أدهر تألم اهم عهدثم , وأخرج | نْ انأف حاثم أنه قال : هو لاء قريش عاهدواأ نه أى 

الله صلى الله 3 نه وب 3 الجحديبية وكان بقى من مدتهم ا أشهر بعد يوم الفحر َأه راقاتمالشا* 

نبيه صلى أبله :هأ لى عليه وس أ ن نوف له م بهدثم ذلك [لمدتهم وهو م ماتظافرت به الرواياته: فَأن 
قرارشنا 3 العهد على م ماعليت والمعتمد هو الاول رز 1 الله 37 ألم فين 1 4 تعليل لوجوب الامتثال 
وتذبيه على أن مراعاة العود من اب التققوى وأن التسوية بين الغادر والوفى منافية لذلك وإن كان المعاهد 


- 12 اس ار ره 4 أىا نقضت » وأصلدمن السلخ بمعنى الكشط يقال : ساخت الاهاب 
ل شطته ونزعته عنهأ ع ويجىء ععنى الاخ راج 5 يقال : ساخت الشمأة عن الاهاب 
1 - فوا قئة ينود كا ارو اليثم أنه يقال : 20 كذا أى دخلنا فيه فنحن نزداد كل ليلة لباس تفده 
شم لولخوعق افونا د أ كرأ حىينةضى وأنشد 
إذا ماسلخت الشهر أهلات مثله كن قاتلا سلخى الشهور واهلالى 
والانسلاخ فنما ن فيه استعارة حسنة وتحقيق ذلك أن الزمان محيط ما فيه من الزمانيات مشتمل 
عليه اشتمال الجلد على الحيوان و كذا كل جزء من أجزائه 59 ندة كالأيام والشهور والسنين , فاذا مضى 
فكا نه انسلخع عما فه, وفى ذلك مزيد لطف 1| فيه م ن التلويح ن تلك الاشهر كانت ا لاو كّالمعاهدين 
عن غوائل أبدى 50 فط : تال زوالهاء ومن هنا 55 1 داه اننتها ردق الع الأول لانن 1 
من جعله من المعنى الثاتى باعتيار أنه.1ا انقَض كانه أخرج من الأشياء الموجودة إذ لايظهر هذا التلو بمعاء 
ظهوره على اللاول (و أل) فى الاشهر للعهد فااراد م |الاشهر الاربعة المتقدمة فى قوله س.داأ: 3 9 
الأرض أربءة أشهر ) وهو المروى عن ماهد . وغيره . وف الدر المصون أن العرب إذا ذ كرت تكرة 
شم ؟رادت ذكرها ثانا أنت بالضمير أو باللفظ معرفا بأل ولا يجوز أن تصفه حيئذ بصفة تشعر بالمغايرة 


(م لا ج١9‏ تفسير روح المعانى) 


ث8 تفسير ددح المعأى 





فلو قيل رأيت رجلا وأ كرمت الرجل الطويل ل ترد بالثانى الأول وإن وصفته بما لايقتضى المغايرة جاز 
كةولك فا كرمت الرجل المذ كور والاية من هذا القبيل ؛ فان (الحرم) صفة مفهومة من ف<وى الكلام 
فلا تقتضى المغايرة, وكئن الا-كتة فى العدول عن|أضهير ووضع الظاهر موضعه الاتران مهذه الصفةلتكون 
تأ كيدا لما ينىء عنه إباحة السياحة من حرمة التعرض طم مع مافى ذلكمنمزيد الاعتناء بش.أنالموصوف » 

وعلى هذا فالمراد بالمشركين فقوله سبحانه : ( فاقتلوا كش ركينَ ) النا كثون فيكو نالمقصود بان حكمهم 
بعد التنبيه على إعام مدة من لم ينكث ولا يكون 6 الناقين مفهوما منعمارة الاص بل من دلالته » وجوز 
أن يكون المراد بها تلك الأزبعة مع ما فهم من قوله سبحانه : ( فأعوا الهم عبدم إلى مدتهم ) من آثمة مدة 
رقت لغير النا كثين... وغلية يكن حم الناقين مفهوما من العيارة حيث إنا راد بالمشر كين <ينئذما لعمهم 
والنا كثين إلا أنه يكون الانسلاخ وما نيط به من القتال شيئاً فشيئاً لا دفعة واحدة , فكاءنه قيل ‏ فاذا “م 
ميقات كل طائفة ذاقتلوم , وقيل : المراد سا الاش-هر المعهودة الدائرة فى كل سنة وهىرجب ٠‏ وذو العقدة, 
وذوالحجة . والدرم. وهو ذل بالنظمالكرجم لآنهيأباه الترتيب بالفاء وهو الف للسياق الذى يقتضى :والى 
هذه الأشهر . وقيل ؛ انه مخالف للاجماع أيضا لآنه قام على أن هذه الأشبر يحل فيها القتال وأن حرءتها 
نسخت وعلى تفسيره ما يقتضى بقاء <رهتها ول ينزل بعد ماينسخما ٠‏ ورد بأنه لايارم أن ينسخ الكتاب 
بالكتاب بل قد ينسخ بالسنة 6 تقر رفى الآصول, وعلى تقدير لزومه 5 هو رأى البعض يحتملأن يكون 
ناسخه هن اللكتتاب منسوخ التلاوة. وتعقب هذا بأنه احتمال لايفيد ولا يسمع لآانه لو كان كذلك لنقل 
والنسخ لا يكن فيه الاحْمال, وقيل : إن الاجماع إذا قام على أنها منسوخة كفى ذلك من غير حاجة إلىنةل 
سند الينا , وقد صم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم حاصر الطائف لعشر بين هن انحرم ٠‏ و5 أن ذلك كاف 
لنسخما يكفى لنسخ ماوقم ف الحد يث الصحيح وهو «إنالزمان 1م :دار كهيثته يوم خاقاللهتعالىالسموات والارض 
السنة اثناعشر شهرا منها أربعةحرم ذوالقعدةوذوالحجةوا حرم ورجب» فلايقال : إنه يشكل علينا لعدمالعلم 
عايفسخه كأتوثم , وإلىنسخالكتاب بالاجماعذهبالبءضمنا ٠‏ ففى النهاية شر المداية بجو ذاازبادةعلى الكتاب 
بالاجماع صر به الامامالسرخسى . وقالنخ رالاسلام : إنالنسخ بالاجماع جو ذهب ض أصعابنا بطري ق أن الاجماع 
يوجب الع اليقينى كا لنص فيجوذ أن ,ثبت بهالنسيخ » والاجماعفى كونهحجة أقوىمنا بر المشهور والنسخ به 
جائز فبالاجماعأولى . وأما اشتراط حياة النىصل الله تعالى عليه وسلى فىجواز النسخ فغير .شروط على قول 
ذلك البعض من الاصحداب اه . وأنت تعل أن ال ثلةخلافيةعندناء على أن ف الاجماعكلاما , فقدقيل : ببقاء حرمة 
قتالالمسلمين فيها إلاأن يةاتلو! ونقل ذلك عن عطاء لكنهةوللايعتدبه » والقول,أنمنعالقتال فىالأشبر الخرم 
ذآن فى تل كالسنة وهو لايقتضىمنعه فىكلماشامها بلهومسكوت عنه فلاذااف الاججاع,ويكونلهمءلومامن 
دلي ل آخرليس بشىء » لآ ن الظاهر أنمن يدعى الاجماع يدعيهفى ال فى تلك السنة أيضا , و باجملة لامعول على هذا 
التفسير , وهذهعيل ماقالالجلالالسيوطى هى آي ة السيف التىتسخخت بات العفو والصةوالاعراض والمالمةه 

وقالالعلامة|بن حجر: آب ةالسيف (وقاتلواالمشر كينكافة) وقيل:هما » واسدّدلاجمهوربعمومهاعلىةتالالترك 


0 سه بر ع سا شّكر وى ارو لرى 
و الحشة م نه قبل : فاةتلو ١‏ الكفار مطلةا ل[حيث و دعوم دن حل وحدرم زو خدو ثم ) قبل : أى أسر و هم 





ت#سسير وله تعالى : (واحصروثوافعدوا م ذل م صل ) المح 6١‏ 
والاخ كا ل ساو بو رن الاسر ب«الربط لا لاسترقاق » فان 1 العر ب لا سترةون . وقيل : المرادأ: مجاهم 
للتخمير بال القتل والاسلام . وقدل ؟ هو ع.ارة عن أذيتهم كل طريق يمكن 43 وفك شاع ف العر ف 5 
على الاستلاء على: مالالعدو , فيقال: إن بنى فلان أخذوا ببى فلان أى استولوا على أموالهم بعد أنغابومم 


رم هاعرثر بيرم 
(واحصروهم )4 م قل أى أ عاو كم د 
ونقل الا اذن عن أبن 2 اسن رصى أيه تعالى ع: ما أن 8 أد ا 0 الخروج أذاععص: و 0 تحصن 


6 ارج 


ونقل غبره عنه أن المعنى حيلوا بينهم ودين الأسجد 58 رأم 9 واقعدوا كم صكل صد »ش أى 0 
مر و يداز جتازون مئه ق أسفارهم وانتصابه عنداازجاج ومن تبعه على الظرة.ة وف ا و8 ١‏ 2 
0 برصدقيه العدوفمومكان مخصوص لاوز حذف - فى منه ولصي.هعلى|اظرفية الاسماعا١‏ وعة.ه 
أو حأ أنه لام مانع هن من الاصاءه على اأظرفة ة لان قوله تعالى . ) واقعدوا هم ) ليس معنأه حديقة القّءود 
يلراه : أر بوم و أرصدثمم ؛ فالمعنى أرصدوهم كل هرصد ,رصد فيه , والظارف مطلها بنص.ه باسقاط_ق 1 
فعل من لفظه أو معناه و جلست وقءدت مجلس الأهير » والمقصور على السماع ما لميكن كذ لكي و (كل) 
وإن لم يكن ظرفا [-ك: ن له حك ه ما يضاف اليه لآنه عبارة عنه هم 

عجوو أن 00 كرت فرهها ممدراهينا توومقغول وطاق والعامل فيه القدل الذى ععناه» كانه 
قبل : وأرصدوهم مله رصد ولا يق بعده. وعن اللاخة ش أنه هصوب بازع االخااضوا الاصلء عل ذلهر صد 
فليا ذف على التصب » وأنت تعام أرن اانصب بزع ااخااضقير ٠س‏ صوصا إذا كان ااخافض 
على فانه يقل حذفها حتى قيل إنه مخصوص بالشعر ( فان تابوأً) عن اأشرك بالايمان بسيب ماينالهممتك 
0 راقاءرا اأصاوة نا الزكوة -) تصديةا لو وبتهم و م »وا كتفى بذ كرهها للكومما رتسى 
العيادات البدنية والماليةج 15 أ سيوم » أى فاتركوهم وشأنهم ولانتءرضوا ١‏ قي اي 

وقبل : أأراد خلوا ببسم وسن ألدث ولاعنءوهم عنه والاول أولى. وقد جاءت لية السييل ى كلام 
العرب كناية عن الترك ؟ فى ةوله : 

خل الف" أ الى المناف 4 0 رسرزة ح.ثاضطرك القدر 

كم يراد مضع 0 بلق به ؛ ونقل عن |أشأة فعى رضى الله تعالى عنه اله ا ندل بالاية على تل 
تارك الصلاة وقتال مانع الزكة , وذلك لانه تعالى ا دماء ااسكفار جميع الطرقوالا<وال ثم حرمهاعند 
التوية عن اللكفر وإاء 50 وإياء الركاة م ' بوجد هذا يه فى أباحة الدم على لفل ين لل 
أبا بكر رضى الله تعالى عنه استدل ما على قتال مانعى الزذة . وفى الحو اثى الشهابية أنالمزفىمن جلة ااشافعية 
رطى الله تعالى عنهم د على قتل تارك 3 كك تحر واف دفعه و قاله الس.ى فى طيةاته ذقال إنه 
لا يتصور لأنه إما أن يكون على ترك صلاة قدهضت أو ام تأت والاول باطل لآن المقضب. 
لا يقتل بتركها والثانى كذلك لأنه ما لم خرج الوقت فله التأخير فعلام يقتل؟ وسلكوا ف الجوابءسالكه 

الاولأنهذا وأرد ع على الول التءزيروااضرب: والحيس مهو هذهب الحنف.ةفالجوابدالجواب_ 


وهو جدلى . والثانى أنه على الماضية لأنه تركها بلاعذر » ورد بأن القضاء.لايحب على الفور وبأن الشافعى 





1 تفسير روح المعانى 
رضى الله تعالى عنه قد نص على أنه لايشتل بالمقضية مطلقا ,والثالث أنه يقتل للمؤداة فى آخر وقتها, و .ازمه 
أن المبادرة إلى قتل تارك الصلاة تكون أ<ق منها إلى المرتد إذ هو يستتاب وهذالايستتاب ولا يهل إذ أو 
أمول صارت مقضية وهو نحل كلام فلا حاجة إلى أن يجاب من طرف أبى حنيفة رضى الله تعالى عنه واقيل: 
بأن استدلال الشا فعية مبنى على القول يفروم الشرط وهو لابعول به , ولو سلمه فالتخلءة الاطلاقعنجم جع 
مام » وحيئئذ يقال : تارك الص_لاة لاذلى و يكفى لعدم التخلية أن يحبس , عل أن ذلك منقوض مانع 
الركاة عنده ع وأيضآً بحوز أن يراد باقامتهما التر أههما وإذا لم ؛ بلتزمهما كان كافرا إلا أنه خلاف: !إلت.ادر 

وإن قاله نعض المفسرين » 

وأنت تعلم ان مذهب الشافعية ان من ترك صلاة واحدة 15 بشرط اخراجها عن وقت الضرورة 
بأنلا يصل الظهر مثلا حتى تغرب الممس قتل ح<دأء واستدل بعض أجلة م متأخريهم هذه الارة ؛وقوله صلى 
الله تعالىعليه وسلم « وأمرك اتأنائز النانن» الحديف وين ذلك بغرا ففالكف عر._القدّل والمقاتلة 
الاسلام واقامة الصلاة وإيتاء الزاة لكن اازكاة يمكن الامام أخذها ولو بالمقائلة من ام: 0 منها وقاتلونا 
فكانت فيها على حقيقتها خلافها فى الصلاة فانه لا يمكن فعلها بالمقائلة فكانت فيها بمعنىالقتل » ثم قال: فعام 
وضوح الفرق بين الصلاة واازكاة و كذا الصوم فانه اذا علم انه يحبس طول النهار نوأه فاجدى الحبس فيه 
ولا كذلك الصلاة فتعين القتل فى حدها ولا يخفىان ظاهر هذا قول باجمع بين الحققة والّجاز فى الاءة 
والحديث لان الصلاة والزكاة فى كلمنهما, وفى الأية القدل وحقيقته لا تجرى فى مانع الزكة وف الحديث 
المقاتلة وحقيةتها لا تجري فى تارك الصلاة فلا بد ان يراد مع القتل المةاتلةى الا ية ومع المقائلة القتتل فى 
الحديث لعا جريان ذلك فى تارك الصلاة وما ذم الزكاة, واجمع بين اقيق والجازلا بجو ذعندناعلى أن حمل 
الآية والحديث على ذلك عا لا يكاد يتبادر الى الذهن فالنقض مانم اازقة فى غاية القوة . وأشار الىماتقل 
عن المزنىمع جوأيه بقوله: لايقال: لا قتل بالحاضرة انه ١‏ خرجها عن وقتها ولا بالخارجة ظ عنه لانه لا قتل 
بالقضاء وان وجب فورا لآنا نقول: بل يقل بالحاضرة اذا أمرما من جبة الامام أو نائبه دون غيرهما فما 
يظهر فى الوقت عندضيقه وتوعدعلى اخراجهاعنه فامتنع حتى خرج وقتهالاانه حي ذمعاندلاشرععنادا يقتضىمثله 
القتلفهو ليس لخحاضرةفةط ولالفائتة فقط بل مجموع الامرينالامروالاخر اج مع التصميم ثم انهم قالوا: ستدتاب 
تارك الصلاة فورا ندبا, وفارق الوجوب فىالمرتد أن ترك استتابته توجب :خليده فى الثار اجماعا بخلاف 
هذاء ولا.,ضمن عندثم من وده 5 قبل التوبة مطلقا لكنه يأثم من جهةالاة: ياتعلى الام مأم كم | كلام فى 
ذلك يطلب من محله هم 

واستدل بالآية أم 3 قال الجلال السءوط 50 تارك الصلاة ومافع ال لق ' و ليس ذلك 


2 


بشىء والصحيم أنهما مؤمنان عاصيان ومايشعر بالكفر خارج مخرج اتغليظ و إن أ الله فور ع م2 

ماقد سلف هنهم ويثيبهم بامانيم وطاعتهم وهو تعليل للامر بتخلية السيل « , اه » شروعفى 
5 إن 0 القصدبد لبادى التوبة من سماع ولام الله تعالى والوقوف على شعائر الدين اثر بيان حكم التائبين 
عن الكفر والمصر ينعليه. وفيه ازاحة ماعسىيتوثم منقولهسبحانه:(فاذا انسلخ الاشهرالحر مفاقتلواالمشر كين) 


تفسيرقوله تعالى : (وإناحد مزالمشر اين استجارك) الخ َه 


إذ الحجة قد قامت عليهم وأن ماذكره عليه الصلاة والسلام قبل من الدلائل والبينات كاف ف ازالةعذرهم 
طليهم للد ليللا ؛ أتفت أليه بعد و(إن) 5 مرطية والاءم عممر فوع ل ط مضمر بفسره الظاهر لايا لا بتداء «ومنزعم 

ذلك فقد أخطأ 5قالالرجاج لآن إن! سكونما كما امول الخنص؛ الفعل لفظاً أوحلا مختصةبه فلايصمدخولها 

على الاسماء دلناترة ا 20 57 أشر كين سا رك ) أى اس تأمنك وطاب مجاور تك بعد انقضاء 


الاجل المضروب 2 جرهم » أى د ا ع سمع 0 الله 4 ويشديره وإطلع على <ميمة مأتدعو أليه 
والاقتصار على ذكر السماع لعدم الحاجة إلى ثىء آخر فى الفهم لكونهم من أهلالاسن واافصاحة ؛ وااراد 
بكلام الله تعالى الايات الماشتملة على مايدل على التوحيد ونفى الشيه والشييه , وقيل : سورة براءة » وفيل : 
جميع القراف لك ما م الدلائل والبينات فيه » و(حتى) للتعليل متعاقة ما عندها, وليست الا من التنازع على 
ماصرح به اللفاض لابن العادل حتيث قال:ولاجوز ذلك عند الجمهور لامر لفظى صناعى لأادا لوجعلناهامن ذلك 
الباب واعملنا الأو لأعنى استجار كازمائ.اتالممتنع عندهم وهوإعمال حتى فى ضير ة فانهم قالوا: لاير سكب 
ذلك الاق الضرورة 6 ف قوله : 
ذلا والله لايلفى أناس 2 فتى حتاك ياابن ألى زياد 
ضرورة أن القائلين باعهال الثانىيجوزون إعمالالآول المستدعى للاذكر سما علىمذهب الكوفيينالمبنى 
على رجحان إعماله ومن جوز إعماله والضمير «صحم ذلك عنده لعدم الحذور ح ند ٠‏ ويفهم ظاهر كلام بعض 
الافاضل جواز التعلق باستجارك حيث قال: لاداعىاتءا قرا جره ضوف الاك اندر بازم أن 5 يرعلى 
تققير التداق الاول نورق اعون امقر قن استعار لترصي م كلام الله جره حتاه أى حتى السمع وهل 
يو لعاقلبتوقف تمام قولك إناس:أمنكز يدلام كذا فآمنه على أ ن تقو للذلك الآمر كلا فرضنا الاحتياج 
ولزوم التقدير ولكر ال اه الممتنع فى غير الضرورة ولم لاوز أن يقدر لذلكأوله أوحتى 
لسمعة أ وغير ذلك ما فى معناه ع وقال آخر: إن لزومالاضهار ألم تع على مه إعمال الاول لا بعين إعمال 
الأنى فلا 2 التر كمس من باب التنا زع بل يعدل حينئد إلى الحذف فأن تعذر أضا ذكر مظررا وارستفاد 
من كلام يحم يحم الائمة وغيره من الْ#ققَين م 
وقد يقال:ان المانع من كونه من بابالتنازع انه ليس المقصود تعاي ل الاستجارة ما ذكراأنالمقصودتعليل 
الاجارة يه لد ب باد أذ ذا الانجا : بسماع كلام 00 زم تعلق الاستجارة أ يضا بذلك 
أو مأ فى معنأه نأو الدين, وما روى عنعللى " رع ان تال وححية ها تأه رجلهن المشسر كين فقال: أن 
1 اد الرجل منا أن ,أتىتمدأصى للهتعالىعليه وسل بعد انقضاء هذا الآجللسماع كلام اللتعالى أو لاجةقتل 
1 لا" لآ نالتهتعالى يقول: و(إ نأ حدمن! مس ركب ناستجارك فأجره) الم فالمراد بمافيه من الهاجة فى الحاجة 
لتعلقة بالدين لا مايعمها وغيرها من الحاجات الدنيوية 6 ينىء عنه قو 1 وأفى مهدا صل الله تعالى عليه وس 
5 من يأتيه عليه الصلاة والسلام إنما يأتيه للامورالمتعلقة بالدينانتهى, لكنه ليس بشىء لآن الظاهر من 
كلام ذلك الما ل العموم فكون جواب الامير كرمالله تعالى وجهه مود ددا لا قلناه . وبردعا لىقولهقدس دمر ه 
أن ياتنه عليه الصلاة والسلام اما يأنيه للامورالمتعلقة بالدين منعظاهر فلا يتم انلام بوصو شير احد 
ون حى للغا به والخبر امن ؟ ور وجزالة ال مععى تشهدان بكونيا للتعليل بل وال المولى سرى الدين المصرى: 








إن جعليا للغاية ياباه قوله تعالى: 5 0 4 بعد سماعة وذلام الله تعألى أن 1 يمن 0 مامنه4 أى مسكنه 
الذى مق فيه و موضع أمئه وهو ديار قودة على أن اماق سم مكان أو دصدر لتقدير مضاف واللاول 
أولى لسلامته منمؤنة التقدير» واجخلة الشرطية على مابينه فى الكشف عطف على ق-وله: سبحانه : ( فاقتلوا 
امشو كين )و لاحدة الا به للمءتزلة على نفى الكلام النفسى لآ نالسماع قد يتس ب اليه باعتا رالدالعليه أو يقَال: إن 
الكلام مو لبالاشتر اك أو بالحقيقة والمجازعلى الكلامالنفسى والكلاماللفظ ولايلزم من تعين أحدهمافىمقام 
نف قورت الاخر ف نفس الأمر وقد تقدم فى المقدمات من الكلام عاق بيدا المقام فد كر ذلك 4 
أى الآمن أو الآمر ل انم ) أى بسبب أنهم « قوم لايعلمون + 6 ماالاسلام وماحةيقة ماتدعوهماليه 
أوقوم جهلة فلابد من إعطاء الآأمان حتى يفهموا ذلك ولايبقى للهممعذرة أصلاءوالاية جاقالالحسنحكمةه 
وأخرج أبوااشيخ عنسعيد بن ألى عروبة أنها منسوخة بقولهتعالى: (وقاتلوا المشر كين كافة 6 يقاتلونجم 
كافة) وروى ذلكع ن السدى. والضحاك أيضاوماقاله اطسق حيدق واختاف فى مقدار مدة الامهال فقيل : 
أربعة أشهر وذ كر النيسابورى أنهالصحيحمنمذه بالشافعىىوقيل : مفوض إلى رأى الامام وأعلهالاشبهه 
5 كيف يكون لدشر كين عهد عند اله وعند رَسوله» "تببين للحكمة الداعية لما سبق من اابراءة ولواحقها 
والمراد من المشركين النا كدو ن لآ نالبراءة إنما هىفى شأنهم: والاستفهام لانكارا لوقو ع؛ ويكون تامة 

وكف فى #ل النصب على التشبيه بالحال أوالظرف » ظ 

وقالغير واحد : ناقصةو( كيف)خبرهاوهو واجبالتةدملانالاستفهامله صدر الكلام و (للمشركين) 
متعاق بيكون عند من جوز عمل اللافعال الناقصة بالظروف أوصفة لعهد قدت فصارت حالا و( عند )اما 
متعاق بكو نعل مأمر 5 بعهدلآنه مصدر أو محذوف وقعصفة له » وجوز أن يكون! خب (المشركين)و (عند) 
فيهاالأًوجه المتقدمة » وجوذأيضاتعلةها بالاستقرارالذىتعاق به(للمشركين) أو الخبر (عند الله ) وللمشر كين 
اما تبيين قافى ‏ سةيا لك - فيتعاق بمقدر مث لأقولهذا الانكارهم أومتفاق ايكون و اما حال مخ عودا ومتعاق 
بالاستقرار الذى تعاق به اليرءو يغتفر تقدم معمول ألخير لكونه جازا وججرورا» و(كيف)على الوجهين 
الأخيرين شبهة بالظر فأو بالحال 6 فى احتهال كون الفعل تاما وهو على ماقاله شمر الاسلام الآولى لان 
فىإنكار ثروت العهد فىنفسه من المالغة ماليس فى إنكار ثيوته للمشر كين لآن 5و تهالرابض فرع دونه العيبى 
فاتتفاء الاصسل يوجب التفاء الفرع رأسا وتعقب بأنه غير صحيح لما تقرر أن انتفاء مبدأ الحمولفىالخارج 
لاوج يانتفاء المل الخارجى لاتصاف الأاعيان بالاعتيار.ات والعدميات حتى صرحوا بأن زيداً عمى قضية 
خارجية مع أنه لاثروت عيئا للعمى وصرحوا بأن ثبوت الثىء للثىء وإن لم يقتض ثبوت الثىء الثابت فى . 
ظر ف الاتصاف لكنه يقتضى ثبو تهفى نفسه ولو فى لا نتزاعه, وتحة يق ذلك فى له , فعمفى تو جيه الا نكار إلى كهية 
ثروت العهد من البالغة ماليس فى توجيههإلىث.وته لآنه إذا انتفى جميم أحوال وجود الثىء وول موجود 
يجب ارق وجوده على حالفقدا فى و+جوده علىااطر ب قاليرهانى أى فىأىحال يو جد هم عهود معةد به عنك 
الله تال وعد رواله صل الله تعالى عليه و م إستحق أن برأاعى حقوقه و حافظ عليه إلى مام المدة ولا . 


يتعرض م سه تلا وأخذا م 


'تفسير وو له 9 : (الاالذين عاهدهم عندالمسجدالهرام) الخ 66 





داري امه عند للذرنان برقي الاعتداد عند كل من الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلامعلىحدة 
9 إلا ابن عهدتم » وهالمستنتتون فيا ساف والخلاف هو الخلافوالمعتمد هو المعتمد , والتمرض لكون 
الممأاهدة ِ عد ا ارام 14 ززيادة بان أكذا برا اللا معان اسبب ولادتمأ ووالاستثناءمنقطع وهو يمعنى 
الاستدراك من النفى المفهوم من الاستفهام الانكارى المتبارد شموله يجميع المعاهدين ول الموصولالرفم 
على الابتداء وخبره مقدر أو هو ف ذا استفموا لك فاستقي.وا م » والفاء لتضمنه معنى الشرط على هامر 
و(ما) 5 قالغير واحد إمامصدرية منصوبة الل على الظرفية بتقدير ضاف أى فاستقيمواله 0 
لك و إما شرطية منصوية ا#ل على الظرفية اأز 5000 3 امتقاهر ١ ١‏ -كافاستقيموأ م وهو أسلمن 
القيل صناعة م نالا حال الأول ع التقدير الثانى , ويحتمل أن تكون مرذوعة الل على الابتداءوفخبرها 
الخلاف المشهور واستقيموا جواب الشرط والفاء واقعة فى الجواب, وعلى احم لالمصدر يه مر وذ للب قذء 

ووو أن كران الااتاء وص الاون ع اوهو ل النشببيه اواو 18 أنه بدل من المشركين لان الاستفهام 

بمعنى النفى ,و اراد مهم الجن سلاالمعوودونءوأياما كان لخكم الامر بالاستقامة ينتهى بانتهاء مدة العهدفيرجع 
هذا إلى الامر بالاتمام المار خلا أنه قد صرح ههنا بما لم يصرح به هناك مع كونه معتبرا فيه قطعا وهو تقييد 
الاتمام المأمور به بيقائهم عل مانانوا عليه من الوفاء , وغال سبحانه بقوله تعالى: ع إن الله حب المقين لباه 
على طرز ماتقدم حذوالقذةبالقذة به كنف »© تسكر ير لاستنكارمامره نأن يكو نللمشر كين عبدحقيق بالمراعاة 
عند الله تعالى وعند رسوله صلى الله تعالى عليه و 5 » وقيل : لاستيعاد أباتمم على العود وفائدة التكرار التا فيد 
والقبيد لتعداد العلل الموجية +اذكر لا خلال اماف البين ,الارتباط والتقّريب,وحذف الفعل المستنكر للايذان 
أن النفس مستحضرة له «ترقية لورود مايوجب استتكاره , وقد كثر حذف الفعل المستفهم عنه مع كيف 
أغاه [.ا المذوان: 


وخبر مما ىأتما الموتف القرى فكيف وهاأنا هضية وقليب 


وبدلعامه جملة حالية بعذاه ع6ؤق*دن ذلك قوله عب الغنوى ع 


يريد ف 5 ف مأتو الما الما : ر »وأأر أد هنا كر يف يكو نهم عوك معال نه عزد ألله وعدرعره سم أمهالصلاة 


ه عار 8 سام © 


والسلام 3 و ) حاطم أنمم ©« إن 5200 133 أى يظفروا « لايرة فبوأ فيكم ل ولاذمة م أى لم 
وزاعواءق 2 شأنكؤذلك »وأصل الرقوب النظر طريقالحفظ والرعاية ومنه الرقيب م اه الرعايةى 
والمراقبة أباغ منه كالمراعأة »وف فى الرقوب من المبالغة ماليس فىنفيبما, وماألطفا ذكر الرقر بمعالظبور 
و(الال) بكسراهمزة وقد يفتح علىماروى عن أبن عبا سالرحم والقرابة وأنشد قول <سان ؛ 
لعمرك إن الك من قريش كال السقب من رأل النعام 

وإلىذلكذهب الض<اك؛ وروىعن اأسدى أنه اللفو العهد؛ قيل :و لعلهمذاالمعنىمشتق من الآل وهو 
الجوار لانهمكانوا إذا #الفوا رفعوا أصواتهم ثم استعير للةرابة لان بسن القر بين عقدا شدمن عقد التحالف , 
وكونه أشد لا ينافى كرنه مشبها لآن الحاف ,يصرح فون انكل نوو قوق هن وك اخذريو لييح التشييية مرك 
المقاوب 6 توثم »وقيل: مشتقم نال الثىء إذا حدده أو من أل البرق إذا لمع وظهر ووجه المناسبة ظاهر ه 


5ه ظ ْ تفسير زوحالمعانى 
وأخرج ابن المنذر .وأبو الششيخ عنعكرمة .و«جاهد أن الالعنى الله عز وجلءومنهماروىأن أبابكر 
رضى الله تحالى عنهقرئٌ عليه كلام مسملية فقَال ل خرج هذا من 0 فأين ذهب 1 ؟قيل: ومنه اشتق الال 
بمعنى القرابة 5 اشتقت الرحم من الر<من .وااظاهر أنهليس بعربى إذلم يسمع فى كلام العرب ال بمعنى اله.. 
ومنهنا فال بحضهم أنه عبرى ومنه جيرال: وأريده أنه أنه قرىء إيلا وهو عندثم يمعنى الله أو الاله أى لاخذافون 
الله ولا براعونه م . والذمة الحق الذى يعاب ويذم على اغفاله أوالعهد ,وسمى به لآن نقضهيو<بالذم, 
وه فى قو طم قَ ذمتى كذا محل الا : زام ومن الفقهاء منقال :هو وعى يصير به الأدى على الخ مو ص أهلا 
لأوجوب الحةوق عاءه » وقد تفسر بالامأ ن والضمان وهىمتقاربة.وزعم بعضهم أن أ نالال و الذمة ملاهماهنا ععنى ‏ 
العهد والعطف للتفسير » ويأباه إعأدة لاظاهرا فليسهونظير » فالق قوطا كذبا ومينا « فالمق المغايرة 
بينهمأ » والمراد م ألا . 0 قيل: أن أنهم أسراء الفرصة فلا عهد طم ؛وشيل: الإرشاة الى أن وجوب مراعاة 
حقو قَ العهد على كل م, ن المتعاهدين مشروط عر اعاة الآخر لها فاذا لم براعها المشر كون فكيف تراعونها 
فهو على مئوال قوله : ش 
ظ علام لقدل مهم قدره وهم لافضة قبلوا مناولا ذه.أ ظ 
وم جد هؤلاء مثلا منهذه الحيثية المشار اليها بقو له سبحانه: (و إن يظهرو١‏ )الخ إلا أناسامتزينين بزى العلماء 
ولسوا منهم ولا قلامة ظفر ذ فانهم معى 1 حسى ألله وى عل هذا 0 زه رفعيم الله تعالى لاقدرأ و حطهم 


6 سم ع١‏ زعام 


ولا حطعنهم وزرآأء وقوله ممعت أنه ار رن ا هم وثالى قلومم 14 استئناف | مكشف عن حقيقة 
ُو وهم الجلية والفية دافع / بوهم من ”عليق عدم رعأية العهد بالظفر أنهم يرأعونه عند عدم ذلك حيث 
بين فيه أنهم فى حالة العجر أيضاً ليسوامن الوفاءىشىءوإنما.ظهر ونهأخفاه اللهتعالىمداهنةلامهادنةىو كيفية 
ارضائهم المؤمنين أنهم 1 دوك هم الوا وأأصه افاةو يعدوتهم ؛ بألا ان والطاعةويؤ كدو نذلك بالا يمان الفاجرة 
وااؤمن غ غر ريم إذا قال صدق وإذا ة قبل له صدق وتعلألون م مل ظهور خللافذ[أك بالمعأ ذير الكاذية 

و لدم 57 الارضاأ ء بالافواه زلد يذان : بأنكلامهم > جرد ألفاظ و ال اد يأون لا مصداق فقاوم 
وأكد هذأ ممضمون اجملة الغا ألم 4وزعء م إعضهم أن اجملة حا له مك م ن فاعل(يرة قدوا)لااستئنا قة ورد ١‏ نالحال تقتضى 
المقارنة والارضاء قبل الظرور الذى هو قبل عدم الرقؤوب الواقع جزاء فاين المقارنة وأيضا ان ببنالالتين 
4م تأفأة ضآ| هره فان الارضا ١‏ بالافوآه حالة [خفاء الكفر و أل مخض مدأ رأة لللؤمنين ا اعاةوالوقرف 
حالة اه هره بالعداوةهم وح<.ء عمق لم تناف.أ لامحنى اتقنك إحداههما بالأخرى را مسقو )خارجون 
عن الطاعة دتمردون لاعقيدة تزعهم ولااصوءة تردهم ولخص. -2 اللا كثر 1١‏ اق لوص ادك عردي بحاي 
عن العذر والتعفف عم بجر أحدوئة أالسوء 6؛ ووصف أ سكفرة بالفسق ف غا به ة الذم(ر اشتروا, بأيأتالله) أى 
المتضمنة للامى بايفاء العهود والاستقامة فى كل أمى أو جميع 1 يانه فيدخل فيها ماذ كردخو لاأوليا, والمراد 
الاشتراء الاسة.دال» وق الكلام ١‏ ستعارة تبعية تصر نحية ولاء 5 مكنية حيث شمبت الأنات بالثىء المبتاع, 
وقد 56 هناك از 00 ض اا وهر 0 تزأء 7 وهو الاسة. ندال 0 م 05 


تفسيرةوله تعالى: ( فصدواعنسييله) لأه 


واججملة؟ ‏ قالالعلامةالطيى- مستأنفة والتعليللةولهتعالى: (و اكش همفاسةون) فهأنمن فقو تمردكانسبيه 
رد انا عالشهوات والرثون إلىاللذات / وشسر بعضهم الثمن القَليل مأ ممه أ.وسفيان دعن الطعامو صر فه 
رسا شٌاء 7 
إلى الاعراب م فصدوأ أى عدلوا وأعرضوا على 5 لازم من صل صدودأ أو صرذوأ ومنعوأ عير هم 
علىأنه متعد منصده عن الأمرصداء والفاء للدلالةعلى أناثتراءهم داهم إلوالصدود أو الصد (عنسيله ) 
أى الدينال+ق امو صل اليه تعالى ؛ والاضافة للنشر ينف 3 اوعول باعة الحرامحيث كاأنوأ يصدو ن اجاج والمار 
عنه , فالسبيل إما مجاز و إما حققة وحيئئد إما أن يقدرفى اكلام ضاف أو تجعل النس.ة الاضافيةمتجوزا 
فلمأ امه سا ما نر 00 2 أى بشسمأ كان و أيعملونه أوعملهمالمستمرء والخصوص ,الذم دوفن 
وود جوز أن يكون كآهة هداء على بأنهأ من التصرف لازمه بمعى قرحم أو معدل ره والمفءولمحذوف أ 
سأءعم الذى بعملونه أوعملهم 5 وإذا كان جار به #رى بس ول إلىمفعل ألضم ومع تصرفها م ذرر كله : 
1 ل له “م د 0 ابره ساسا تدعس 
وقوله سمح أنه : ) لايرقءون 6 مومن إلا ولاذمه 4 أعى عليهم عدممرأعاأة حدهوق عمل المؤمنينء الاطلاق 
خلا ف الآول لمكان (فيم ) فيه “وفى (مؤمن) هذا فلاتكراروافالمدارك » وقيل : اندتفسير ا يعملون, وهو 
مشعر باختصاص الذموالسوء لعملهمهذا دون غيره » وقيل ‏ إن الآول عام ف الناقضين و هذا خاص بالذين 
وعليه المراد بالآءات مايشمل القركن والتوراة » وفى هذا القول تفكيك للضمائر وار:كابخلاف الظاهر. 
م وُوم!ا س تر ورور س 
والجبائى ص هذا باليهودوفيهمافيه لواو لك أىالموصوفون بماعددمن!اصفات السيئة (( مالمعتدون 6١٠١‏ 
انجاوز ون الغاية القصوى من الظلم والشرانة 0 فأن 7 4 عماعم عليه من الكفر وسائر العظاكم كنقض 
العهد وعبره م6 والهاء للا بذان بأن تقر يعهم مأ لعى عاهم دهن فظائع اللاعمال مز جره عزيا ومظنة لو 4 
سك بر ه عاأس س مره هد اس عه ا عسام ره .#0 
زر واقاموا الصلوة وءاتوا الزكوة » على الوجه المأمور بة ل فاخو 5 1 أى هم اخوادم ( فى الدين ) 
فم مادم وعايهم مأعليم 1 والجار ورور متعاق باخوانم- م6 قال أنوالقاء 0 أأفه من. معى الفعل 4 قبل 5 
والاختلاف سن جو اك هذه الشرطية وجواب الشرطية السابقة مع أتحاد الشرط فهما لاأن الآولىيسقت 
زثر الأامص بالمتل ولظائره فوا | داوق جواما أمما لاف هذه 1 وهدوسيةت لعل الكعايهم بالاعتداء 
وأشياهه فلا بل ف او جواما 7 المدة 6 وهذه الآية اجات لوم من تلك الآية إذ رق ظاهر بان 
تخلية سبيلهم وبين اثبات الاخوة الدينية لهم وما استدل على تحر دماء أهل القبلة » وروى ذلك عن 
ابن عباس رطى الله تعالى عنهما » وجاء فى رواية ابن جرير . وألى الشيخ عنه أنها خرمت قتال أودماء أهل 
الصلاة وال1-أ ل واحدء واستدل ما بعضهمعلى كفرتاركالصلاة إذ مفهومها نو الاخوة الدشة عنه,ومابعد 
الحق إلا االضلال 6 وبأزمه الول بكفرمانعالزكاة أضا يعن ماذ ره « وبعسص من لاشول را كفارهما التزم 
000 إقامة الصلاة وإإنتاء اازكاة بالتزامهما والعزم عل إقامتهما ولاشك فى كفر مدن ١‏ لتزمهمأ بالاتفاق شُ 
وذاكر لعض جلة الافاضل أنه تعالىعلق حصو [الا<وة فالدينعلى بجموع امور الثلاره التو بر إقام الصلاة 
زع ب- 9-6 5 سور ردح المعانى) 


به ظ سير روح المعانى 1 





وإيتاء الركاة والمعاق على الشئ بكامة ( إن ) ينعدم عند عدم ذلك الشىء فيلزم أنه متى ل 'نوجد هذه الثلاثة 
لا حصل اللا<وة فى الدينوهو مشكل, لآ نال-كاف الل لوككان فقيرا أوكان غنيا لكنلم ينقض عل هالول 
لا .يلزمه ايتاء الزكة ذاذا ١‏ وما ول أنعدم عله ماو قف عليه +دصول أخوة الدين فلم أن لابكون «ؤمنا) 
إلا أن يقال . التعليق بكامة ( إن ) إما بدلعلىهجرد كو نالمعاقعليه مسةلزما ماعاقعليه ولايد لعلى ا نعدام 
المعاق عليه بانعدامه بل يستفاد ذلك من دلِل خارجى لجواز أن يكون المعاق لازما أعم فيتحةق بدو نتحةق 
مأجعل مازوها له » ولوسلم أن نفس التعليق يدل علىانعدام المعاق عند انعدام المعاق عليه » لكن لان أنه 
يازم من ذل كأن لايكون المسلى الفقير مؤمنا بعدم إيتا. الراة وإمما يازم ذلك أن لوقن المعاق عليه ايتاؤها 
على جميع التقادروليس كذ لك » بل المعاق عليههوالايتاء عندتحةؤشرائط مخصوصة مبينة بدلائل شر عمة|نتهوىه 
وأنت تعل مافى القول ب؟فهوم الشرط من الخلاف والحنفية يقولون به » والظاهر أن هذا البحث 5 
بجرى فى إيتاء الركاة يحرى فى إقامة الصلاة . واستدل ابن زيد باقترائهما ع لأنه لائة.ل الصلاة إلا .الركاة ٠‏ 
وعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه أمرثم بالصلاة والركاة فن لم يك فلا صلاة له ل وَنفْصّل الأببك) 
أى نبينها ٠‏ والمراد با إما مامرمن الا.باتالمتعلقة بأحوالالمثر كينمنالنا كين وغيرم و أحكامبم حال الكفر 
والايمان وأما جميع الآيات فيندرج فيها تلك الآآبات | ندراجا أولياً «اقوم يعدو 4 مافصلنا أو من 
ذوى العم على أنالفعل متعد ومفعوله مقدر أو منزل منزلة اللازم » و العلم 6 قل كناية عن التأمل والتفكر 
أو مجاز مرسل عن ذلك بعلاقة السببية » واججملة معترضة للحث عل التأمل فىالآءات وتدبرها » وقولهتعالى: 
ل( وإن توأ عطف علق وله سبحانه : (فإنتابوا)أىوإنلم يفعلواذلك بل تقضوا ( اينهم منبعد عردهم 
الموثق بها وأظهروا ما ففضمائرثم منالشر وأخرجوه منالقوة إلىالفعل , وجو زأنيكون المراد وإن ثبتوا 
واستمرو أعلىمأهمعليهمن النكث و إعضهم النكث بالار تدادبقرينة ذ كره فىمقابلة(فانتابوا) الاوك 
بالمقام 979 ا افىد 52 قدحدوأ فه بأن أعابو هوقبحو | أحكامه علانية مه ظ 
< وجعل ابن المير طعن الذمى فى ديننا بين أهلدينه اذا باغنا كذلك » وعدهذا كثير ومنهم الفاضلا مذ كور 
نقضا للعهد , فالعطف من عطف لاص عل العام وبه ينحل مايقال :كان الظاهر أو طعنو الآن ذلاءن الطعن 
وما قبله كاف فى استحقاق القتل والقتال, و كون الواومعنىأو بعيد , وقيل : العطف للتفسير6 فى قو لك : 
استخف فلان بى وفمل معى كذا » عل معنى وان نكثوا اينهم بطعنهم فىديتكم والاول أولى .ولافرقبين 
توجيه الطعن الى الدين نفسه اجمالا وبين توجيهه الى بعض تفاصيله كالصلاةوالحج مثلا » ومن ذلك الطعن 
بالمران وذ ر النى صل لله تعالى عليه و م وحأشأه بسوء فيقتل الذمى به عند جمع فين ةدلين يالا بآسواء شرط 
انتقاض العهد به أم لا.وئر. قال بقتله اذاأظهر اشتم والعياذ بالله مالك والشافعىوهوةو ل الليثشو أفى 
به ابن الحمام » والقول بأن أهل الذمة يقرون على كفرهم الآصلى بالجزية وذا ليس بأعظممنهفيقرون عليه 
بذلك أيضا وليس هو من الطعن المذكور فى شىء ليس من الانصاف فى ثىء » ويازم عليه أن لا يعزروا 
ا يضا 5 لا يعزرون بعد الجزية على السكفر الأصلى , وفيه لعمرى بيع يقيمة الوجود صلىاللّهتعالمعليهو سم 


7 تفسيرةوله مال : (فقائلوا أئمة الكفر) الخ‎ ١ 
سمن خس والداء | ذافيرها 1 والآخر 5 بأ هأذ جب م أنه الرفيع _-. أح بعوضة أوأدق 6 وقال بعضهم:‎ 
4 إن الآرة لا تدلء على م مأ ادعأه امع بهردهمن اك وم اصرعة 8 1 ا أنكث والطعن يتراتب علم‎ 
مأ مأ رش لب فكيف تدل على المئل جرد الطعون وشيه مأ 3ه م6 ولا الى حسنموقع الطءن مع الها 5 دلوك‎ 
: عار مت مم ه ره‎ 

عليه بقوله تعالى : ١‏ فقتلوا ائمة الكفر» أى فقاتلوم» 39 فيه الظاهرهوضع الضمير وسعواأئمة لام 

صاروا بذلك رؤساء «تقدمين على غير مم زوم فهم أحقاء با وال وا| قتل وروىذلكعن الحسن » وقيل: 
ألأر افيا امور ؤساؤهموص: أديدثم م مد لأ ىاسفيا 0 م )و أخصرصهم الذ؟ لان قتاع أم لا 1 
ليا يعثل عير ثم 6 و5 فيل : الل 8 هن رأف رمع إ كو رمم مج م4 لأ أ ولأدلالة على أس 1 م فأنة لهمغاا يون 





بعد قتل مندومم »وعن#اهد أممفارس والروم وشه بعد. وأخرج رس » وغيرهعن حذيفة رضى 
لله تعالى عنه أنه قال : ما قوتل أهل هذه الآية بعد وما أدرى مامراده والله تعالى أعلم عراده؛ وقرأ نافع . 
وابن كثير ٠‏ وأبوعمرو (أئمة) مبزتين ثايتهما بينبينأى بينذرج الههرة والياءوالالف بينهما » والكوفيون. 
وابن ذكوان عن ان عامر بتحقيقهما منغيرادخال ألف , وهشام كذلك إلا أنه أدخل بيْمه! الالف هذا 
هوالمشهور عن القراء السيعة . ونقل أبوحيانعننافع المد بين اهز تين والياء ه 

وضعءف و قال بض الحقةّين قراءة التحقيق وبين بين جماعة من الن<و يين كالفارمى » ومنهم من أدكر 
التسهمل بين بين وقرأ بياء خفيفة الكسرة, وأما القراءةبالياءفارتضاها أبو على ٠‏ وجماعة؛ والرخشرىجعلها 
لحناء وخطأه أبو حيان فى ذلك لانها قراءة رأس القراء والنحاة أبو عمروء وقراءة ابن كثير ٠‏ ونافم وهى 
صححة رواءة ؛ وعدم ثبوتا من طريق التيسير يوجب التضييق ؛ و كدذا دراية فقد ذ كر هو فالمفصل 
ا الاممة فى كةبهمأنه إذا اجتمعت هوز تان ف كلمة فالوجه قلبالثانية<رف لين م فىأدم وأمة شااعتذر 
به عنه غير هقبول , والحاصل أن القراآت هنا تحقيق الهوزتين وجءلالثانية بين بين بلا ادخال ألف وبه 


والخامسة باء صرعة وها صفيحة لا وجهلانكارها , ووزنائمة أفعلة كحار وأحم بر أصله أهمة فتقات 


حركة الم إلى البمزة وأدغمت ولا ثة| ل اجنام الهمزتين ذرو! مئه ففعلوا مافءلوا 9 لأامن 7 
- لك حدث لابراعوتها ولا يفون مها ولا يرونْنةَضها نقصا وإ نأجروهاء على أ لسنتهم وإماعلق 
الننى م | كالاكث فهما سلف ل بالعهد ألو د ما العمدة ف المواث.ق, واجملة فهو ضع التعليل إمالاضمون 
الشرط كاثنه قيل : وإن نكدوا وطعنوا 6 هو المتوقع منهم إذ لا أعان لهم حقيقة حتى ينكدوها فقاتاوا 
أو لاستمرار القتال المأمور به المستفاد من السياق فكاثنه قل : فقاتلوهم إلى أن ن يؤمنوا إنهم لا أعان هم 
حتى يعقد معهم عقّد آخر , وجعاها تعاءلاللاس بالقتال لاساعده تعليقه بالمكث والطعن لان اهم أن 
لا أمان لمهم حقيقة بعد ذلك كح الهم قبله , وامل على معنى عدم بقاء أيا مانهم بعد النسكث و الطعن مع أنه 
7 0 ماله خلاف ا : هو تعليل لا يستفادمن اكلام من الجكم عليهم بأ مءأئمةالكفر 
أى إنهم رق ساء الكفرة وأعظءهم شرا حيث ضموا إلى كفرهم عدم مراعاة الأعان وهو 7 أرى» والنفى 
فى الآية عند الامام أبى حنيفة عليه الرحمة علىماهو التبادر , فيمان اامكافر ليست عينا عنده معتدا ما شرعاء 
وعند الشافعى عليه الرحمة هى بمين لآن الله تعالى وصفها بالنسكث فى صدر الآبة وهو لايكو نحي ثلاءين 


«٠‏ 5 تفسمير روح المعالى 








ولا أ عأان هم بمأعلمت ٠‏ واج عت بأن ذلك اعت أراء:ة ادم أنه عمل» و١‏ معده أنالا خادهة الث تءالىىو ا الخطاب 
لاؤمنين, و 53 آخرون : إن الاستدلال بالننكث على الهين إشارة أو اقتضاء ولا أيمان لهم عبارةفتترجح 
والقول ؛ا نما تؤول جوأ 2 الادلة فيه نظر للانه إذا كان 0 ل أو بل فى احدالجا مسرن 9 َك 00 غير الصر ؛ 4 
اقل 6 وأعله لاا بع عدر فُْ ذلك الْتَعَدُم والتأ حر 0 ومرة الخللاف أنه لو ألم الكافر لعديمين انعقدتق تفرهكم 
ورك دل تآأز :مه الكفارة فعزد ل حذ.مة عليه الرحمة لا وعند الشافعى رجه أله تعالى نعم » 

وفر أ أبن عأمر )!ع -أن) بك سر أطهزة على أنه دصذدر إم: +4 [عسانا بمعى أعيلاة الامان, و لسهم تعمل يمعنى 

الحاصل بالمصدر وهوالامان, والمراد أنه لاسي ل إلى أن تعطوهم أماءا بعد ذلك أبدأ» قيل : و هذا النفى بناء 
على أن الآية فمشر ىالعرب وليسطم إلا الاسلام أوالسيف , ومن الناس من زعم أنالمراد لاسبيل إلىأن 
يعطو اللامان لعل ع وشه امد مشعر بأنمعاهدتهم فعذا على طربقّة انون إعطاء الامان منقبلهم وهر لوه 
البطلان , أوعلى أنالابمان بمعنى الاسلام ء واججملةعلىهذا تعلو ل ضمون الشرط لاغيرعلىمابينه شيخ الاسلام 
36 بك 5 قل أن ا 1 وطء وأ م6 هو الطاه رهن حاطم للآانه إسلام )01( هم دى بى رتدعوأ عن فض جدلس 
أعا عام وعنز نالطعون ؤد 5 6 ولشدث مبذها لآب ا الهرأ 0 ة من قال إنآذن ل لا ذه مل دوه دمكه بنأء على أن 
النا كنث هو المرتد وقد 0 ٠‏ ونفيه مع أنه قد 9 مئه ا 508 به ولا يخفى ضعفه 

ا 7 يوزآن يون الار ا والايمان عنقوم مع معن والاخبار عاهم بأنوطبع على قلويهم فلا يصدر 
منهم إيمان اصلا , أو يكون المراد أن المشركين لا إيمان لهم حتّى يراقبوا وعهلوا للأاجله , ويفهممنهذاأنه 
ل 0 كر ناو الظاهر أنهجعلها تاملا لهو لهسي <انه :( فقا تلوا)يعنى أن المافع من 5 تلهم 
اد أده رن إمأالعبهدو قدنةقضوه أوالاعان وقدحر دوه؛ور ما يو ل ذلك إلى جعلماعلة لمأيفهم من الكلام كا نه قل :إن 
38 أ واوطعئ و | فهأ تلوهم ولاتتوقفوأ انه لاما نع أصلا بعدذاك لانم لاإعانهم ليكو نماتعاو لا مخفى مافيهن 
ظ وإنقل : إندسةط به ماقيل: وسار قر فيضيو م 5 0 تخنىعنه » وجعلاجلة تعليلا 
لأنستفاد من الكلاممن الحكعليهم بأ: مم نهم أئمة الكفر ع ؤسأاؤه ردم انتالاةر ادالاخيارعنةو ممخصوصين 


بالطبع أظهر من جع لباتعليلالطهاعلى القر ما ا بالطبع قولهتعالى: ل لعلهم 0 نبي» 4 
. إذ مغ الطبعلايتصورالاتتهاء وهومتعاق بةولهسبحانه: (فقاتلوا) أىقاتلوهم إرادةأنيتتهواء أىليكن غرضكم 
من القتالاتتماؤق هم عماهم عليه من الكفر وسما؛ رالعظام لامجر د[يصالالاذ 3 مهم تاهو شنشنة أأؤؤذن )وما 
ل ارس و لير اص 
قرر بعلأ نالترجىمن الخ اطرين لا من التّه عر ث أنه يالا نه "لون ) تر يض على الما لذن الاستفهام فيه للا نكار 
والاستفهام الانكارى قُْ معى النفي وقل دخ ل النفى ونفى 3 فى 1 أت 1 وحيث ؤان الترك مستق.<امتكراً | فاد 
بطريق برها أن إبحاده أمرمطلوب مرغوب فيه فيفيدالحث والتحريض عليه , وقد يقال: وجه التدريض 
على القتال نهم حملو اعلى الاقرار بانتفائه كأنهأم رلا يمكن أنيءترف بدطائعا لكالشناعته فياجئون إلىذلكولا 


اث هس لاوس 


يقدرون عل الاقرار به فيختارون القتال فيقاتلون (قوما نكثوأ | خم التي حافوها عندامءاهدة لك 


اام م 2-00 ال ‏ ا 00 


)0 قوله لنهاسلام ا الظاهر أنْلاساقطةر الأصل لل لآنءلا! لامااخ تأمل 








تفسير قوله تعالى : (وهموأ باخراج الرسول) الخ ->١‏ 

عل أن لايعاونوا 0 0 كدان لي رار على حلفاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خزاعة , 
والمراد بهم قريش (ر وكموا بأ خراج 8 سول » هن هكة مسقط رأسه عليه الصلاة والسلام <ين تشاوروا 
بدار الندوة حسما ذكر فى 7 تعالى : ) وإذ عكر بك الذين كفروا َ( وقال الجبائى : مم اليهود الذين نقضوا 
المود وخرجوا مم الاحزابوهموا باخراجالرسول صلى الله تعالى عليه وسل ءن المدينة » ولايذق أنه يأباه 
السياق وعدم القرينة عليه , والآول هو الروى عن مجاهد , والسدى . وغيرهما » واعترض بأن ماوقع فى 
دار الندوة هو الهم بالاخراج أو الحدس أو القّل والذى استقر 6 عليه هو القتّل لا الاخراج فا وجه 
التخصيص : وأجمب بأن التخصيص لأانه الذى وقم فى الخارج مايضاهيه مماترتب علىهمهم و إن 0 
منهم بل من الله تعالى له-كمة وماعداه لذو فخص بالذكر لآنه المقتضى للتحريض لاغيره مالم يظهر لهأثر ه 

وقيل : إنه سبحانه اقتصر على الادنى ليعلم غيره بطريق أولى ؛ ولايرد عايه أنه ليس بأدتى من الحبس 


#وسم مر ره 


رايد 0 عليه الصلاة والسلامق ف بدعدوواله: تكَى لا حير 1 بالتهد بدوك2كوه ل بدلشمهة ( وهم بدؤو 4 
بألمها تلة 0 ول ّ 240 وذلك ا ادر وقد قألوأ عدا ل بلخهم از عه / .ا انه هرف حي اس أصل مدا 
صلى ألله تعالى لعا مك يه وسلم وهن معه ع وقال الو جاج بدأوا 7 2 زاعة داه 0-5 ذاك6 أنه وسلم 


وأأمه دفي ل ات و اغخار دلاول لبلا د لت رأر» وقد 0 له لا أ مور 0 
مهأ: الهم سي حال الاجتماع فى ذلك ه ن الحث على القتال ل مافيه ثم ز زأد ذلك بقوله سيدا 


( أتحدوتهم ) وقد ا والعلة دقام المسيبوالمءلول» وار اما كون قتاهم خشية ارك 


مكروه منهم « فالله احق أن تخشيو: ه # بمخالفة أمره وترك قتالعدوه , والاسم الجليل مبتدأ و( أحق) خبره 
وإرأن فروه )داليم اذاه يدل قن لمأن دتقيى جرفت جر أن أن لقره فداه اديت أ واد بودن 
الحذف على الخلاف » وقيل : إن ( أن تخشوه ) مبتدأ خبره ( أ-<ق ) واجملة خبر الاسم الجليل؛ أى خشرةالله 
تعالى أ <ق أو التّهأحق منغيرهبالشرة أو الله خشة»أدق, وخيرالآمورءعندى أ وسطها ( إن كن مون 200 
فان مقتضى إعان المؤ من الذى يتحةق أنه لاضار ولانافم إلاالله تعالى ولايقدر أحد علىمضرةونفع الاعشيثته 
أن لاضخا ف إلامن اللهتعالى , ومن خاف الله تعالى خا ده ثىء . وفى هذا منالتشمديد,الايخن ج تومي 
ريد [لامر با لقتال بعد أن موجبهعلل أتم وجه والتو بيع على 'رله ووعد بنصرثم وبتعذيب أعدائهم ٍ, 0 
وتشجيع لم ف( يعذبهم الله بأيد 2( القتل ط ورم » ويذهم بالاسر ء وقد يقال : يمذبهم قلا مر 
ا 


ويذهم بذلك ( وه نصرك عليهم) أ ى عاك جميعا غالبين عليهم أجمعينو لذلك أخره قالبءض المققين 


2 بير امه ثء 


6 ن التعذيب والاخز أء لوقت صدور ؤوم در مان ١‏ قد : 0 وأمن 4م ) وال راد هم اش من 
خوراعة دلفائه عله الصلاة 00 كقال عكرمة. ٠‏ وعيره 1 وعنأءن عدا ركى ألله 5 المعنيها نهم طون 
هن المن و بهم | قدموا 49 ا فهو أ من أهلها 5 كثيرا 9 2 و إلى زول ألله 0 مولي يشكون أل ةمال 
عليه الصلاة والسلام : « أبشروا فان الفرجقريب» » 


وروى عنه وين الله تعالى عنه أن قو له س.حانه 0 لا نه اثلون ) الخ ثر عيب فى فتح 7 وأورد عليه 

أن هده السدورة رات يعد الفتح فكرف دأ ماذ ر. وأجيت بأن أوهفانزل بعد الفقح وهذأ ةله 6 وفائدة 
غر رص الراءة هن عهدثمم م أنه معلوم دن قيال الفاح ومأ وفع فيه 3 الدلا لَه على عمومه لكل المثشر كان 
ومنعهم من ألبيت فتذ كر ولا تغفل قبل . ولا يتعك حملالومنين على العموم لان 09 مدوهمن امومرل يفل 

1 شلا لوق ا ةس رب اه 5 

الكفار وهوامم ز وذهب غرظ فلو مم 4 يما تام منهم درل . الاذى و يكونوا قادرين على دفعهع 
وقيل . الاراديذهب غيظهم لاشاك ارم اللهتعالىوا!كفربه عز وجل ودكذيبرسولهعليهالصلاةوااسلام 
١‏ وظاهر العطف أناذهاب الفيظ غبرشفاء الصدور . ووجه بأن الشفاءبةتل الاعداءوخزيهم واذهابالخيظ 

ظ بالنصرة عليع أجمعين 1 ولكون الاصرة مدار القصد كان أثرها اذهاب الغدظ من القأب الذىهوأخصمن 
الصدر ١‏ وقيل : اذهاب الغظ كالتاأ كيك إشهاء الصدر وفائدنه الممالغة ف جعأهم مسر ور إن ممامر. الله 
تعالى عليهم هن تعد سه أعداءهم واخزاهم ولصمر له سمحدأنه لم عليهم 6 ولعل اذهاب الخدظ من القأب أباغ 
مما عطف عليه فيكون ذكره من يأب الترق ولالذلو عرق موق و فك إنثفاء الصدورءجردالوعدبالفةح 
واذهاب الدظ بو فوع الفتح (#س.ك ولس بسىء 0 وقل نير أيله تعالى يع و وعدم 4 على أجل هه يكون 
فالابة هن المعجزات ل فهأ هن الاخمار بالغيب ووفوع وم أخبر عيك , اتدل مهأ على أر”تف أفعال العياد 1 
يخلوقة لله تعالى» وقيل : أن أس:اد التعذيب اليه سبحانه «جاز باعتيار أنهدجل وعلامكنهممنه وأقدرهم عليهه 
وفى ال+واشى الشهابية قبل : إن قوله سبحانه : ( ا يديم ( الصريحم باأنمثل هذه الافعالالتى تصاح 
للارى فعل له تعالى ونا للعيد الكسسب بصرف القوى والآلات , وليس الل على الاسناد المجازى بمرضى 
عند العارف بأسالت الكلام.؛ ولا الالرام بالاتفاق على امتناع اكحن أله تعالى يديم وأمتناع كذب 
لله تعالى شأنه بألسنه اللكفار بوارد لآن مجرد خلق الفعل لايصحم اسناده إلى الخالق مالم يصلح حلا له » 
وإمتناع ماذ كر للاحتراز عن شناعة العبارة إذ لا يقال : با خالق القاذورات ولا المقدرلازنا والممكنمنه؛ 
م قآل : ولا فى مأ فيه فأنه تعالى لصاحلا للقتل ولالاضرب ونحخوه ما قصد الاذلال وإنماهو خنالق 
له, والفعل لا سند حقيةة إلى خالقه وإن كان هو الفاعل الحةيقى للغر ق بينه وبين الفاعل اللغوى إذ لا 
شال : كتب الله تعالى بيد زيد على أنه 0 بلا شبهة مع أنه لا شناعة فيه لةوله سيحانه : ( كتب الله)ةا 
ذ كره غير ملم أه 5 أن أقول . أن قينا اد خاق اللافءال قل تضى العلماء المحمققون الوطرهنهافلا دا<ة إل 
سط الكلام فها وقد وق ١‏ قُْ الاية م ا أ كن إلى ف.ها ثىء وهو افص قُّ تسمه التعذدت أأمه 
تعالى وذ كر الايدى وام بذ كروهء ولعل ذلك فى النسءة ارادة الممالغة فانهتعذي ب الله تعالى التو ى العزيز 
وإن وان بأيدى العناد وق ذ كرالا يدىإما التنصيرص على أن ذلك ف الدثالا قُْ الآخرةو إمالة:_ذو ن اليشارة 
بالتعذيب على الو جه الام الذى يثرانب عليه ا الصدور ووه على الوجه ف كمل إذ فرق بش تعذيب 
العدو بد عدوه وتعذ به لا دده 3 ولعمرى أن اللاول أحلى وأوقع فى النفس فافهم 5 ولاخفى مافىالابة 

سير بير -2 260 5 
من الانسجام ححدرمثك ترج منهأ بذت مل من الشعر ر ووب الله على 20 شأ 4 اتداءإخبار بأن 


بحعضص هؤلاء ألذ ال أمر وو أ هأ تلتهم ثوب من كر ه شوب الله تعالى عأيه و قل ون ك ذلك حدث ألم منهم 


تفسير وو له تُعالى .) أم <سبتم أن أتر أو (١‏ الخ اد 


انام وحدسدن أسلامهم 1 وقرأ الاعرج . وان ىضاق 5 وعيسى الثقفى 5 و#رو بنعبيد(ويتوب) بالنصب 





ورويت عن أى عمرو , ديعقوب أيضا , واستشكلها اازجاج بأن توبة الله تعالى على من يشماء واقعة قاتلوا 
أوليةاتلوا والمنصوب فى جواب الامر مسبب عنه فلا وجه لادخال التوبة فى جوابه,وقال ابن جنى : إن 
ذلك كةولك : إن تزرى أحسن اليك وأعط زيدا كذا على أن المسبب عن الزيارة جميع الامرين لاأنل 
واحد مسبب بالاستقلال, وقد قالوا بنظير ذلك فى قوله تعالى : ( إنا فتحنالك فتحا مبينا ليذفر لك اللهماتقدم 
من ذنيك وماتاخر ) الخ وفيه تعسف » 

وقال بعضهم . إنهتعالى لا أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على البعض فاذا قاتلوا جرى قتالطهم مجرى التوبةمن 
تلك الكراهية فيصيرالمعنى إنتةاتاوهم يعذ .ماله و يتب عليم من كراهة قتاهم ع ولانخفى أنالظاه رن التوبة 
الكفار, وذ كر بعض المدققين أن دخو لالتوبة فيجملةما أجب بهالآمر من ظريق المعنى لآنه يكون منصو با 
بالفاء فهر علىء كس (فاصدق رأ كن) وهوالمسمى بعطف التوهم » ووجههأنالةَتالسببلغل شوكتهم وإذالة 
و هم فيتسيب لذلك تأملهم ورجوعهم عن الكفر 5 كان من أنى سفيآن . وعكرمة . وغيرهما » والتقييد 
بالمشيئة للاشارة إلى أنها السبب الآصلى وأن الآول سبب عادى وللتنبيه إلى أن إفضاء القتال إلى التوبة ليس 
كافضائه إلى البواق م وزعم بعض الاجلة أن قراءة الرفع على مراعاة المعنى حيشذ كر مضارع مرفوع بعد 
مجزوم هو جواب الآمر ففهم منه أن المعنى ويتوب الله على من إشاء على تقدير المةابلة لمأ يرون من 
بام وضءف -الهم » 

وأما على قراءة النصب فراعاة الافظ إذءطف على الجروم منصوب بتقدير نصبه وليس بشىء , والحق 
أنه عل الر فم مستأ نف اقدمنا (واشاعيه ) لاتخفى علمه خافية يه ١‏ 4 لايفعل ولا اهنا إلا مافيه حكة 
ومصلحة فامتثلوا أمره عز وجل » وإيثار إظهار الاسم الجليل على الاضمار لتربية المهابة وإدخاله الروعة» 
(آأم س6 خطاب أن شق عليه القتال من اأوٌ منين أو المنافقين (و أم) منقطعة جىء مها الانتقال عن 
أمر هم بالقتال إلى تو بيخهم أو من التو بيخ السابق إلىتو دخ آخر » والهمزة المقدرة مع بل للتوبيخعلىالحسبان 
المذكور أى بل أحسبتم وظنتم ( ان تترّكوا 4 على ما أنتم عليه ولا تؤمروا بالجهاد ولا تبتلوا 
ما يمحصم وو كا بعل الله الذينَ هدو منكم »الواو حالية و(11) للنفى مع التوقع ونتى العلم » والمراد 
نفى المعلوم وهو الجهاد على أباغ وجه إذ هو بطريق البرهان إذ لو وقع جهاد ثم علمه الله تعالى لامحالة فان 
وقوع ما لا يعلمه عر وجل محال 5 أن عدم وقوع مايعلمه ؟.ذلك وإلا لم يطابق علمه سبحانه الواقم فيكون 
جهلا وهو من أعظمانحالات فالكلام من باب ال-كناية » وقيل : إن العلم مجاز عن التببين مجاز أمر سملا 
باستعاله قى لازم معنأه ٠‏ وقاللكشافمايشعر أو لادأن العم مجاز عماذ كر و "اناما بشعر أنهمن باب الكنا ه. 
و أجيبعنه بأنهأشار بذلك إلى أنهاستعمل لنفى الوجود مبالذة فىنفى التديين » وماذ كرءأو لاهن قوله : إذكم 
لانتركون على مأ نم عليه <تى دين الخلص مم وم الذين جاهدوا فى س_ديل الله تعالى لوجهه جل أنه 
حاص [المعنى » وذلك لانه خخطاب للرؤ منين [هايا لهم وحثاعلى ماحضهم عليه بو لمسبحا نه: (قا تلوهم يعذ بهم الله) فاذا 





وخوا عل حسيان أن يتركواولم يوعدول قسمأ ش مداهد عناص دل على أ نهمإنم شاتلوا ريكونوأ خلصين وأن 
الاخلاص إذا لم بظهر أثره بالجهاد فى سبل الله تعالى ودضادة الكفار ذلا إخلاص » ولو فسر العم بالتبين 
: يفد هذه المبالغة فتدير, وقوله تعالى : (و 1-6 5 عطف على جاهدوا وداخل فى حيز الصلة أو حال 
" لس سس قر ساي ئرج سس دسل نمس 1 
من فاعله . أى جاهدواحالكونهمغير متخذين ل مندون الهو لآرسولهولآالمؤمنينو ليجة ) أى بطانةوصاحب 
سر 5 قال ابن عباس . وهى من الولوج وهو الدخول وكل ثىء أدخلته فى شىء وليس منه فهو وليجة ؛ 
ويكون للمفرد وعيره بلفظ وأحد وقد بجمع على ولانج 1 و(من دود) متعلق بالا اذ ا( أبِقَى على حاله 7 
ْ ل سر اس ىم اس ره سر سس ش ْ 
مفهو ل أن له أن جعل بمعى التصمير ( والله حير بمأ تعملون5١)‏ أى يجميع أعما لمكوفيجازيم عليهاإن 
خيرأ فخير وإن رأ فر , وقرىء على العيية وق هنآ إزاحة 1 يتوثم - ظاهر قوله سرعدأ نه ) لايم ( 
الخ دهن أنه تعالى لايعل الاشياء قيل وقوعهأ 6 ذهب اليه هشام سندلا" بذلك إن 
ووجه الاراحة أن (تعملون) مستقيل فيدل على خلاف ما ذكره « ما كان للمشر كين » أي لايابغى لهم 
يي مسمعرم وى سدرةا ساس 7 
ولا بلق وإن وفع 7 أن بعمروا مس_جد الله )الظاه رأ نا مراد - من المساجد لأانه جمع مضاف فيعم ويد خل 
فيه المسجد الرام دخولا أولا ) وتعميره مناط افتخارهم ؛ واف | جمع يدل على النفى عن كل ورد فيزم نه 
٠‏ عن الفرد المعين يطريق الدكناية » وعن عكرمة : وغيرهأن المراد به المسجد الحرام واختاره بعض ال#ققين» 
وعبرعيه أجمع للانه قبلة أالمساجدو أمامهاالتو جبة اليه ار يمهأ فعن| مص 0 كعامهاء أو لانمل مسجد ناحيةمن او أحيه 
الختلفةمسجد عل حياله مخلاف سائرالمساجد, وي يدذلك قراءة أبى عمرو . ويعقوب. وابن كثير . وكثير(1) 
(مسجد ( بأأتوحيد 6 وحمل بعضهم ) ما كان ( على نى الوجود والتحفق 6 وقدر بأن يعمروأ عَى لانم 
ش ١‏ عماس تبر ه لم ه 
عمروها بدونه ولا حاجة إلى ذلك على ماذكرنا (ر شهدين على انفسهم بالكفر ) باظهارهم مايدل عليه وإن 
' يقولوا نحن كفارء وقيل : بوم لبيك لاشريك لك الاشريكا هو لك تاه وماملك » وقيل : بقوطم 
كفر نا بماجاء به عمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو <ال من الضمير فى ) يعمروأ ) قيل : أىمااستقام لهم 
أن بجمعوأ لي أمرين متنافيين عمارة البيت والكفر بر به سحأ نه 6 وقال بعطهم : إن المراد عمال أن يأون 
ماعو 0 عمار بدت ألله تعالى مع ملا لس مهم ل ينافيها و حرطها من عمادة غير 0 سيدأ به فامهأ لوست من العمان هه 
قُْ شبىء 3 واعترض على قوطهم إن ا معنى مااشتقام لهم أن جمعوا و ممنا فمين بأنه لسن عر ب عن كنه 
المرام » فآن عدم استقامة امع بان المتثافيين [ما يستدعى اتفاء أحدهها لا بعش لااتتفاء العمارة الذى هو 
المقصودء وظاهره أن النفى فى الكلام راجع إلى المقيد م وحيئئذ لامانع من أن يكون المراد من( ماكان) 
نفى اللياقة على ماذكرنا , والغرض ايطال اقتخار المشر كين بذلك لاقترانه بما ينافيه وهو الشرك . وجوذأن 
إوجه النفى إلى الفيد م6 هو الشائع وتدكاف له مما لاؤلو عن نظر 5 ولعل من قال ف سآن المعنى . مااستقام 
٠‏ ليم أن يجمعوا الخ جعل محط النظر المقارنة التى أشعر بها الحالع ومع هذا لا رألى أن يكون المقصودنظرا 





1 )0( ان عباس . ومجاهد ..واين جير أه منه 


تفسير قولهتعالى: (أولئك حبطت أعءالحم) الخ م 





وما يد لعلى أن امام لنفى الافتخارما أخرجهأ ب والشميخ.و ابن جربر ع الضنداك أنه اس الغناس عير ءالمسلون 
بالقبرك وقطيعة الرحم وأغاظ عليه على كرم اللّهتعالى وجهه فى القولء فقال : :د ثرون مساوينا وتكدتمون 
محاسنا إنا لنعمر المسجد ارام و تحجبالكعبة ونقرىالحجييج وفك العاتى فنزلت ؛ وأخرج ابنجرير*' وابن 
اويا ادع عن ابنعباس رضوالله تعالىعنهما نوه (أولئك» أى المشرحكون المذ كورون 

مس اس معو ارم 57 1 1 امس ره سم ابي سه 
حبطتاع_اهم) القن 4أحرون 5 بماقار هأمن|اسكفر فصارت كلاثبىء و ف ليان همخ-لدون/1١‏ )امظم 
ماار :كوه , وازراد اخلة اسعرة السالغة ف الخاود ع والظارفهتعاق بالخبرقدمعليه للاهتمام بدو مرأعأة للفاصلة 

وهذه اجملة قل : عطاف على دولة (حبطت) على كا خير آخر للاوئتك» وقيل هى مس_تأنفه 1 
أو ا حبطت) وفائدتهما تقرير النفى السابق الاولى من جهة نفى استتباع الثواب والثانية من جهة نفى 
استدفاع المذاب <ٍاثم) حمر مسد اله اختاففالمراد بالمساجدهنا 6اختلف فالمراد بهاهناك, خلا أن 
منقال هناك بأنالمراد المسجد الهرام لاغير جوز هنا إرادة جميع المساجد قائلا : إنها غير مخالفة لمةتضى الال 
فان الاجاب لانن كاأساب وادعى أن الم#قصود قور حفق العيارة على المؤمنين لا فصر لماقتها و+<وازها 
انا أرق قصر اللياقة لاها بلاقصور ( وقرىءبالتوحيدأىانما لقا تيفهدرها (إمنءامن باللهواليومالآخر) 

8 ل كس سا كس ص اس تك لس اس‎ ١ ١ 
على الوجه الذى نطق ب4 الوحى ل واقام الصلاةوءاتىالزكوة ) لق أى بهمأ الر.و لصي الله تعالى عأبه وسلم‎ 
5 فيدر جَ قُْ ذلك الاعان به عليه الصلاة واأسلام حتما إذ لايتاقى ذلك إلامنه صلى الله تعألىعليه وسام‎ 

وجوز أن يكون ذ تالاعان به عليه الصلاة والسلامقدطوى#ت ذ كرالامان الله تعالى دلالة علىأنهما 
7 وأحد إذا ذكر أدرهما فهم الاخ على أنه و : 1 المندأ والمعاد إل مأجب الايمان 4 أجمع 
ودن حدماته وشا أجه صل الله تعالى عليه وملم ( وقيل 1 [نما ١‏ 95 5 عله الصلاة والسلام دن المراد (بمن) 
هو صلى اللهتء الى عليه وس وأصوابه أىالمستحق لعارةالمسا حو لل من هذهوصفته كا ئنامن كنع ولي سالكلام فإثيات 
تيوتةعليهالصلاة و السلامو الايمان به بلفةتفسه وعمارتهالمسجدو استحقاقه لهل فالا يةعلى حدةولهس.ح<أانه : 
(إف رسول الله اليكم جميعا) إلى قوله تعألى : (فا منوا الله مدو لد النى الامى الذى «ومن بالله وكأماته ( 
والوجه لان ل وامراد بالعدارة مأيعم مرمة مأ أسترم مهأ وها وتاظ.فها وتزييما بالفر شلا على وححدةه 
يشغل قأب الىك_لى عن الحضور ( ولعل مأ هو من جدس مأ رج من الارض لقطن والخصر السامانية 
أولى من نحو الصوف إذ قل : بكراهة الصلاة عليه» وتنويرها بالسرج ولو لم يكن هناك من يستضىء مسا 
على مأنص علمه جمع . وإدامة العمادة والذ كر ودراسة العلوم الشرعية فرهأ واو ذلك وصداما م ل تزله 
ف نظر الشارع كحديشالدنيا » ومن ذلك الغناء علىمأ اذهأ م66 هو مءّادالناس اليوم لاما بالاسسات التى غالها 
هجرمن الهو ل . وقل رو ىعنه عل هالصلاة والصلام والحديث ف المسجد يأ كل الحسنات 76أكل البهيمة الحشيش» 
وهذا الحديث ف الحديث المياح فا ظنك بالمحرممطلةا أوالرفوع فوقالما ذن . وأخرسالطبر الى بسند صكيعم 
فسان رضىالله تعالى عمه عن النى صل الله تعالى عليه وسلم قال 0 من توطأ ف بدته أمأى المسسجدفهوو زاكر الله 
تعالى وحق على المزور أن يكرم الزائر» وأخرج سليم الرازى فى الترغرب عنأنس رضوالله تعالىعنه قال: 

عومد صمح سورج النان) 





55 تفسير روح المحالى 
بت سيت | 000 | 
ْ وال ولك الله صلى الله تغالى عليه وس دمن أسرج فمسجدس راجأ تل الملا وحملة العرش استعهرون له 
مادام فذلك المسجد ضوؤه» وأخرجأبو بكر الشافعى , وغيره ع نأفى قر صافة قال : وسمعم تر سو ل[الله صلى الله 
تعالى عل.ه وسلم شول 1 إخراج القمامة م نالمسجدمهور الهو رالعين» ولعع.4 عليه الصلاة واأسلام ول «همن 
ببىلله تعالى مسعودأ ببى ألله تعالىله با فالنة فَالوأ 1 بارسو الله وهذه المساجدالتى”بنى فالطرق . َال عليه 
األصلاة والسلام : وهده شاك الى اذى ف الطرق» وأخرج الطبر أن عن أى خا قال : وقال رسو لالله 
صلل الله تعالىعا.ه وسلم الغدو والرواح إلى المسجد من الجهاد ى سيل الله تعالى » وأخرج أحرد . والترمذى 
وحوسمله ٠‏ وأءنماجه 1 والحا م وكدوحه ٠.‏ وجماعة عن أي سعدالخدرىقال: وقال رمسو الله صلى الله تع الى عليه 
وسل: إذا دأيتم الرجل يعتاد المسجدفاشهدوا له بالايمان وتلا صلى الله تعالى عليه وسلم [ما يعمر» الايةه 
وأاسككلذ كرإمّاء الزكاة فىالأية بأنه لاتظهر مدخليته فىالعمارة , وتكلف لذلك بأنالفقراء يحضرون 
ينا حول لاركاة عدر 0 أت من لا سذل المال لآر كأة الواجية ' لا ددله لعمارتما وهو م6 ترى . والحق أن 
المقصود أن أن من حور المساح<دد هو المؤمن الظاهر ما 4 وهو ما يظهر بأقامة وأجاته؛ قعطاف الاقامة 
والايتاء غلى الابمان للاشارة إلى ذلك طول عدْش» أحدا (إالاالله) فعمل بموجب أمره ونبيه غير آخذله 
فُْ أيله تعالى لومة لاثم ولا مائع له خورف ظالم فيندرج فيه عدم الخشية غيل القتال امو بخ علها فُْ قوله 
سحأ نه : (أتخشونهم الله عق أن تخشوه) وأما الخوف الجبلى من الامور الخوفة فليس من هذا الاب 
ولا هو مما يدخل كدت التكلرف ( والخطاب والنهى قَْ قوله تعالى : حزما ولا نخف) ليس على <قية:ه » 
وقبل : كانوا مخشون الأصنام ويرجونها فاريد نقةلك الخشية عنهم ( فعىاولتك) المنعوةون بأقل 
التعرت 8 أن يكو نوا من الْهَدينَ,م 0١‏ أى إلى الجنةوما أعد اللهتعالى فيها لعبادمها روى عن ابن عباس . 
والسن 1 وإبراز أهتد امهم إذاك مع مأ بهم من لك الصفات الجللة قمعر ض التوقع لجسم أطماع الكافرين 
5 الوصول إلى مواقف الاهتداء لان هؤلاء أو مئين وثم 0 3 ]ذا كان أمرثم دائرأ سن لعل وعسى م بال 
الكفرة المت الخازى والقبائح 3 وفيه قطع نكال المؤمئين على أعمالهم وما هم عليه وإرشادهم إلى ثر جسم 
جانب الأوف على جانب الرجاء » وهذا هو الناسب لليقام لاالاطماع وساوك:ستتق الملء ك مع كو القصد 
إلى الوجوب 6 وكون الكفرة زحمول أنهم عون وأنغيرهم على الباطل واد 5 مهم أطماعهم لايلتفت 
أله لعل ظهور الحق وهذأ لار لبا .4 د ْ 
وقيل : أن الاوصاف المذ أورة ظ وان أوجد.ت الاهتدامئ ولكن الات علما مم لا عليه إلا ألله تعالى 
وقد بطر مأ وجب صضد ذلك والعبرة للعاقية 1 فكامة التو قع جوز أن تكون لمون| ولاق مأفه فان النظر 
إلى العاقة هنا ليا لاعت المقام الذى مشتضى تفضيل المؤمنين عليوم قَْ الخال 4 1 
( جم سقاية لاج وعَارَة السْجد ارام قن عام بلله رايم الآخر وبجهد فى سيل لله 
السقابه والعمارة مصدر أسقى وخر بالتخفيف إذعر المشدد شال فى عهر الانسان لاف العمارة تومه 
العوام » وصخت الماء قَْ سقاية لآن بعدهأ هاءالتأنيث ظ وظاهرالابة الشده الفعل بالفاعل والصفة ,الذاتوأنه 


أن فضل الاعان والجهاد د 


للا سن هنا قلا يد من التعدير 6 إمأ ف 5-5 - الصمة أى أجءاتم أهل اأسقاية والعمارة 501 01 : و به دلت 
قراءة تمد بن على الباقر رضى الله تعالى عنه . وابن أازيير ٠.‏ وأنى جعفر . وألى وجزة السعدى وهو من القراء 
وإن اشتر بالشعر ( أجعامم سقأة الا 6 اج )لضم - جم ساق ( وعمرة المسجد ) بفتحتين جع عامر 10 
00 أيضا مع الياء و ار مرة ) 6 فى القراءة السابقة, ووجه سقاية فها أن 
1 اول 1 75 جاء على ذعال ثم أنش 0 1 و دوحج آرة فأن فُْ كأ القر أ ء دين ١١‏ .4 ذات بذأت “و فاق 
3-5 الذات أى أجعلتموساك يان من [هنوجباد منجاهد , وقدل : لاحاجةإلى التقديرفىثى* و إنماالمصدر 
نى أسم الفاعل » والمعنى عليه 5 فى الآول » و أياماكانةال1طابإماللدشر كين على طر يقة الالتة عن ظ 
ا وهو أله .ادر من النظم , وتخصيص 1 رالاءان ف جانب الأشيه به واستدل له > ما آخر سح 4ك. 
أبن أ حاتم . وأين دردوة عن أبن عاس ركى ألله تغالى 6م أذ المي بن قالوا . . عمارة الهمك 3 6 
والقما م على أأسةا 4 حير 0 اج ع نََ واللدّها د أد فذ كر ألله تعالى خير الام ننه بهم مدأ نه و الّهاد مم 0 5 كيه على 
عمران المشركين البيت وقيامهم على السقاية , وبما أخرجه ابن جرير . وأبو ااشييخ عن ل ك قال أقل 
المسلدون عل العيأ سس وأكدانه الذينأسروا 0 ددر عير ومم الشيرك 1 هال العياس 7 وألله لود 5 :انعم 
ألمس جد ارام وفك العأ عابى وجب آل مات ولسكى الا اج فائزلالله لء الى (أجعا م( - ؛ وهذأ ظاه و أ 


الخطاب طم وثم دشر "ون ٠‏ 
1 النعضأظاؤ منينااوٌ كر بن للسها , به والعم أرةعلىالهجرةوالجها دعو استدلن له مأ اا رجه ملم فو انو وك 


وأبن جرير. وابن اانذر . وجماعة عن التعمان ان لشير ركى 34 0 قال لعفت متو وسو لان 
صلى ألله لقال عل 4 يه وسلم 6 ثقر من 5 أره 7 هال رجل دهم : أن لاأعمل عيرله لله 5 0 
إلا أن ا ىالحاج : وقال آآخر : بإعمارة المسجدا + رأم 1 5-0 :بل الجهاد وسجمل الله لع الى خبر ماةا” 

فز جر ثم حمر ركى ألله تعالى عنه وقال :لا ورا اهو عند مثير رس.دول الله ص الله تعالى عا :4 وس لم وذلاك 
اوم أجمعة وك سكن إذا صليم أجمءة دخات على رسول 6 تعالى عله وملم 9 7 ِ 0 18 فيه فأ نزل 
كم ألله تعالى وجبه . والعياس » وذ[لك اناده ثر رم أنه لعأ يه قال له : عم لوا جرت 0 4 
فقال له ٠‏ أو لعف اف أفضل من الهجرة والميت اسن الا جَ ام وأعمر للدت » وهذا ظاهر فى أن العياس رضى 
أله تعالى عنه كان إذ ذاك ميلا على خلاف ما يمتض.ه غيره هن الاخ.ار المتقدم عضرا 0 ورك هنا القولبأنه 
اطنابي للا كتفاء ف الر عل يم بل أ عدم مساواتمم عند الله تعالى لأفر بق الدانى انا أعظمية در جتهم عند 
الله تعالى الظاهر د+وله 06 أأدث ءا أىوجة المتدع غلم درم مأن الاولين ١‏ [-كاءة 00 أفمل ا 1 وجعل 
ال مفتهل علوذلك استطرادأ لتفضيل من اتصف ,تاك الصفات على عبره من المسلمين خلااف الظاهر 5 فكنا 
انرا إأنه سيق لتفضيلهم على أهل السقاية والعمارة من الكفرة وثم وإن لم يكن لهم درجة عند الله تعالى 

أء على 0 ومدعاهم , على أنه قل علية: إن لس شه 5: مير نفع لانه إن ل إشعر يعدم المرما مأن فليس 
شعر بالخر مان 03 والكلام ء لىئَْ ل فلن او 6 م للمشر كبن ومدآره إنكار تشديه أنفسبم هن حوءمك اتصافهم 
وصديهم لمن كور ين مع قطع النظر ع اهم عليه ات 0 دن حيرث اتصافهم بالاعمان والجهاد 1 أوءا 
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إنكار تشبيه وصفهم المذكورين فى د ذاتهما مع الاغماض عن مقارتمما للشرك بالاءان والجهاده 
والقول باعتار المقارثة مما أغمض عنه الحققون لإباء المقام ابامع كيف لا وقد بين حبوط أعمالهم 
ذلك الاعتيار وكونها منرلة العدم» فتو بيخرم بعد على تشسيهها بالاعمان والجهاد ثم ردذلك أ يشعر بعدم 
حرمانهم عن أصل الفضيلة بالكلية ما لايساعده النظم السكريم , ولو اعتير لما احتيج الى تقرير اشكار 
النفسه وتأحكيده بشىء آخر اذ لا ثىء أظبر بطلانا من نسبة المعدوم الى الموجود . وقيل : لامانع من 
اعدارها و إقطع النظر عما تقدم من دأن اله.وط؛و عدمالخر مأنالمشعور به مينى على ذلكوفيه مافيه » والمعى 
أجعاتم أهل السقاية والعمارة فى الفضيلة وعلو الدرجة كن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيله أو 
أجعاتموهما فى ذلك ذالامان والجهادوشتان ما بينهما فان السقاية والعارة وارت كانتا فى أنفسهما من 
أعمال الير والخير للكنهما وان خلتا عن القوادح مزل أن يشبه أهلهما بأهل الاعان والجبادأو يشبه نفسهما 
نفس الاعان والجهاد وذلك قوله سبحانه : ( لأيستوون عند الله 4 أى لا يساوى الفريق الاول الثانى 
وبظاهره يترجس التقدير الاول» واذا كان المراد لاستوو نبا وصافهم يرجع الى نفى المساواة فىالاوصاف 
فيوافق الانكار على التقدير الثانى , واسناد عدمالاستواءالى الموصوفين لآن الام بين تفاوتهم اوتوجنه 2 
النفى ههنا والاتكار فما ساف الى الاستواء والتشبيه مع أن دعوىالمفتخر ين بالسقايةوالعارةمن المشسر كين 
أو المؤمنين انما هى الافضلية دون التساوى والتشابه للبالغة فى الرد عليهم فان فى التساوى والتشابه ننى 
للافضلية بالطريق الآولى , لكر ينبغى أن يعلم أن الافضلية الى يدعيها المثسر كون تشعر بثبوت أصل 
الفضيلة لللفضل عليه وثم بمعزل عن اعتقاد ذلك , و كيف يتصور منهم أن فى جهادم وقتلهم فضيلة أو أن 
فى الاعان المستارم لتسفيه رأيهم فما ثم عليه فضيلة, فلا بد أن يكون ذلك من اب الجاراة فلا تغفل» . 
والملةاسئناف لتقرير الانكار المذكور وأ كيده»و جوز أبو اليقاءأن تكون الا من مفءولى الجعل 
والرابط ضمير امع كا“ ثهقيل : سو يتريينهم حال كو نهم متفاو تين عند الله (وَالله لا يهدى الْهُوم الظَمين .498 
أرنيد بخ المشسركون وبالظل الشسرك أو وضع الشىء فى غير موضعه ششركا كان أو غيره فيدخل فيه ظلءهم 
فى ذلك الجعل وهو أبلغ فى الذم ‏ والمراد مر المداية الدلالة الموصلة لا مطاق الدلالة لآنهلايناسب 
المقام » وهذا حكم منه تعالى انه سبحانه لا يوفق هؤلاء الظالمين الى معرفة الحقوتمييز الراجح من المرجوح 
ولعله سيق ازيادة تقرير عدم التساوى »*. ظ ظ < 0 
وقوله سبحانه( الدى وامنرا. قا واو جودواى سيل الل ارال والفسهم اعظمدرجةعند اله ) 
استثناف لبان مر اتبفضلهم ز يادةفى الردو تكلا لهوو ز يادةالهجرة وتفصزنوعىالجهاد للايذان بأنذلكمن 
لوازم الجهاد لا أنه اعتير بطريق التداركأمر لم يعتير فها سلف , والظاهر من السياق أنالمفضل عليه أهل 
السقاية والمارة رن المشركين ع وقد أنشرنا الى ماله وما عليه حسما ذكرهبءضالفضلاء ٠‏ وأنا أقول : 
اذا أريد من أفعل_الممالغة فى الفضلوعلو المرتيةوالمنزلة فالآمر هين وإذا أريد بهحقيقته فهناك احتمالان 
الول أن يقال . ذف المفضل عليه ايذانا بالعموم ؛ أى إن هؤلاء المتصفين بم_ذه الصفات أعلى رتبة 
وأكثر كرامة من لى يتصف مهاكائنا من كان و يدخل فيه أهلالسقاية والعهارة؛ ويكفى فىتحةق حقيقة أفعل 


عير حل عل تو حلي ١‏ لل ضبن 


تفسير وله تعالى: (و أو لتكهمالفاتز ون) اخ [ هي 





وجود أصل الفعل ف بعص الآفر اد المندر جة عدت العموم 6 بعال : ولار”ف ‏ أعدلم الاو اق حي 
أن مهم مهن لا صف إمدىء من أ العأ م بل لا كن أن صف 4 أصل 6 وهذا / لا ل 7“ ا فك شه 
سوق ألةيمكز علا أن المقصود ا عليه فى المثال من له «شاركة فى أصل الفعل ولا كذلك مائحن 
49 5 فان ل مر هذا فالامر ذاك والا ذهو 6 ترف ' الثاى 9 يقال . ف|أفقة4 الصرغة من أن لايقاة وألء ا 
الت ر كبن درجة جاء على زعم المقدر كان وعوسمانةءذالك 7 مكلة كلاه م مع الوه د انهم قالوا ه 
0 علء 4 احص الاخيار أأس أبقَة : السما 3 والعارة دير م نآلا مان أن والها دولا كك أن مم أإشعر به - خير - 
دن أؤقالا: مان والجع أدخيرأ إما ج ع جاء علىزعم الحو من فمأ 2 الاية ئ 0 رج المشما كله معما ىق فى كلامهم وأن 
أاخ: اف اللفهل 6 ومأة شيل م 00 تع معمى التفضيل : بالنسية الى زعم الكفرة 5 4.3 1 حمر افع ليس فيه 
كثيرضرر 6 لا يق على من م البلاغة ولو بطرف اللسان » ويشعر م عضهم أن التفضيل مبى 
على م ا مهن قطع أ نظر 0 ص 0 22 أى آل *تصهون ممه الاو صأة ف الجا ِل أعلى رالمه مون علا م منهأ 
وإن 2 أز 0 مأعداها د هو كال ف حول ؤاثة كالعدقا 4 ة والعارةواأار أد لأممهه عمل ألله 8< | الاخلااص أو كوه 


لا الجهاد فالمء فى جاهدوا لصن (راركئك) الموصوذون مم ]| ذ؟ 1 هم أ أزونَ 0 4 أى اللختصون 
ش الفوز العظيم 5 بالفوز المطلق 1 أن ووز من عداهم 5 بفوزباأ لنسمة ة الى فو زمه 
والكلام على الثاتى توبيخ هن يوئر السقاية والعمارة من المؤمنين على الهجرة والجهاد,أى أجعاتم أهليما. 
هن المؤمنين فى الفضيلة والكرامة كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد فى سبيله أو أجعاتموهما ولاعان 
وال+جهاد 6 قالوأ : وان لم 5 1 الامان فُْ جانتب اميه 8 كونه معدبر أ فيه قطما لدو بلا على ظهور الامر 
واشعارأ أ مدار إنكار التشمية هو السقاءة والعوارة دود الامان 1 وامالم كرك د أره فُْ جانت امه 4 
أضا تو يه للا مكار وتل يرأ كنات الرجحان ومادى الافضاءة وإذانا كال ااتلازم دس الاعان ومأ 
لاه . ومعى عدمالاسةو أء عزد الله نء إلى وأعظم. 4 درجة أ راق الغا لى على هذأ التقر أذر ظاه هر هم 2 
وطن أد الطلم الظلم 2 0 من الراجح واأر رجوح 8 ووضع الاخر <١‏ الظلم اللاءع م وو بعدم ادا ية عدم 
هدأد 4 52 الى لدو ثر دن إلى معر فه ة ذلك لا عدم الحدابةمطلقا , 5 ف #وله سم محدأنه : ا أوائتك قله أزون) 
النسسة إلى نمو الفررق الناق أو إل القورز المطلق إدهاء كاسن الهو رو أن -- ذكر الامانفى جانب 
المفسه | هر لان المؤمزين ا 3 ازعوأ يدل عله حد يدث مس | عالق للا فماهو الافضل بعده م قا “لالسهاية 
وهن قال العذا رة وهن و قال الها دع م 0 : 9 هه ج جانب المشمه به إلى ركجة 7 والتوبه « فالايةعلى 
رار ص دنه 
هذا التقدير أباغ هيةه على التقد برالاول ف تأمل طِ م 0 رمم )أى 8 الداه | علىل أن رسوله عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ وثذر و مزه ) ببشر هم ( بفتحم الء 3 أء وسحكون الا باء وضم اله ينوا التَخف يه على أنه هن دير الداد ين 
وأخرجما أبو الشبيخ عن طلحة بن مصرف »؛ وفى اللعرض حرا ارو 8 الاضافة إلى ضميرهمو كوزه 


سا ك١‏ 


سبحانه هو الميبشر ما لا يخفى من اللطا افةواللطف ور 0 مه 4 واسعة ل و 9 ان # كبير وج لست / 
لمم ثم 
عالية قطوفهأ دانية زر 7 فم 4 أي الجنا ت وقيل: الر مه 3 نعيم م١‏ 9 لاير تحل ولايسما فرعثم » وهو 


0/6 تفسير روح المعاق 

ا أرة للدائم ِ 00 فم 59 أى الدنا ت تور ابدا 4 تا كك ل 1 يبدل عله 4 الخلود ودفع امال أن برأدمنه 
أ كث ف أأط 00 0 إن أ - ده 0 رعظيم "2 «4 لا قدر بالنسمة أ مه لاجور الداء ا للاعمالالىف مها بأمه ٠‏ 

والملة اس: ناف وقع تعليلا ااه ود ذو أو سهان اه تعالى لما وصف الو منين بثلاث صفات الامان 
والطجرة والجهاد ألم سس 007 ال قابلهم على ذلك ناد مار له لابه . الرحة و [لرضوا ل . والج: 4 و بدأ معدأنه 
بالر حمه مما ِل الاعان : ذو قف | عليهولام أأعما 08 عوأس. 4 6 أ ن الاما لهو أ ا )و الى لع الى بالرضوان 
الذى هو م أن اللاحدا نْ 6 هو بلة الجهأ د الذى 1 ك4 0 الانفس والاموال 5 وثألث عرز وجل بالج أنقمها: له 
الحجرة وترك الاوطان إشارة إلى أنهم لآ ثروا تركها دهم بدار السكفر الجنان الدار التى هى فيجواره» 
وفى الحديث الصحيح يقول الله سيحانه : و يا أهل الجنة هل رضيم فةولون كيف لانرضى وقد باعدتناءن 
ناركو أوخاتنا جنتك فيةول سحا نه : أ 2 ندى أ فضل من ذلك فية و لون :وما أفضلمن ذلك؟: مول جل * شأنه : أحل 
ل رضابى لى فلا العا ليم زعده أيدا «( ولا فى أن وصف أأج نأت أن همف يهأنعير ميم على هدأ أله دور 8 

فى غا 4 اللطافة ا أن ذ 0 السفر الذى و قطعة من الءعذاب م 

ايا د عام 17 ذو نأء 7 0 م أولر اع ) تهى [ سكل رد من 1 رأد المخاطيين 0 ن موالاة 

فرد من ٠‏ أأث سر كين لاعن «والاة طا ك4 م :مقن ذلك وم من || نظام | سك ركم دلا لَه لاعيا ره 3 والابة على 
ماروى الثءا ى قن ابن عناش لت فى المهاجر ين فانم اا أمروا الحجرة الوا . أن هاجر قطمنا آباءنا 
و أء نأ وعقيرة] وذه.ت تجار أ) تنأ وهأ سكت أموالئا وخر بت ديارنا وبقينا ض 00 جروأ فجعل 

الرجل بأ أنه اه | وأبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا ياتفت اليه ولا ؛ نزله ولا ينفق عليه “م رخص لهم 
ذلك , وروى عن مقاتل أنه د لق النسعة الذينارتدوا ولحةوا 2 همأ عن وواللا مم . وروى عنأى 
جعهر . وأف 2 مد ألله ركى أله الغ ال عنهمأ ا ا از أت فق : حاطب )8 أنى بلتعة دين ذا إلى فر اس يخبرم 
دير 57 ألله صلى ألله تعالى عليه وس لم ١‏ عزم على فتح 2 5 وهذأ ووه يمتذى أن هده الاءة نز - 

قبل الفتم . ح . واستشكل ذلك الامام الرازى بأ ' أنالصحيم 5 هذه السورة إما نزلت بعد احم ه 9 فكيف يمكن 
أن يكو سيب النوول ماة راء 0000 ززوهًا قبل الفتح لا ؛ يثافى كون نزول السورة بعدهلا نا راد 
معظممأ و ص دقوها 4 وعلى القول ا انها ل زأت فُْ حاطب فالمعدبر موم الافذظ لاخصوص أأسيب و يدخل 


حاطب فُْ ال مهى عن الا تاذ لد اش شهة إان 59 م2 رام أى اخ أروأ 1١‏ كر 1" انو أصردا ع مه ١‏ 
إصرارا لا رجى مع4 إفلاع أم لا 1 و مصضهون أب معدب معى ], مأذ. ر تعدى بعلى 6 وتعاء مق لمى عن الاضاذ 


رص خب بير بر 


بذلك ا أنه قل ذلك رعأ «ودى 4 إلى الاسلام (سهما 7 دأ سدن الدين [ومن؛ عو 4# أى واحدا 
4 “هم 4 والضمير قو الفعل لر اعأة فط الموصول وللا ذأن ؛ يعم استقلال 0 وأحود م ف بالظلم الاق 

لان 5 رادتولى فردواحدمنهم و(من) فىقوله سبحا 2 47ظ لعن ' لا لمكن ار دك اال لون 
81 0 الما 00 م4 وضءهم الموالاة قَْ غير موضعها فالظم ‏ كعم 5 ش وقد برأد ب4 التجاوزو التعدى 
يع_| حد أبليه تحال إن أن المراد وهر ن يتوهم بعد الى 6 والخصر أدعاني كان ظم عير ثم كاد ظم عند ظلموم 





#فسير قوله تعالى : ( لان كان آنا؛ ) الخ /١‏ 


وفى ذلك من الرجر عن الموالاة ما فيه لاقل تلوين للخطاب وأءى له صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يبت 
امو مئين وشوى عزاعهم على الا نتهاء عم| نهوأ عنه من موالاة الاباء والاخظوان و بزهدهم هم وفيهءن#>#رى 
بجراهم ويقطع علائقهم عن زخارف الدنيا الدنية على وجه التوبيخ والترهيب أى قل ياحمد للمؤمنين 
ميم د 0ه عه ل هر رج : 5 8 , ' ' 5 
بإان دن بام وابناق م وإخواتم وازواجم ) ل 0 الاناء والاذواج مأ ساف ود أرهم هنا لان 
مأ هدم ف الاواماء رهم أهل الرأى والمأشورة والاناء والازواج تبع لسوا كذلك ومأ هنأ ع الحرة وهم 
272 الي كره 
حب إل 0 أ<دد (وعشيرتم ) اىذووا قرأبَكم 01 وقمل . عشيره الرج لأهله الادنون 6 وأاماكانفذكره 
التعدي والقوول .وهر شن الفقيرة أى الصسحة انها دق شآن القر ةو قبل دن العشيرةالعدوا أمروا فو مدي 
العشيرة بذك على هذأ لكماهم لان العدرة م6 علمت عدد امل أو 0 41م عقد نسي تعد العشرة فأنهعقد 
من العةود وهومعى لعل 00 
وقرأ أو بكر عن عأدم ) عشير | :ىم ( , والحسن عشائرم ) وأشكر و الحسن وفوع مع اللاول 


وعم يي س 


فى كلامهم و إنما الواقع الجمعالثانى 9 نمال اقترَقنموها ) أى اكتسبتموها , وأصل الاقتراف اقتطاعالثىء 
من مكانه إلى غير ومن قرفت القرحة إذا قششرتما . والقرف الةشر . ووصفت الاموال بذلك اعاء إلى عرتما 
عنده لخصولها بكد الدينوعرق الجبين « وتحرة » أىأمتعة اشتريتموهاللتجارة والريع ( تخشو ن كسادما) 
بفواتوقت رواجها - عن هك المعظمة قُ أيام المواسم ر ود ضوما 6 مناز ل تعجبجم الاقامة 
فيها , والتعرض للصفات المذ كورة للا يذان بان اللوم على محبة ماذكر من زينة الحياة الدنيا لاينافى مافهامن 
مبأدى الحبة وموجيات الرغبة فيها وأنما مع ماممامن فنون الهاسن بمعزل عن أن تكون اذك رسبحانه بقوله: 
احب إِلدِم من الله ورسوله » بالحب الاختيارى المستتبع لآثره الذى هو الملازمة وتقديم الطاعة لاميل 
الطبع فانه أمر جيل لا بمكن تركه ولايؤاخذ عليه و لايكلف الانسان بالامتناع عنه ( و جهاد فى سبيله 6 أى 
طرق أله ورضاه سيحانهع ولءل المزاقية .هنا أيضا الاخلاص وخره لاالجواد و إن أظلق عليه أيضا أنه 
سبيل الله تعالى , ونظر حب هذا فىسلكحب الله تعالى شأنه وحب رسوله عليه الصلاة والسلامتنوما بشانه 
وتنبيها على أنه ما يحب أن يحب فضلاعن أن يكره وإيذانا بأنبته راجعة إلى بة الله عز وجل وعبة حبيبه 
صلى الله تعالى عليه وسلم فان الجهاد عيارة عن قتال أعدائهما لجل عداو,م ن هما يجب أن حب قتال 
من لا حبهما ل( فتريصوأ ) أىانتظروا « حتى با اله بأمره # أى بعقوبته سب-انه لكر عاجلاأو تجلاعلى 
ماروى عن الحسن واختاره الجبائى ؛ وروى عر._ أبن عباس . ومجاهد. ومقائل أنه فتح مك ٠‏ 
م الله لآ يهدى القوم لْفُسقينَ 5 ؟» أى الخار جيزعن الطاعة فى موالاة المشر كين وتقديمحبة من ذ كرعلى 
يحبة الله عر وجل ورسوله صل الله تعالىعليه وسل أوالةقوم الفاسةين افة ويدخل! اذ كورون دخولا أولياء 
أى لايهديهم إلى ماهو خبرطم , والآيه أشد]ية نعت على الناس مالايكاد يتتخلص منه الامن تدادك الله 
سبحانه بلطفه , وفى الحديث عن الننى صلى الله تعالى عليه وس « لايطهم أحدة طعم الامان حتى تحب فى 
الله تعالى ويبغض ف الله تعالى <تى حب ف الله س.حانه أبعد الناس و دغض ف الله عر وجل أقرب الناس » 
والله تعالى الموفق لاحسن الاعمالم 


0/0 تفسير روم المعاتى 
لإومن باب الاشارة» انه سمحانه أشار الى تمكن رسوله عليه الصلاة والسلام ووصول أصحابه رضى 
ألله تعالى عنهم الى مقامالوحدة الذائيةبعد أن كانوا محتجمين بالافعأ ل تارة وبالصفات أخرى وبذلك محقةقت 
الضدية عل أكمل وجه بينهم وبين المشسر كين فنزلت البراءة وأمروا بنبذ العهد ليقعالة توافق بين الباطن 
و َك وأمر المشركون بالسياحة فى الارض أربعة أشهر على عدد مواقفهم فى الدنيا و الآخرة تذها هم 
فانم ا 5 فى الدنءا مع الغر بالشرك حجيوا عن الدين والافعال والصفات والذات ؤ فى رذح م النأسوت 
فلزمهم أن ن يوقفوا فى الآخرة على الله : وجل ثم على الجبروت ثم على المللكوت ثم على الذار فى جحيم 
الآثار فيعذبوا بأنواع العذاب. ومر. طبق الآيات على ما فى الاتفس ذ كر أن هذه المدة هى مدة وال 
الاوصاف الاربعة الندائية والحيوانة واك 5 «طانيةوالانسا نية ثم قالسبداندهم كم كتير ىّ 
الله ) إذ لايد من حيسم فى تلك المواقف سيب وقو فم مع الخير الشرك ( رات الله مخزى الكافرين ) 
المحجوبين عالق باذ تطاعهم عندظرور رتةماعادوههندونه ووقونهم معه على الثار (واذان من اللهورسوله 
إلىالناس بو المج الاكبر) أى وقت ظهو رامع الذاتى ىصو رة التفصيل (أنالله .رىء منالمشركين ورسوله) 
المراد بذلك ال الخالفة والتضاد وانقطاع المدد الروحاتى, والمراد من قوله سبحائه : (الى الذين عاهدهم من 
المشر بخ ثم ل ينقصوم ثيداً ) الذين بقيتفيهم مسكة من الاستعداذ وأثر من سلامة الفطرةو بقايامن!اروءة 
أمر المؤمئون أن نموا اليهم عهدهم إلى مدتهم وهىمدة ترا الدين وتحةق الحجاب إن لميرجعوا ويتوبوا 
ثم فالسبحانه بعدأن 0 ماذكر : ( ا آمنوا)أىعلما ( 0 (١‏ أنى مجروا الرغائب الحسية والاوطان 
اللفسة به ( وجاهدوا فى سيل الله بأمواللهم ( وشقى أفوال معلوما ماهم ومرا: داتهم ومقدوراتهم » والجهاد ببذه 
شارة إلى محو صفاتهم » والجهاد بالانفس اشارة إلى فنائها فى الله تعالى ١‏ أولئتك أعظم درجة ) فى التوحيد 
) عند الله ) تعالى( يبشرثم رهم رحمة منه اوغوترا الاعمال ) ورضوأن ) وهو 1 الصفات(وجنات 
لهم فيها نعم مقيم ( وهو مشناهدة ال بوبالذىلايزول - جزأء الانفس ووجه الترتيبعلىهذ | ظاهر 
و 6 تولى التهتعالى بشارتمم , بنفسه عزو جل لبزذادوا حبا له تبارك و تعالى لان الةَلوم ب مجبولة علىحبمن؛ يبشر هأ 
بالخير ٠‏ ثم الاين اانا بة المعذوية وال ناسبالمعنوى والوصلة الحقيقية أحق المراعاة من الاتصال 
الصورئمع فمّد الا تصالالمء: وى واختلا ف الوجبة وذم سيحانه الْدَقيد بالمألوفات الجسة وتقدعواعلى ال دوب 2 
الحقيفى والتءين الآول له والسبب الاقرى لوصول إلى الحضرة وتوعد عليه بما توعد تسأل التهتعالىالتوفيق 
إلى مايقر بنامنه[نه ولى ذلك 2 د 7 ابن فَمو واطن 6 خطاب للمؤمنينخاصة وامتنان عليهم بالنصرةعلى 
الاعداء الو ب الاشياء اليه» والمواطنجممموطن وهوا موضع الذى يقي فيهصاحه, وأر يد 
بها مواطن الحرثأ ى مقاماتها ودواقفها ومن ذلك قوله : 
موطن لولاى طاحختك كأهوي 7 سترآه من 5 الدقمنهوى 
والمنع من الصرف لصيخة منتع ى اجموع ' واللام مو طدة لقم أى أقسم وألله لهد هرم ألله ة انك ظ 
ووقائع زر 1 ير إمنها ؤقعة بدر التوظهرت بباثمس الاسلام» ووقعة قريظة . والاضير . والحديبية وأنباها 
بعضهم إلى تمانين . وروىأنالمتوكل 2ك به شديدة فنذر أن «تصدق - إنشفاه الله تعالى ‏ بمال كثير 


تفسير قوله تعالى : (و يوم حئين إذ أعجبتم كثرتك) عر 

فلما شفى سأل العلياء عن حد الكثير فاختافت أقو الهم أذير اليهأن سأ لأا الحسن على بن مد بن على نهو سى 
الكاظم رضى الله تعالى عنم وقدكان حسه فى داره فأمر أن يكتب اليه فكتب رطى الله تعالى عنه يتصدق 
انين درهما ثم سألوه عن العلة فقرأ هذه الآبة وقال : عددنا تلك المواطن فبلغت انين ((رو يوم حنين» 
عطف على #ل مواطن وعطف ظرف الزمان على المكان وعكسه جائز على ماية:ضيه كلام أنى على ومن 
تبعه . ذعم ظاهر كلامالبعض المنع لآن كلا من الظرفين بتعاق بالفعل بلا توسط العاطف » ومتعلةاتالفعل 
إ ما يعطف بعضها على بعض إذا كانت من جنسواحد, وقال آخرون : لامنع من نسق زمان على مكان 
وبالعكس إلا أن اللاحسن ترك العاطف فى مثله . ومن منع العطف أو استحسن تر كه قال: إنه معطوف 
ذف المضاف أى وموطن بوم حنين » وأعل التغيير للاماء إلىماوقع فنه من وله الثبات فاك ال ل 

وقديءةبرالحذف فجانسالمءطوف عليه, أىفى أيام مواطن» والعطف حينئذ من عطف الخاص على العام, 
ومزية هذا الخاصالتى أشار اليها العطف هى كون شأنه عجيباً وما وقع فيه غريبا للظفر بعد اليأسوالفرج 
بعد ااشدة إلى غير ذلك , وليس اراد بها كثرة الثواب وعظم النفع ليرد أن يوم حئين ليس ,أفضل من 
يوم بدر الذى نالوا به القدح المعلىوفازوا فيه بالدرجات العلا فلا تتأ تىفيه نكتة العف , وقيل :إنموطن 
اسم زمان كقتل الحسين فالمعطوفان متجانسان وهو بعيد عن الفهم ٠‏ وأوجب الزيخشرى "ون ( يوم ) 
منصويا »ضمر و العطف من عطف ج له على جملة أى و نصرك يومحنين. 0 يصحأن يكون تأصبه ( نصمر لم )اذ كور 
لآن قوله سبحانه : ج اذ امجم كَثْرَمْ) بدل من يوم حنينفيازم كون زمان الاعجاب باللكثرةظرف 
النصرة الواقعة فى المواطن الكثيرة لااد الفعل ولتقييد المعطوف ما يقيد به المعطوف عليه وبالعكس ٠‏ 

واليوم مقيد بالاعجا ب ,الكثرة والعاملم سحب على اليبدل والميدل منه جميعا , و يأزم من ذلك أن يذون 
زمان الاعجاب ظرفا وقيداً للنصرة الواقعة فالمواطن الكثيرة وهو باط لإذ لاإعجاب فى تلك المواطن » 
وأجيب بأن الفعل ف المتعاطفين لا يازم أن يكون واحداً حيث لايكون له تعدد أفراد كضربت زيداً 
اليوم وعمرا قله وأضربه حين يقوم وحين يقعد إلى غير ذلك بل لابد فى و قولك : زيد وعمرو من 
اعتار الافراد وإلا زم قيأم العرض الواحد بالشخص ؟<لين ختلفين وهو لاوز ضرورة فلا يأزم من 
تقييده فى <ق المعطوف بقيد تقييده فى حق المعطوف عليه بذلك؛ ولا نسم أن هذا هو الأاصل حت يفتقر 
غيره إلى دليل» وقال بعضهم : إن ذلك إتما يازم لو كان المبدل منه فى م التنحية مع <ر ف الءطف لوول 
إلى نصرم الله فى مواطن 5ثيرة إذ أعجبتكم وليس كذلك بل يؤول إلى نصرخ اقدق مواطن كثثرة باذ 
أعجبتم ولا محذور فنه» وفى كون البدل قيدا للمبدل منه نظر ع وحنين واد بين مكة والطائف على ثلاثة 
أميال من مكة حارب فيه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والمسلمون هوزان . وثقيفا . وحشما وفيهم 
رد بق الصمة شمتون وأةوانادا من بى هلال وغيرثم وكانوا أربعة لاف وكان المسلمون علىماروى 
الكلى عشرة] لاف وعلى ماروىعنعطاء ستة عشر ألفاأ, وقيل: مانية 1 لافء وصحم أنهم كانوا اثنى عشر 
ألفآً العشر الذين حضروا مك وألفان انضموا اليهم من الطلقاء فلما التقوا قال سلمة بن سلامة أو أبو بكر 

(م - 9١‏ - ج١9‏ تفسير روح العانى) 





رضى الله تعالىعنهما : أن تغلب اليوم مزقلة اعجابا بكثرتهم , وقيل: إن قائلذلك رسو لاللهصلىاللهتعالىعايه 
وسم » واستعد ذلك الامام لانقطاعه صل اللهتعالى عليه وس عن كل شىء سوىاللهءعز وجل . ويؤيد ذلك 
ما أخرجه البيهقى فى الدلائل عن الربيع أن رجلا قال يوم حنين : لن نغلب منقلة فشق ذلك علىرسولالله 
صلى الله تعالىعليه وسلٍ » والظاهر أن هذه الكاءة إذا لم ينضم اليها أمر آخرلا تنافى التوكل عل الله تءالىو لا 
تستلزم الاعهاد على الاسباب » وإما شقّت على رول الله صلى الله تعالى عليهو -لم للا انضم البها منقرائن 
الآأ<وال بما يدل على الاعجاب , ولءل القائل أخذها منقوله عليه الصلاة والسلام : «خير الاكدا ب أربعة 
وخير السراءا أرنىاثة وخار الجدوش أربمة لاف ولا - أ شير ألها حك قلة كليتهم وأ<دة» 
سكن صحيها ما صحيها من الاعجاب , ثم إن القوم اقتتلوا قتالا شديدا فأدرك المسلمون إعجامهم » و امع 
قد يؤخذ بفعل بعضهم فولوا مدبرين وكان أول من انمزم 0 لقاء مكرا منهم وذان ذلك سببا لوقوع الخال 
وهزعة غيرثم , وقيل 7 نهم حلوا أولا على لمث ر كين فهوزمو ثم وأقلوا على الغنا اهم فتراجءوأ عليهم 
فكأن ما كان والنى ص الله تعالىعا يه وسلم على بغاته اشم أء تزول الجيال ولا «زول ومعه العراس وأبيعنه 
اسان بن الارف , وابنه جعفر . وعلى بن أ وطالب كرم اللَّهتعالى وجهه . وربيعة بنالحرث . والفضل 
اف العنانن تو أوافة رق نيا من بن عبيد , وقتل رض الله تعالى عنه بين يديه عليه الص_لاة والس_لام 
وهؤلاء منأهل بيته , وثبت معه أبو بكر . وعمر رضى اللّهتعالى عنهما فكا نواعشرة رجال, ولذا قالالعياس 
رضى الله تعالى عنه : [ 
نصرنا رسول الله فى الحرب تسعة2 وقد فر من قد فر منهم وأقشعوا 
وعاشرنا لاقى سام 0 عمسأ مسه : ايه لا يدو جع 

وقد ظهر منه صلى الله تعالى عليه و سلم من جاعة فى تلك الوقعة م اأخر العّقول و قطم لاجله أصحابه 
رضى الله تعالى عنم انه عليه الصلاة 0 أدب الئاس , وكّآن يول إذ ذاك غير -0 أعداء الله 
تعالى » أنا النى لا كذب ٠»‏ أنااينع. بدالاطلب * واختار ركوب البغلة إظهاراً لثياته الذى لاي.كره إلا اهار 
وأشعلة اله لذ والسلام لم يخطر باله مفارقة القتال فال العباس و كانصيتا: «صم بااناس» فناد ياعباداللى 
ناأصحاب الشجر ع باأصحداب سورة البعرة ؛ فكروا عنهًا واحدا لل <نين يقولون: لِء ا 
املاح ذالتقوا مع المشر كين , فةالصل الله تعالى عليه وسلم : «هذا حين حمى الوطيس » ثم أخذ كفا من 
تراب فرماهمئم قالصلى الله 0 وسلم : « انبزموا ورب الكعبة» فائهزموا , وتفصيل 7 على أتم 


وحجه قُْ 41 كذ العديق 9 1ن 0 أى ١‏ للد الكم مره جشنا) من أل مع فىأمرالعدو أ ول 9 


م ه عورم م و 


شيدًا يدفم حاج جتك لروضا قت عليم الارض مارء مت أى برحبها وسعتها على أن (ما) مصدرية والياء 
للملابسة والمصاحية أى ضاقت معسعتماعليكم , وفيه اس ار ة تنعية [#العدم وجدا دمكان ترون به مطمخنين 
أوأنهم لايحاسون فى مكان والايحاس فالمكان الضيق ( ثم وتم ) أ الكفار ظهورك على أن ولى متعدية 
إلمممفعو لين 5] فقوله سبحانه : (فلا تولوم الأدبار) ويدل عليه ذلام الراغب ,.وزعم بعضهم أنه لاحاجة 
إىتقديرمفعولين لما فالقاموس ولى تولية أدبر بللاو جه له عند بعض وليس بشىء ع والاعتهاد على كلام 


تفسير قوله تعالى: (ثمأنزلالقه سكينته) ال و0 





الراغب فى مثل ذلك أر غب عند الققين بل قبل : إن كلام القادوس يس بعمدة فى مثله» وقوله تع_الى : 
0 0 م 4 <ال مو كدة وهو من الادبار ععنى الذهاب إلى اف وااراد منهز مين » 
م انزلا سكاته ع رسوله ) ل هوق الى لمكن [اقالوت وطاق لاوقا اك انع يد لسر لتر وسيو ف ألا 
مطاق السكينة فقد كانت حاصلةلدصلى الله تعالى علي-ه وس (وعل المؤّمنينَ )عطاف عل رسولهوإعادة الجار 
للايذان بالتفاوت » والمراد ممم الذين انهزموا ء وفيه دلالة علىأن!ا-كبيرة لاتنافىالا مان ٠‏ 

وعنالحسن أنهم الذين ثبتوا مع رسولالله صبىالله تعالىعليه وسلم » وقيل: المراد مايعم الطائفتين و لاخاو 
عن حسن » ولاضيرفى ةق أصل السكينة فى الثا تين من قبل , وفسر بعضهم السكينة بالآامان وهوله صىٍ الله 
الى عليه وم عا بنة الملا تك عليهم السلام ون معه بظهور علاءات ذلك وللء:هزمين بزوال قلقم 
واضطرابهم باستحضار إن ماشاء الله كآن ومالم يشألم بك نأو >وذلك » والظاهرأن (ثم) فىحلها للتراخىبين 
الانهزام و إنزال السكينة على هذا الوجه » 

وقبل : إذا ويد 9 ال مؤمنين المترفمون فهى على تحلها » وإن أرقت الغا تون يكون التراخى ف الاخمار 
أو باعتبارجموع هذاالانزالوماعطف عليه وجعاهاللتراخىالرتى بعيد ( انول جنودا ل تروهاً) بأبصار كم 
اررى (عضحم مضأ وم املاب عليهم السلام على خيول بلق عليهم الداضنة.و فون المراد : ترو امتوافول 
ذلك خلاف الظاهر ولم أر فى الاثار مإساعده » واختلف وعددمم فقيل : ثانية 1 لاف لقوله تعالى : (أأن 
يكفيم أذ يمدكم ر 1 ملا أللاف ( مع قوله سحأنه لعد : ( يمددكم ر 1 لخمسة | لاف ( وقيل : خمسة 
لاف للا ية الثانية والثلاثة الأولى داخلة فىهذه الخسة » وقيل . ستة عثير ألفا بعدد العسكر ين اثتاعشر ألفا 
عسكر المسلين وأربعة] لاف عسكرالمشر كين » وكذا اختافوا فىأنهم قاتلوا فهذه الوقعة أملاء واججمهور 
على أن الملائئعة ل يقاتلوا إلا يوم بدرء وإما نزلوا لتقوية قلوب الاؤمنين بالقاء الخواطر الحسنة وتأييدهم 
بذلك والقاء الرعب فى قلوب الأشر كين . فءن سعيد بنالمسيب قال حدثنى رجل كان فالمشر كين يومحنين 
قال: لما كشفنا المسلدين جعلنا نسوقهم فلما انتهينا المصاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بي ضالوجوه فةالوا: 
شاهت الوجوه ارجعوا فرجعنا فرك.واأ كنافنا م 

واحتج من قال : إنهم قاتلوا با روى أن رجلا من المشر كين قال لبعض الومنين بعد القتال : أبن 
الخيل الباق والرجال عليهم ناض فل تنما 3 نرأهم فم إلا كهثة الشمامة وما كان قتانا إلارأ كيم وأخبر 
بذلك رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام : وتلك الهلا26» وليس له سند يعول 
عليه ( وعذب الذي كفروا) بالقتل والاسروالسى لوه لك 4 أىمافمل بهمماذ كرجه جراءالكفر 22 
للاكفوهم ل انان :و ثم ,رت ته إيه داك 6 اليك باعل م4013 أن بتري عله عار 


ل سار صل لم 
لحسكمة تقتضيه والمراد يوفقه للاسلام ( واللّه عَفُور» يتجاوز عما سلف منهم من الكفر والمعاصى 


ررحم /؟!) يتفض علء,مر شيبهم بلا ووب عليه سد أنه ٠‏ روى الخارى عن المسور ان عدر مه أن امنا 
مهم جاءوا إلى رسو لالله صلى أله تعالى عليه وسلم وبأحره على لاسملام وقالوا : بأرسوك الله أنت حير الناس 


اي ع بيب 0 ا ال ا ا اا ال 
وان ااناس وقدنو أهلوئا وأولادنا وأخذت أموالنا, وقد سى يوهئذ ستة 1لاف نفس و أخذ من الابل 
والغم ما لايحصى فقال عليه الصلاة والسلام : إن عندى ٠اترون‏ إن خير القول أصدقه اختاروا إماذرارييم 
ونساء كم وإماأموالم قالوا : مأ كنا نعدل بالا حساب 5 يدا فقامالنبى صصلى الله قعالى عليه وم فقَال: إن هو لاءجاونا 
مسلمين و إناخير نام بين الذرارى والاموالفل يعدلوا بالاحساب شيئاثمنكان سدهثىءو طأابث به نفسه أن يردهفشأنه 
ومنلا فلبعطنا وليكن قرضا علرناحتى تصيب شيئا فنعطيه هكانه قالوا : قد رضينا وساينا, فقال عايه الصلاة 
والسلام : إنا لاندرى لعل فم من لاترطق قروا عرفاء آم فلمر فعو اذْلك إلينا فرفعت أله صلى أنله تعالى عليه 
لقم ث# ا ( ْ 

وسلم العرفاء أنهم ول رضوا بايا الذدن < 
النجاسةع 3 المرإد ذو و نجس لخيث بواطنهم وفساد عقائدم أو لآنمعهم الشرك الذى هو مازلة النعجس أو 
ا لانملا تطهرون ولا بغتسلون ولا يحتنرون النجاسات فهى ملابسة لهم » وجوز أن يكون ( بجس) صفة 
م .هه وألءه ذهب الجوهرى 4 ولا بل لكك من نقدير موصوف مهرد لذلا بجموع معى ليصمح الاخمار به 
عن الع أى عاسس: فسن ولحو ة وو در بج الآية عل أحد الأوجه للذ كورة هو الذى يقتضيه كلام 1 
الفقهاء حيث ذهيوا إلى أن أعمان المشركين طاهرة ولا فرق بين عبدة الأصنام وغيرهم من أصناف الكفار 
ف ذلك . وروزوى عن أبن عأس ركى أيله الى عنهما أن أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير 1 وأخرج 5 
الشيخ 5 وأين مردو به فمكه ركى أله تعالى عده أنه قال 0 وقال رسو لالله صلى أللّه تعالى عليه وسل: من صافح 
مشر كا فليتوضاً أو ليغسل كفيه» . وأخرج أبنهردويه عن هشام 5 عروة عن أ ببه عن جد ه قال : واستفيل 
رمو [الله صلى الله تعالى علمه وس جير بل عليه اأسلام فناوله بده فأنى أن يتنا وها ذقَال : بأجبر يل مامتعاك أن 
د ببدى؟فةال : إنك أخذت بيد موو دى فكر فت أن قسن بذ بدأ قدمستما يد كافر فدعأ رسو [الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم عمأء توضأ فتأوله له فنا ولها» وإل مأروى عن أبن عباس ركى الله تعالى عنهمأ مال الامام 
الراأزى وهو الذى ب#تضيه ظاهر الاة ولا يعدل عنه إلا بدليل منفصل / قل : وعلى ذلك ولك بحل |أشرب 
من أوانيهم ولام اكلتهم ولا 5 امم لكن صح عن النى صل الله تعالى عليه وه لم والسلف خلافه, واحمال 
وأت نجوسة مأ أمكن | لامان طهارما د لايعقل كون الامان مطهرأ 01 أله ترى أن الخنزبر لو قال : 
لاإلهإلاالته عمد رسو لاله لايطهر» وإنها يطهر نجس العين بالاست<الة على قولمنيرى ذلك وعينالكافرم 
تستحل بالامانعيناأأخرىليس بشىء و إن ظنه منولهالقعقعة شيثاء لآ نالطهارة والنجاسة أمر ان تابعان لما يفوم 
من 5لا الشارع عليه الصلاة والسلام وليستأمر بوطتين بالاستحالةو عدمهافاذافهم منه نجاسةثىء ففوقت وطهارته 
فهوقت آخرأوما بالعكس ف الخراتبع وإنم يكن هناك استحالةوذلكظاهر , وقرأاب نالسميقع (أنجاس) على 
كون اجيم وهو نخفرف نجس ؟-كيد فى كيد »ويقدر 


عر ب ل وئنرى ارا سا سس لم ' ْ 
عامنوا اما المشركون نجس ) أخبرعنهم بالمصدر للمبااغة كا”نهم عين 


صيغة أ جمع .وقرأ أبوحيوة (نجس) بكسر الذونوم 


ساس موللل .واج لس ولاس بم 
وتبعه الحريرى فى درته إنه لايح زذلك بغي اقباع ترده هذهالقراءة إذلاتباعفيها (ز فلايقر بواالمسجدا حرام ) 
تفر بع على نجاسةهم والمراد النهى عن الدخو ل إلا أنه نه ىعن القر ب للمبالغة 1 وأخرجعبدالرزاق والنحاس عن 


تفسير قوله تعالى : (وإن خفتمعيلة) الخ ابا 


أبله ع الىمعنه إخذصرف أل نع عن دخو ل ارم إلى ا : نعمن | لج والعمرة دو سه زعأ كَّ ل :ناهذا فأن 
مك الته بذ لك يدل على أختص أص ا لنهى عنه عنمن مأى لاحجو أ ولا بء: عهروا ابعد<معامهم هذا 
وهوعام نسعةمن الجرة حين أم رأ بو بكررضى الله تعالىعنه على ا أو»م و ١‏ بدلء مه نلآء على "5 رم ألله ا لع الىمو جهه نوع 


وزو 2 


نادى ببراءة ألا لاح بعدعامنا هذا مشرك وكذاقولهسبحانه : هد إن خفتم عيلة 4 أى فقراً يسبسمنعهم لما 
أنهم كانوا يأتون فى الموسم بالمتاجر فانه إنما يكون إذا منعوا مندخولالجرم 5 لابنفى 
والحاصل أن الامام الاعظم يقول بالمنعم عن الح والعمرة وحمل النهى عله 04 نعو ن هن دخول 
المسجد الحرام وسائرامساجد عنده , و عي الفا . وأحمد. ومالك رط ايا واةالالازن ‏ 
انه لا يوز للكافر ذميا كان أومستأمنا أن يدخل المسجد الهرام ال من الا <وال فلوجاء رسمول من دار 
اللكفر والامام فيه لم يأذن لهفى دخوله بلخرج إليه بنفسه أويبعث إليه من يسمع رسالته خارجه » ووز 
دخوله ساثراهساجد عزداأشافعى عليه الرحمة » وعن مالك كلا لاجد مدوأء ففمنم الكافرءن دخ وها وذعم 
بعضهم أنالمنع فى الآية إنما هوعن تولىالمسجد الحرام والقيام بمصالحه وهوخلاف الظاهر جدا والظاهر 
النهى على ماعلمءت ء و ثون العلة فيه نجاستهم إن لم تقل انها ذاتية لايقتضى جواز الفعل من اغتسل ولس 
ثيابا طاهرة لآن خصوص العلة لا بخصص اله فى الاستبراء, والكلام على حد ‏ لاأر ينك هنا - 
فبو كناية عن نهى او منين عن .ىك ينهم ماذ ريد .لأن ماقيل ومابعد خطاب الءؤمنين , ومنجمله علىظاهره 
استدل به على أن ال-كفارءاطبون بالفروعحيث إنهم نهوا فيهوالنبىمن الاحكام و كوهم لاينزجرون به 
لايضر بعد معرفة معنى #ذاط. هم بها » 
يروى أنه لماجاء النبى شق ذلك على المؤمنين وقالوا : من يأتينا يطمامنا و بالمتاع وأنزل الله س_بحانه 


سال هاس ردج اارلكر رار اه 
(وإن خفتم عيلة) لإفسوف ينيك الله من فضله ‏ أى عطائه أو تفضيله بوجه آخر (فهن) عل الآ ولابتدائية 
أو تبعيضية وعلٍالثانى سببية » وقد أنجزالته تعالى وعده بأن أرسل ااسماء عليهم مدراراً ووفقأهل نجدوتبالة 
وجرس فاسلدوا وحملوا إليهم الطعام وماحتاجون إلنه فى معاشهم ثم تع فلوو البزدة والغنائم وبوجده إليهم 
الناسن من 9 فج مرق ظ وعناين جب رأنه فسرالفطل بالجزءة ود بل بأن الام رالاتى شأهدله وماذ كر نأه 
أولى وأمرالشبادة هين وقرىء (عائلة) على أنه إهامصدر كالعاقبة والعافية أواءم فاعلصفة لموصوف مؤنث 
مقدرأى حالا عائلة أىمفتقرة وتقييد الاغناء بقوله سبحانه: إن شآى) ليس للتردد ليشكل ,أنه لايناسب 
المقام وسيب النزول بللبيان أن ذلك أرادته لااسوب له غير هاحدى بقطءوا إله سمعدأ 4 ويقطءوا النظرعن 
غبره » وششه ننده عىأنه معدا زه متفضل ذلك الاغناء لاواجب عليه عز وجل لانه لو كان ,الا ابم يوكل 
إلى المشيئة » وجوز أن يكون التقييد أت الاغناء ل مره عياب الافراد و لبدو ال عوالا و قات 


7 ساسم “لم 


نالعا ) بأحوالكو مصالمك ل سكير م 9 )فيا بمطىو جنع ف تلو دين لا يمون بالله. لاباليومالآخرم 


0 تفسير روح المعانى . 
أم بقتال أهل الكتابين إثر أممهم قال المشر كين ومنعهم من أن >وموا<و لا سجدا رام , وفىتضاعيفه 

تنبيه لهم على بعض طرق الاغناء الموعود» والتعبير عنوم بالموصول للايذان بعلية مافى <بز الصلة للا ”مر 
بالقتال و بانتظامهم يسبب ذلك فى سللك المشر كين وإمانهم الذى يزعمونه ليس على ماينيغى فهو كلا !ان 
لول حون ماحم لله سولهم أىمائيت تحرعه بالوحى متلوا وغير متلوء فالمراد بالرو ل نبيناصلى الله 
تعالى عليه وسلم ؛ وقيل : المراد به رس وهم الذى يزعمون اتباعه فانهم بدلوا شريعته وأحلوا و<رموا من 
عد أنفسهم اتياعا لأهوائهم فيكون اراد لايتيعون شر يعتنا ولاشر يعهتمء ومجموع الاهرين سيب َتام 
وإن ان التحريف بمد الفسخ ليس علة مستقلة ( ولايد ينون دين اق » أى الدين الثابت فالاضافة من 
إضافة الصفة إلى الموصوف . وااراد به دين الاسلام الذى لا بأسخ بدين 66 لسخ كل دين به , وعن قتادة 
أن المراد بالحق هو الله تعالى وبدينه الاسلام » وقيل ؛ مايعمه وغيره أى لايديئون بدين من الآديان التى 
أنزطهاسبحانه ع ىأنبيائه وشرعها لعباده والاضافة علىهذاعلىظاهرها لمن الذدن 1 توأ الْكتَبَ» أى جنسه 
الشامل للتورأة و الانجيل و (من) بانية لاتبعيضية حى يكون لعضهم على خلاف مانئعت 0 1 4 
أى يقبلوا أن يعطوا «الجزية ) أى ماتقرر عليهم أن يعطوه . وهى مشتقة من جزى دينه أى قضاه أومن 
جزيته بمسافء لأى جازيته لآنهم بحزوت به-امن منعليهم بالعفوعن القتل. و فىالهداية أنها جزاء الكفر 
فهىمن لاز اة, وقيل : أصلها الحمز من الجء والتجرئة لآنها طائفة من ا مال يعطى» وقالال+وارزمى : إنها 
معرب كزيت - وهوا راج بالعارسية وججمعها جزى لحية ولحى لعن يد) حتمل أن يكون حالا من 
الضمير فى (يعطوا) وأن بكو نحالامن!ا+زية ؛ واليدتحتملأن تكون اليد المعطية وأن نكون اليدالاخذة 
وَعَن) تحتمل السببية وغيرها أى يعطوا الجزية عن يد هؤائية أى منقادين أومقرونة بالانقياد أوعن يدهم 
أى مسليين أومسلءة بأيديهم لابأيدى“ غيرهم من و كيل أو رسول لآنالقصد فيهاالتحقير وهذا ينافيه واذا 
منع من التو كيل شرعا أوعنغى أىأغنياء أوصادرة عنه ولذلك لاتؤخذ من الفقيرالعاجز أوعن قهر وةوة أى 
أذلاء عاجزين . أومقرونة بالذل أوعن إنعام عليهم فان إِبقَاء «هجهم عا بذلوا منالجزية ذعمة عظيمة أىمنع| 
عليهم أو كائنة عن إنعام عليهم أونقداً أى مسلمة عن يد إلى بد أومسلمين نقدأ , واستعالاليد يمعنى الانقياد إما 
حقيقة أو كناية » ومنه قول عثهان رضى الله تعالى عنه, هذى يدى لعار أى أذامنقاد مطيع له واستّىالها 
معنى الغنى لانها كون مجازا عن القدرة المستازمه له, واستى الها بمءنى الانعام وحكذا النعمة شائع ذائعى 
وأما معن النقدية فلشهرةيد] بد فوذلك , ومنه حديث أىسعيدال+در ىفىالر با وما فىالاية يؤول إليه 66 
لا يو على من له اليد الطولى فى المعانى والبيان » [ 

وتفسير اليد هذا بالقهر والقوة أخرجه ابن أبى حاتم عن قتادة , وأخرج عن سفيان بن عيينة ما يدل 
على أنه حمابا على ما بتدادر منها طرز ماذكر ناه فى الوجه الثانى , وسائرالاوجهذكرها غيرواحدهنالمفسرين, 
وغاية القتال ليس نفس هذا الاءطاء بل قبوله 6 أكذير اليه , وبذلك صرح جمع من الفقهاء حيث قالوأ: إنم 


يةَاتلون إلى أن يقيلوا الجزيةء وإما عبروأ الاعطاءلانهالمقصودمن القبول م وم صغْرونَ 98 )أى أذلاء 


جح 


#فسير قوله تعالى : (وه صاغرون) 0 
وذلك أن يعطوهأ فأمين والقادض مدوم فأعد قله عكرمة 1 ومن ان 5 رصى أيله الى عنهمأ رو خول 
الجزية من ألذمى ووووحها :42 34 وق روآاءة أنه وود بتأميية ومز هرأ ويشال: أعط الجزءة يأذمى ' وقيل 8 
هو أن يؤخد بأحرته ولضرب طن مئّه / ويقال . أد دق ألله تعالى 5 عدو أبله . ونقل عن الشافعى أنالصغار 
هو جربان أحكام المسلدين عليهم » وكل الاقوال م نر اليوم لها أثراً لآن أهل الذمة فيه قد امتازوا على 
أنه لاية.ل ذلك ممم بل يكافون أن م مأ أ نفسهم مشدأة غير رأ كيين وكل ذإاك معن ضعءدف الاسلام 
عامل النّهتعالى من كان سه أله لعدله, وهى :و خذعند أ ىحنيفةم نأهل الكتاب مطلقاً 
لاهن مشر ثىالعربولان در ثم قد تذاظ ١1‏ ان النى صل الله تعالى عليهو] نش بين أظهرمموأر دل اليهم وهو عليه 
الصلاة والسلام من أنفسوم ونزلالقرآنبلغتهم وذلك منأقوىالبواعشعلى إعمانهمفلايةبل متهم إلا السسيفأو 
الاسلام زيادةقق اعقو به عليوم مع اتباع الواردفذلكءفلارد أن أهل الكستابقدتغاظط كفرأيضالآممعرنرا 
النى ص الله تعالىع ليه و لم معرفة تأمةو معذلكأ نكر وهوغبروا ا“مهونعتهمن االكتابىو عند أ فى توس ف لاو خدل 


ومن مشر كى العجم والجو س 


من العرفى كتابياً كان أو مشركاو :و خذمن العجمى كتابيأ كان أو مشر كا. و أخذهامن جرس [ماثيت بالسنةءفقد 
صصح أن عر رضى اللهتعالىعنه لم يأخذهامنهم حتى شهد عبدال رمن نعو ف أن رسو لاللهصلى اللهتعالى عليه و سم 
أخذها من يجو سهجرء وقالالشافعى : رضى الله تعالىعنه الخدم أدنالكةا يريا ان ار عهها ولا 
تؤخذ من أهل الاوثان مطلقاً لثبوتم! فى أهل اللكتتاب ,الكتابوفى !رس بالخبرفبقىمن وراءه على الاصله 
ولنا أنه يوز استرقاقهم وكلمن يجوز استرقاقه #وزضرب الجزية عليه إذا كان من أهل النصرة لآان 
كل واحدمنهما يش تمل عل سلب الهس أماالاسةا افا هر لان نفع الرقئق يعوداليناجملة. و أماالجز يةفلا” نالكاقر 
حامق كنة :وا الأ ننفت قكنسةفكان أداء كتبرة الذي مو سويت خاتة إل التلءيق وائة ومع أخذ 
النفس منه سكا »2 وذهسمالك.والاوزاعى إلى أنها رَوْ حول من جميع الكفار ولا مم خذ عدن م امرأة وله 
صى ولازمنولاأمى, و كذلكالمة لوج والشخ.وعءنأبىيوسف اماو خذ منه إذا دن لهعالولامن فقير غير 
معتمل خولاوا لأشافعى ولام هواو لك ومكا تب ومدبرع ولاتوؤخين من اأر أه.ين الذين لا خالطو نالناس و6اذكره 
لعضص أصدأ نا » وذ كر مد عن أنى حئيفة أنها و خذ مهم إذا كانوأ يقدرونع ل العملوهوةولأبى.«وسفه 
م انباعلى ضر بين جز به أو ضع بالتراضى والصلح فتعدر سب مأ بقع عاءه الاتفاق 8 صالح صلى الله تعالى 
علءه وس ل ران على ان ومانتى عوأة وان الموجب التراضى قله >وذ التعدى إلى عير مأوقع عليه 5 
وجزية يبتدىء الامام بوضعها إذا غاب على الكفار وأقر م على أملاكهم فيضع على الخنى الظاهر الغنىفىكل 
سنة تمائية وأربعين درهما يؤخذفى 5ل شهرمنهأربعةدرامى وعلى الوسط الحا لأر بعةوعشرين فى كل هردرهمين 
وعلى الفة, . المعتمل وهو الذى يقدر على العمل وإن ل يحسن حرفة اثنى عشر درهماً فى كل شهردرها , 
والظاه ر أن مرجءالغنى وغيره إلى عرف البلد ه 
وبذلك صرح به الفقيه أبو جعفر » وإلى ما ذهبنا اليه من اختلافها غنى وفرا وتوسطا ذهب عمر. وعلى. 
وعثهان رضى الله تعالى عنهم . ونقل عن الشافعى أن الامام يضع على هل حال دينار | أو مايعدله والغنى 
والفقر فى ذلك سواء » لما أخرجه ابن أنى شيبة عن مسروق أنه صلى اله تعالى عليه و سل لم بعث معاذاً إلى 


٠‏ *“فسير روح المعالى 


اليمن قال له : خذ من 1 حال دينارا أو عدله مغافر ولم يفصل عليه الصلاة و السلام و أجدس عنهبأنه ول 
على أنه كان صلحا. وي يده مافى بعض الروايات من كل حالم و<المة لآن الجزية لاتجب على النساء, 
والاصح عندنا أن الوجوب أول الهول لآن ماوجببدلا عنه لايتحقق إلافى المستقبل فتعذر إيحابه بعد 
مضى الول فأوججناها فى أوله, وعن الشافعئ أنها تجب فى إخرهاعتباراً بالركاة واتعقيه الزيلعى ,أنهلا يازمنا 
الزكاة للا: ها وجدت فى آخر الى ول ليتحةق لماه فهى لا جب إلاق المال ال اى ولا كذلك ألجز يفالة.اس 
عير صحيح » وأقتضى - 5 قال الجصاص - فى أحكام الراك وخذوات قل من ذ ثر ى الاءة إلى أن وذ 
منهم الجرية على وجه الصغار والذلة أنه لا يكون لهم ذمة إذا تساطوا على المسلمين بالولاية ونفاذ الآمر 
وال 5 لآن الله سحدانه [تماجءلهم الذمة بأعطاء الج بة وكونهم صاغر بن فواجب على هذا قتل من تسلاط . 
على المسلمين بالغضب وأخذ الضرائب بالظل و[ وإنكن السلطانولاه ذلك وإن فعله بغيرإذنه وأهره فهوأولى. 
وهذا ,دل علىأنهؤلاء لبوودوا' نصارىالذن يتواون أعمال الساطان وأمراثه ويظهره نهم الظل والاستخلذهء 
راعلا الضرائب لاذمة فم و أن دماء ثم م مباحة ولو قصد مسلم هيودا لهال |2 2 قله فى عض ور ف 
بالك بهؤ لاء الكفرة أعداءالد د 8 

وقد أفتى فقهاؤنا بحرمة توليتهم الأعمال ثروت ذلك بالنص, وقد ابتلى الحكام بذلك حتى 5 الناس 
إلىه اجة م بل تقبي لأ بد , 4م اشاهدناه مرار أ وما كلم ابعل يقال فانا لهو إنااليهراجءون.هذاوقداستشكل 
أخذ الجزية من هؤلاء الكفرة بأن كفرثم هن أعظم الكفر فكيف يقرون عليه وأخذد رام معدو داته 

وأجاب القطب بأن المقصود من أخذ الجزية ليس تقريرثم علىالكفر بل امهال السكافر مدة رها يتقف 
فنها على محاسن الاسلام وقوة دلا لله يلم وقال الاتقاى : أن الجزية أيسث بدلا عن تقر بر الكفر 
وإعا ه ا والاسترقاقالواجبين فجازت كاسةاط القصاص بءوض »أو ه عةوبة عل لالكفر 
كلاس-ترقاق » والشق الاول أظهر حيث يوم الاق جواز وضع الجزية على النساء وهوهن ٠‏ وقد يجاب 
ب ني بدلعر نالنصرة للمةالةمتنا ولحذاتها وت لآ نكل م كانم نأهلدار الاسلام يحب عليه النصرة للدار . النفس 
والمال » وحيث إن الكافر لايصاح لها لمله إلى دار الحرب اعتقاداً أقيمت الجزيةالمأخوذة المصروفة إلى 
الغراة مقامها » ولا يرد إن النصرة ا وهذه عقوبة فكيف تكون العقّوبة خلفاً عن الطاعةافى النباية 

0 د ن الخلفة عن النصرة فى حق المسلءين 1افى ذلك من زبادة القوة هم وهم ثابون على تلك الزءادة 
الحاصلة بسبب أموالهم , وهذا بمتزلة مالوأعاروا دو بهم الغرا اة. ومنهنا تعلوأن من قال : إنها بدلءعرن. 
الاقرار على الكفر ف#د توهم وها عظم| ( وقالت 1" ا دع ل 7 دق تقر بر مأصمن عدم إعان 
أهل الكتابين بلته سبحانه وانتظامهم بذلك فى المشر كين » والقائل و 0 9 لَه 4 «تقدمو اليهود 
ونسبة الثئ القبيم إذا صدر هن بعض القوم إلى الكل مما شاع وسين :< [ك: على ما أخر | نأبىحا”معن 
ان عباس رضىالله تعالىعنهما أن عرر كان فى أه ل الكتاب وذانت التوراة عندهم يعملونهاماشاءالهتعالى 
أن يعملوا ثم أضاعو ها وعماو ! بغي الحق وؤان التابوتعندم . فلما رأىالله سنحانه وتعالىأ نهم قد أضاعوا 
التوراة وعملوا : بالآهواء رفع عنهم النابوت وأنساهم التوراة ونسخها منصدورهم فدعا عزير ربه عز وجل 


السبب فى ادعاء اليهود أن عزيرا ابن الله ١م‏ 





فانول. أن برد اليه ما نس من صدره . فيها هو يصلى هيتهلا إلى الله عز وجل نزل نور من الله الى 
فدخل جو فه فعاد الذى 5ن ذهب من جوفه من التو رأة فأذن فى قومه فقال:ياةو مل أتانى الله تعالىالتورأة 
وردها إلى فطفق يعلمهم فكوا ما شاء الله تعالى أن يكوا وهو يعلهم . ثم إن التابوتنزلعليهم بعدذهابه 
منهم فعرضوا ما كن فيه على الذىئكآن عزر يعلههم فو جدوه مثله فةالوا : واللّهماأوقى عزير هذا إلا لا نه أبن 
الله سيحأنه . وقال الكلى فى سدب ذلك : إن يختنصر غذا بيت المقدس وظهر على بنىإسر ائيلو ةثل« 
قرأ التوراة وكان عزير إذ ذاك صخيراً فل يةتله لصذره فلما رجع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فيهم 


من يقرأ التوراة مث الله تعالى عزيرا ل.جدد هم التورأة وليكون آي هم عد 4 أماثه انه كه الى هائة ميته فانأه 
مإك بأناء شه ار فشر ب مم4 قلت لَه التورأة 8 صذدره ولأ أتاهم قال 6 أن عزرفكذبوهوقالوا ا أن 3-0 
م6 تزعم فأمل علينا التورأة فكتهأ طم من ددره . َال رجل ممم 9 أنى حد لى عن جدى أنه وضعت 
التورأة ىَْ خابية ودفقات ىُْ أرم وانطاةوا معهة <نى أ وها فعارضوهأ كان طم عز بر لم بجدوهغادر 
حرما فقالوا : إن الله تعالى لم يقذف التوراة فى قاب عزير إلا للانه ابنه تعالى اللهعن ذلك علواً كيرا . وروى 
المدينة ميم لام نْ مشدحم 1 ولعيات سن أنى أوفى 5 واسامن بنقدس 5 ومالك بن الص.رف ٠‏ أخر جاب نألى حاتم 
فقالوا : كف تذبعك وقدثر كت قلتنا وأنت لاتزعم أن عزيرأ أن لله ؟, وأخرج أبن المنذر عن أبن جر نج[ 
أن قاثل ذاك فنتحخاص سك عازوراء وهو على راجاء قَْ لعضص الروايات العائل . 0 ل ألله فقير و>ن أغناء)» 
أبان ألله 5 أوضح أحكامه وس دسه 7 عو ذلك دعل أن أخير ألنه مح أنه واتعالى بم ين : وقرأ عأدم ّ 
50 ا هأ اتوي فعلى أنه أسمم عرفى كدير عنه 


والكسائى . ويعةوب . وسهل ( عزير ) ,التنوين والباقون 
بن 1 وقال انو عمد كه , إنه أعجدى لكنه صرف لخفته بالتصغير تنوح ولوط وإى هذأ ذه الص_غاق»ع 
وهو مصغرعز أر تصغير ترخيم ' والقول أنه أعجمى جا على هردة المصغر ولدس 4 شه نظار / وا نادف 
لويخ فقيل لالتقاء السا كنين فان نون التنوين سا كدنة والباء فى ابن سا كنة أيضاً فالتقى السا كنان 
فحذفت الئون له 6 حذف حروف العلة لذلك ‏ وهو مبنى على تشبيه النون >رف اللين و إلافكا نالقياس 
تحر بكهأ » وهو فكدأ وان خبره أضاأ وإذأ رسم فُْ جميع المصاحف الالئف ؛ وقيل : للانه مذو عمن الصرف 
للعلم.ة والعجمة م وقيل: لان الان وصف والل قدوف 4 فسووناتو تفقنيو انه تل نك مذدوحة.ورده 
الشيخ فىدلائل الاعجاز بأ الاسم إذاوصف بصفةثمأخبرعنه فمن كبذبه انصرف تكذييه الى الخبر وصار 
معرود ألهر وحص ل تس ايم كو نه| بناللهسبحانه وذلك كفر. واعترض عليهالامامقائلا :إن ذوله توجهالا دكار إلى 
الخبر ملم سكن قوله 8 يكو ن ذلك تسم الوصفممنوع لانهلا يزممن كو نهمك_ذ األذلكالخير كونه مصدةالذلك 
(م - ١‏ ج- ١س‏ #مسير روح المعاز, ) ظ 


00٠ /‏ اتفسير روم المعانى 





الوصف إلا أن يقال : ذلك بالخي ريد علا نماسواهلايكذبه وهو 5 ١‏ 9 الخطابوهو ضعيف.و 2015 
لعضهم ١‏ أن الراك للعلية فانكار 41 س' تضمن [: كار علته . وفيه أن 1 إنكار الحكم قد بم: فل ١‏ ن ون 
وأ سطة 00 , للا لاب الوصفف كالا بذ نه مثلا مقف *» 
وى الايضاح أن القول بمعنى الوصف وارادأنه لايحتاج إلى تقدير الخبر 5 أن أحداً إذا قال مقالة ينكر 

7 | النعض ذه كدت ملهأ ألنه ر فقط » وهو 66م ف || خشف وجه يا 5 نه خلاف الظاهر 
كا دشهد له اخرالا,ة . وقال : عض الهة ين : أنه تملأ نْ يكوا (عزيزا قَّ الله) خيرم.ءةدأ محمل, 52 
عزير أبن اللهمثلا , والهبر إذا وصف توجه الاذكار إلى وضفه و هذا الرجل العاقل وهذا موافق لليلاغة 
وجار على وفق العرية من غير كاف ولاغبار » ول يظهر لى وج تله مع ظووره » والظاهر أنااتركيب 
خبر ولا حذفهناك , واختافت ع زيرهلهونىأملاوالاآ كثرو نعل ااثانى« وقالتال: صر المسميح ل نشي 
هو أيضأ قول بعضهم ء ولعاهم إماقالوه لاستحالة أن يكون ولد منغير أب أولانهم رأوا من أفعالهمارأوا ه 

وحتمل- وهو الظاهرء: ندى-أنمموجدوا اطلاقالان عليهء ليه السلامو كذا اطلاق الاب على الله تعالى 5 
عندهم من الانجيل فةالو! ماقالوا وأخطأو! فىفهم المراد منذلك . وقدقدمنامن الكلاممافيهكفايةفى هذا المقامه 

.ومن الغريب- ولايكاد يصح-ماقيل : إنالسبب فىقولهمهذا أنهم كانوا على الدين الحق بعدرفع عيسى 
عليه السلام أحدى وثمانين سنة يصلون ويصومون ونورحدون حتى وقع بيهم وبين - <رب وكان فى 
اليهود رجل شجاع يقال له بواص قل جماعة منهم ثم قال لليرود : إن كان 0 مع عيسى. عليه السلام فقد 
كم رنا وااثار مصيرنا وحن مخبو: نوغ الثار ودخلوا الجنة وإنى سأ ايم وأشام <ى بدخلوا. 
اللاوهديا” م إنه عمد إلى فرس يقائل عليه فمقره وأظهر الندامة والتوبة ووضع التر اب على رأسه وأىاا نصارى 
و الوا له من ل أت مأل : عدوم بواصقد نودءت من اأسماء أنه ليست لك توبة <تى تننصر وقد نبت وأتيتكم ظ 
ادغارة اأمكئسة ولصروه ودخل بيدا فا : 1 بخرج منه سنة حي عل الابجيل م خرج وقال : قدنوديت إن 
الله تدالىقد قبل :و بتك فصدقوه 5 حموه وعلا ا فم ظ 3 إنه عمد إلى لاثة رجا لمنهم نسطور. ويعقوب ٠‏ 
وملكا فعلم نسطور أن الاله ثلاثة. الله ..وعيسى . ومريم تعالىالله عن ذلك , وعلم بمذرب أن عدن الس 
ظ بأفسان ولكنه أن الله س بجدأنه 1 وعم ملكا أن عسى هوالله تعالى لم يزل ولابزال فلما أستمك: ن ذلكمتهمدعا 
"2 وأحد منهم فالاو توقال له : أنت خا لص فى فادع الناس إلى ماعليتك وأممره أن يذه ب إلى ناحية من البلاد , 
5 قال م اران عسي هاة السلام فى المنام ؛ وقد رضى عنى وأنا ذابح نفسى تقر با اليه * شم ذهب إلى 
المي فل فذبيم نفسهى وتفرق | أولتك الثلا: ثة فذهب واحد منهم إلى الروم: و 0 إلى تي .والآخر 


إلى 5 مك ل أظهر كل مقالن 4 'ودعا إلا س |[ ياف 018 3 ع4 ون ما كان من ٠‏ الاح تلالوالضلالثر د25 لك 4 
52 عنهم من العظيمتين ( قرشم ا هوم 4 أى أنه قول لا يءضده برهان ممائل للا لفاظ المهملةالتى 
لاوجود لها الائى الافواه من غير أن 0 دون ل 0 قُْ الخارج 1 وفيل :هو تكد 5 ننه ة الَو لالمذ كور 
المو اق !د مجور علها وهوالشا لع فىم* ُلذلك توقلا رلور بالقول الر أىوالمذهب 6 وذكر الاذوآه| [ماللاشارة 
إلى أنه لاأثر لَه قَْ قلوبمم وإنما. بتكادونبه جهلا وعد ادا وإما للاشعا ررانة تار رهم غير متحاشينعن التصر يح 


تفسيرئولهتعالى: (إضاهئون فول الذين كفروا) الخ 7 
.اا 2ع س2 


0 رما ينه على مذده.ه أ لكتانة أ | 59 ناية مشلا فاذا فرج ودار ده ءأسه أسانه كان ذلك الغا 0 
فى اختياره وأدع ى غير واحد أن جعل ذلك من بأب ال: أكد ؟ فى قولك اراك بع و موجه ادنوه 
ما رأباه المقام . ولوكان المراد به التأ كيد معالتعجيبمر 6 يَأ كَالمقالة الفاسدة لاينافيه المةام ولاتزاحم 


فى التكات 3 صَهتُونَ 4 أى يضاهى قولهم فى السكفر وااشبناعة لإر لاض أثررا ) فذف المضاف 
وأقير المضاف اليه مقامه وصير مرفوعا , وحتمل أن يكون من باب التجوز وا.قيل فى قوله تعالى اناده 
و نين ) لايرديمم فى كيده فالاراد يضامئون فى قوم فول الذي قروا :. من كل © أى ىَّ 
فن قبأهم وهم 6 روىعنان عباس . ومجاهد . وقتادة واختاره الغراء المشركون الذين قالوا: الملائكةبنات 
انتهس.حانه وتعالى عما يةقولون , وقيل : أأراد بهم تدماؤثم فالمضاهى من كان فى ذمنه عليه الصلاة و| 0 
فنهم لقدمائهم واسلافهم : والمراد الاخبار بعراقتهم فى السكفره 

و كاه لا تعدد فى القَولٍ حه 0 التشييه ع وجءلهبينةولىالفر يقبن أيس فيه هزيد ٠زية‏ » وقيل: 
المراد 7 الوود علأد ايد للنتصارى؛ ولاق : أنه خلاف ااظاهر وإن ا جه ابن المنذر* وغيره عن 
قتادة مع 5 هاتهم قل علمث م١‏ ن صدرالاية اي أيضا |" تضاض .لد زالخطال وله تعالى : 
(ذلكقوه 0 هو [النصارى» وة رأ الا كثر(يضا هون) ماءمضمومة بعدها وأو » وقدجاء ضاهيت 
وضاه ل م زالمضاهاة وهىااشا- بةو يذل كفسرها أبن عباس رصى الله تعالى عنهما , 0 
نا وافقة وهما لغتان » وقيل اما ه فرع عن ن الهمزة 5 قالوا فريت وتوضيت , وقيل وافورييم من || 
لضءمها . ورد أن الما ٠‏ لإنثبت فى 17 حتى تقلب بل تحذف " رأمون من الرىى »؛ وقيل : إنه اوه 4 
امرأة ضهيا بالقصر وهى الى لاثدى داأولا رض تحمل اشابهتها الرجال , ويةال : ضهراء بالمد 5 
وضهباءةبالمدوتاء التأنيث وشذفيه المع بين علاءتى التأنيث , وتعقب بأنه خطا' لاختلافالماذتين فانالهمر 
فىضهراء اء على لغتها الثلاث زائدةوفى المضاها أة أضزا 7 بدواوا . إنهمزة ضهناء او أو ه با 
لم يشت فى أبنيتهم » ولم يقولوا وزنهافعاز>عفر لاه يت زيادة الهمزة فى ضهباء بالمدفتتعين فى اللغةالاخرىع 
وف هذا المقام كلام مفصل فى محله ٠‏ ومن الناس من جوز الوقف على ( قوط ا ) وجءل ( بأفواههم) 50 
ٌ امون ولا توقف فى أنه ليس بشىء » وفى اجملة ذم للذذين كفر واعلى غم وجه وإن لم اق إاعوام 


2100-33 


0 قَتَلهُم 26 دعاء عليهم بالاهلاك فان من قائلالله تعالى فمقتول ومن غالبهفمغلوب ٠‏ وأ أخرج ابنج #راير” 
وغيره عن ابن عياس أن المعتى لء: - فق اذى لة-ائلهم » و يجوز أن كين ال اتدويهةه الكل 
التعجب من شناعة قوم فقّد شاعت فى ذلك حىصارت :عمل فالمدح فيقال : قاتله الله5ءال ما أفصحه ٠‏ 
وقيل سن يفهم منالسياق لاما كلمة.لا تقال الافى مم 0 التعجب من شتاعة فغل قوم 
أو قوطهم ولا يخفى ما فيه مع ان تخصيصها بالشناعة شناعة أيضا اق 10 تكو )أي كف 07 


2 © سر عر 


عن الحق الى الم أطل بعل وصضوح الدليل وسعاوع المره ان آر احَذوا احبارهم 2 زيادة تعر ١‏ 5 لا سلف مني : 


5م ْ ؛: تفسير روح المعأى 





كفرم الله تعالى ع والاحمارعلراء اليهود, وا+تلف في واحده فةالالاصمعى : لاأدرى أهوحيراًو+برء وقال 
أبو اليثم : هو بالفتح لاغير ء وذكرابن الاثيرانه ”م عليهأ كثر أهل اللغة , والصحيم اطلاقه 
على العالم ذميا كان أو مساءا فقد دان يقال لابن عباس رضى الله تعالى عنهما الحبر ويجحمم6 فى القاموس على 
حبورأيضا و5 أنه مأخوذ من تحبير المعانى بحسن البيان عنها ل ورغايه ) وهم علماءالنصارىمن أصحاب 
الصوامع » وهو جمع راهب وقد يقع على الواحد ومع على رهابين ورهابنة وفى مجمع البيان أ . اهب هو 
الخاشى الذى تظهرعليه الخشية وحكثر اطلاقه على متنسكى النصارى وهو مأخوذ من الرهية أى الاوف: 
وكانوا لذإك يتخلون من اشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها والعزلة عن أهلها وتعمد ٠شاقها‏ حتى ان 
منهم من كان يخصى نفسه ويضع السلسلة فى عنقه وغير ذلك من أنواع التعذيب , ومن هنا قال 7 الله 
تعالى عليه وسلم :د لارهيانية فى الاسلام » والمراد فى الآية اتخذ كل من الفريقين علداءهم لا الدكل الكل 
( اربابا و 3 9 الله 4 بأن اطاعو ثم فى تح<ريم ما أحل الله تعالى وتحليل ما حرمه سب<انه وهو التفسير 
المأثور عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ فقّد روى الثعلى . وغيره عن عدى بن حاتم قال: أتيت 
رسول الله صلىالله تعالى عليه وسا 1 وفى عنقى صليب منذهب ؤةال : ياعدى اطرح عنكهذا الو ثنوسمعته 
يقرأ فى سورة براءة اتخذوا أحبارهم ورهيانهم أريابامن دون الله فقلتله: يارسول اقلم يكونوا يعبدونهم 
فقَال عليه الصلاة والسلام لين بحرمون مأ احل الله تعالى فبحرمونه وحلونماحرماللهفيستحلون؟ فقّات 
بلى . قال : ذلك ء 5 . وسكل حدذيفة رضى الله تعالى عنة عر الاية فأجاب عثل ماذثر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه به وسلم 00 نظير ذلك قوهم . فلان بعيد 7 اذا أذ رط فى طاعته فهو استعارة بتشديه 
الاطاعة بالعيادة أو مجازمرسل باطلاق ده وهى ظاعة مخصوصة على مطلقها والاول أبلغ » وقيسل : 
اتخاذهم أن بالسجود لهم ونحوه ما لا يصلح الا لرب عز وجل وحينئذ فلا مجاز الإ انه لا مقال لأاحد 
بعد صحة ة الخبر عن رسول الله صلل الله تعالى عليه وسلْم . والابة ناعيسة على كثير من الفرق الضالة الذين 
تركوا كتاب الله تعالى وسنة نميه عليه الصلاة والسلام لكلام عدايع و دو سائهم والحق احق بالانياعفمتقى 

ظبر وجب على المسلم اتباعه وان أخطأه اجتهاد مقلده ب( والضيم 2 مرريم م( عطف على (رهيانهم) بأن 
اتخذوه ربا معبودا أو بأن جعاوه ابنا لله © يقتضيه سياق الآية على ما قيل وفيه نظر ٠‏ و تخصيص الا تخاذ 
به عليه السلام يشير الى أن اليهود ما فعلوا ذلك بعزير , وتأخيره فى الذكر مع أرنى اتخاذهم له كذلك 
أقوى من مجرد الاطاعة فى أمر التحليل والتحر يم لآانهءةتص بالنصارى » و نسبته عليه السلام الى أمه للا يذان 
يكال رك ك 3 يم والقضاء عليهم بنبأية الجبل والماقة » 

2 ومأأم و 14 أى والحال أن ن أولئتك الكفرة ماأموا فى!!ك- تبالإميةوعل ألسةالانياء علييم السلام 
( الاليعبدو الفا واحداً) جلي ل الشأن روات سبحانه ويطيعواأمره ولايطيعواأمغيره بخلافهفان ذلكمناف 
لعياد تفجل شأ نه » وأما إطاعة الرسو لصلى الله تعالىعليه و سل وسائر منأممالله بطاعته فبى فى القيقةإطاعةلله ' 
7 وجل ء أو وما أمر الذين اتخذم الكفرة أريابا من المسبح عليه يه السلام واللاحبار والر هبان إلا ليطيعوأ 


تفسير قوله تع.الى :(يريدون ليطفؤا نور الله بأفواههم ) دم 
أذ لوهترا انال ادن بير ار يكونوا أرباءا وثم مأمورون مستعبدو نمثلهم ,ولا ين أ نتخصيص 
العيادة به تعالى لا 2 إلا بتخصيص الطاعة أيضا به تعالى ومتى لم خص به جل شأنه لم تخص العبادة به 
مدأ نه لاله إلا هو 4 صفة نانم ة لإا 1و استئناف , وهو على الوجهين مقرر للتوحيد وفيه على مأة 
ائدة زائدة وهو أن «اسبق يحتمل غير التوحيد بأن يؤمروا بعبادة إله واحدمن مااي 9 
ادق ,ا نفو للمقروك ا لوه تفن امراف اروز أن يكون صفة مفسرةلو اذأ وسح اشر كر 0 
تنز به له أء ى تن به عن الاشراك به فى العادة والطاعة 0 يدن أذ 50 0 لله 4 إطفاء الذار 00 
القافوس إذها كلها الموضت لاذهات :اوها لااذفات اوزعاء ماقيل لكن ذا 8ن الذر طويون إطفاء” 
لا يراد بها إلا النور كالمنسباح إذهاب نورها جعل اطفاؤها عبارة عنه ثم شاع ذلك حتى كان او 
إذهاب النور وإن كان لغير النار , والمراد بنور الله حجته تعالى النيرة المشرقة الدالة على وحدانيته وتنزهه 
سحانه عن الشرةء والآولاد أو القرآن العظم الصادع الصادح بذلك ووقيل: نيو تهعليهالصلاة و السلام الى 
ظهرت بعد أن استطال دجا الكفر صبحا مئيراً » وأياما كان فالنور استعارة أصلية تصر عدية لاذ كرء وإضافته 
إلى الله تعالى قرينة » والمراد من الاطفاء الرد والتسكذيب أى يريد أهل االكدتابي ن أن يردوا مادلعلى:و حيد 


الله تعالى وتازمهه عما تس.وه اليه س.حأنه 00 0 مهم )أ ى بأقاو بلع م الباطلة الخارجة غنها من عبر أن سكو 
لما مصداق تنطيق عليه أو أصل تستند اليه بل كانت أشبه ثىء بالمهملات » قيل ؛ و>وز أن يكو نف اكلام 
كار عثيلة رأ إشبه حالهم فى ماولة إبطال ن.وته صلى الله تعالى عليه وسلم بالتكذيب كال من يريد 
أن ينفخ فى نور عظيم منبث فى الآفاق ويكون قوله تعالى : ( وَيأتى لكان يمو اترها الابعدارة 
لآن إقام النور زيادة فى استنارته وفشو ضوئّه فهو تفريم على المشسسيه به وما بعد من قوله سيحانه : 
(هو الذى) الخ : بجريد وتفريع على الفرع ؛ وروعى فى كل من الأشبه والشيه به معنى ٠‏ الافر اط والتفريط 
حيث شيه الابطال بالاطفا بالفم » ونسب أأنور إلى الله تعالى العظ م الشآن متا د المضاف اليه 
سبعداأ' ن يكون عظما فكيف 03 بنفخ الهم ١‏ وم امن ااترعب والتجر بد م تم ذا بين الك_فرالذى 
5-0 0 الظمور والاطفاء من المناسبة وبين دين اق الذى هو التوحيد والشرك منالمةابلة انتبى » 
ولا مخلو عن حسن ٠‏ والظاهر ان المراد ,الور هنا هو الول إلا انه 3 الظاهر مقام الضمير وأضيف إلى 
ضميره ساحانه .أز يد اللاءتناء بشأنه وللاشعار دهلة الى م 6 والاسثنا نأء مفرع غ فالمصدرمنصوب على أنه مفءول 
به والمصحح تفريم عند جمع كون ( يألى) 0 معنى النفى , والمرآد به إما لاير يد لوقوعه فىمةابلة برددون 

6 قبل 59 يرضى 6 ارتضاه ب.ض الحققين بناء على ان المراد بارادة إتام نوره سبحانه إرادة خاصة 
'وهى الارادة على وجه الرضا بقرينة 3 ححكره الحاذة 0 لا الارادة امجامعة (ه 5 الرضا 
6 هو مذهب أهل الو ق خلافا لمن يسوى بينبها . وقال الزجاج : إن «صحم التفريغعموم المستثنى منه وهو 
محذو ف ولايضر أكون ذلك نسم.اإذغ ال العموميات كذلك :ل قدقل بها مأمنعء اإلاوقدخصمنهالبعضر أىيكره 
كل تنىء يتعلق بنوره إلاإتماءهي وقر يئةالتخصيص السياق » 








> 0_0 ولابجوز تأويل اماعة عددهة إذ م دمن إثيات إلا ومكن تأوله بالنفى فيزم جر نا نالتفر بغفى كل شى وهو 
ترى » واللق أنه لامانع من التأو ل إذااقتضاءالمقام , وهام النورياعلاء كلمةالتوحيدواعزازدينالاسلام 
مرضالة ع سا اه ١‏ 7 عم آ' : 3 ا 
(ولوكره الكفرون 001 جواب (أو) نحذوف لدلالة مأ قله -علنه أى م وره# 

:. واجلة معطوفة عل جلة قبلرامقدرة .أى لوا م بكر اللكافرون ولو كره و كلتاهما فىموضع الال , والمراد 
أنه يدانه عم م أوره ولابد ل( هو اذى انسل وسو مدا صلى الله تعالى ا لى عليه وس متايساور الدى) 
أى القرارنت الذى هو هدى للمتقين هي 5 ال 6 الى الثابت , وقيل : دينه تعالى وهو دين الاسلام 
١‏ اه 4 أى الرسول عا م4 الصلاة والسلام زر عل لدو كله 04 ى أى ع أهلالاد, 8 نظها ف يدهم أ قور 
دين الوه ق على 00 الاديان 1 للد ع2 4 أ بأها حسمأ 2 م مك ا 18 ال فُْ الدا: وا كان ا لأر.ول 
صلى أله تغالى عأ مك4 يه وسلم , لد 00 الحق لاس كدراف ٠‏ وءن أبن عباس ركى أله تعالى سوه همأ أ ن الطفر 
للرسول 5 .4 الصلاة والب لام ول للعهد أ ) معليه 0 مراع الدن كلها و 0 ع1 هأ ل لاضخفى عليه عليه 
اأصلاة والسلام ه دىء ه هأ ا ثرأأفسر ؛ انل على الا<مال || ان قالوا ٠وذلكء‏ ند نزو لعسى ءا به اأسلام فأنه 
نئل لاق ىدان وى إن الاسلام: واجلة بان وتقرير لمضمون الملة السابقة لآن ما “ل الاتمام هو 
الاظهار 7 ولو هه 2 ون م على ١‏ مأة له خله أن وصفهم بآ 526 نال كفر كم قيل. : 
للذلالة على أنهي ضموا الكفر بالرسولإلى ااششرك بالله تعالى ع وظاهرهذا أن المرادبالكفرفما تقدمالكقن 
بالرسول مكاي امس بتاكم اه شر يئة الْتَها بل ولام ْ: ا 

5 علق قاف تين التعمين من المناسة الى يلق أن تكوزرق» لك البلاغة حاويا لها فتدبره 

0 01 0 الذي ا نو 4 شر وا ع 6 يان حال الاحمار وألره. أن ف إغوا عم م لاراذهم زر بيانسوء وال: 
الها باع فى اتخاذهم لمم للك ل يه للؤمنين حى وى حول ذلك ل ولذا وجة الخطاب 
أل 4 © إن قر امن الاح مال د من 3 أكون و ل ان ا طل 14 ي#خذونها بالارتشما ل بدا حلام 
ظ وال مراع وا تقاف والمسامحة فها , ولع عد عن الأاخل الال مججاز 2 رسل والعلاقة العلية والداولة ان 
اللازمية والملزومية فان الاكل مازوم للاخذ 6و قل س 

وجود أن يكون المر اد من الاموال الاطدمة || بى “كل . 7 مجازا ه رسلا ومن ذلك قوله : 

ه ينكان كل للة أذافا .م فانه يريد علفا شترى شمن أكاف. . واختار هذا العلامة القايى وهو أحد. 
واجهين. ذ كرهماأ ا »؛ و؛ ثانيهمأ أن ستعار الاك لخد وذلك على م مأقرره العلامة أن انيه حالة. 
أخذهم أمو ال الناس من غير تمميز بين الاق والباطل وتفرقة ب نالحلال والحرام للتهالك على عد 


حالة اك جالع لا لد دز بار طعام وطعام فُْ التناول , م ثم أدعى أنه لاطا ل نحت هذه الاستعارة دارييت 
| استشمهاده بأخذ الطعام وتناوله سمج , وأجيب بان الاستشهاد به على أن بين الاخذ والتناولشبهاو إلا 71 


عكس المقصود ء وفائدة الاسستعارة المبالغة فى أنه أخذ بالباطل لان غاية الاستيلاء ص الثىء ويصير. 
و3 قيال :( بال ( على هذا زيادة ميالغة ولا كذلك لو 1 بأخذون. (رعدرر) الداس 


شوتر لقال وتصدرن عنمل انه لذن ام 





#2 عن ل النه * أى دس الاسلام أو ون المسلاك ال مقرر قُْ بم إلى مأافتروه وحدرذوه د اأرشام 
ويجوز أن يكؤن (يصدون) من الصدودعلى معنى أنمم يعرضون عن سبيل اللهفيحرفون ويفترون 
بذهم ادال النا عأ س ٠*‏ الياطل 0 والذين كرون الذهب والفضة »4 أى #معونهما وهمه أأقة ؟ ا اللحم ْ 
أى اليم جه ا 4 6 ولا شترط فَْ ١‏ ا 00 أده . لجال يكفى مط ريا 6 وال رادمنا موصول إما ١‏ 8 
من 2 والرهيان لان || كلام فُْ ذههم ويكون 5 ميالغة 3 4 حرث وصهو ١‏ بالحرص بعل وصهرم 
بما سبق من أخذ البراطيل فى الاباطيل وإما المسلمون لجرى ذكرهم أيضا ا ا 
0 57 1 32 ل لله للانه تمحر بأنهم من نمق فُْ 35 سد رحج أنه للانه المئ.ا در مر. البق 
عرق فكون نظمهم : ٍْ رن لد تعن أهل الكتاب تغلظأودلالة على كو نهم أسوةطمفىاستحقاق البشارة 
بالعذاب 15 واختار بعص المحققين حل على العموم و يدخل شه الاج .أر والرهمان دولا ولا لماع وقد رعير 
واحد الانفاق ق فى سبيل أبله بالزكاة 0 روى غز ل 0 ألله الع أن عنهمأ أنه انه الآية 5 
ذلك على المسلمين فقال عمر رضى الله تعالى عنه : أذا أفرجء م فانطاقفةال : يأنى الله انه كبر على أصحدايك 
هذه الآية فال عليه الضللاة والسلام : : أن ألله نء الى لم فر ض الوكاة إلا لبط 5 عار 5 ن امال ه 
وأخرج الطبرانى . والبميفى ه 0 ساده . وغيرهما عن أبن مر قال . « قال رسيو كن أله 2 مَل ماأدى زكانه 
فيس بقار »أىبك: أوعدعليه فانأأوع. مك علمة 0 عدم الا نفأة ق.فما أ ألله دان أن يندق 1 مك 4 ولا يعار 0 
ذالك قوله صلى الله لعأ لى علءه وسلم ٠‏ « هن ترك صفراء أوبيضا 5 بها 0« ا الأر أد بذلك مالم بود جره 
مً 0 اليه ماأخرجه الشيخان عن ألىهريرة )0 مأم من صاحب ذهب ولافضة لايؤدى م[ حقها إلاإذاكان 
يوم القيامة صفحدت له صم انم من نأر .فيكوى بأ سه وججسنة 4« وقيل . : إنه كان عل أن عرض ار رك ةوعلله 
هل مأ واه الطبراتى عن أىامامة قال توق رجل من أهل الصفة فو جك قّ ره دنار 2 قال1ل: 2 عاك :1 كمة 
م توق آخر فو جل 6 مز ره ديأ راث 2 هالعليه الصلاة والسلام كيتان 6 'واله ف[ : ل هذا 0 ال خلينأظهرا 
الفقرومن بدالا عد بامظافهه افى سا كأهل الصمة الذينهم تلك الصمه 0 أن عاد هم | ماعندهماة_كا' ن دن اوها 
الكة والكية غمئن ذلك ( وأثد ظْ أهرالابة فأوكين: انها ف تميع المالالفا ض لعن الحاجة 0 ل الىع: 4 
وجرئتنيثهلذالك :وبين معاوية زطى اللّهعنه فىالشام ماشكاه له إلى عثهان زضى الله تعالى عنه فى المديئةؤاستدعاه 
المها:فر]ه-مصر! عل ذلك حتى-إن كعب الاحبار ركحى الله 9 قال له : أ أ ذر أ الملة الحنيفية 8 الملل 
وأعدها وخيث لم يحب انفاق كل المال فى الملة اليهودية وه أضيق المال وأشدها كيف يجب فيها فخت 
رضىئ: ألله نء الى عنه وكأنت ف حده وهى الى دعده الى تعيير لال رضى ا ألله عنه أَم وشكايته الى رسو لاله 
صلى .أله تعالى علمه وسلم وقوله ف .4 9 انك امرقٌ فيك جاهلية » قر رفع عصأه ليضربة وقال له : يايهؤدى ماذاك 
من هده المسنائل فهزب كعب قتبعه ححَى استعاة بظهر عهان ركى أله تعالى 4-2 فل ام .حى طبر به وق 
ريق أنه أن الضم مر به 4 وفعت على عفان 6و .ثرألمءترضون على أنى در فَْ دعوآه تاك ووكان:التاس دمرءون له 
يه المؤارتيك ويقواون : لو وجبانفاق افل امال ل يكن للاة وه وكاتوا #تمعوق: عليه مروعيين حي 
حن مسمدعر نيل ميك ذاك واختار العزلة واستشءأن عهان فتهأ فأشدار أليه بالذعاب إلى أأر نَم فسكن فها حسما 





“رابك 7 وهذأ أنعول عليه 6 هده القصة وروآها الشسيعة على وحجدةه جءلوه من مطاعن ذَىْ الور ذفن وعرضهم 
0 


دسل فقن 6 ا ا 


بذلك إطفاء نوره ويأنى الله إلا أن تم نوره ل فبشرم بعذاب اليم ]4 خبر الموصولءوالفاء1امرغيرمرة 
وجوز أن يون الموصولة رت بفعل يفسره (فبشر هم) والتعبير بالبشارة للتهمى وقوله تعالى : 
يوم 4 منصوب بعذاب مأ و #صضهر يدل عليه ذلك أى يعذبون بوم أو بأذ و .وقيل : التقدير عذاب 
يوم والمقدر بدل دن المذ كور فليا حذف المضاف أقم المضاف اليه مقامه ( حمى عذها فى ثار م 92 
أى توقد النا حا بوسر ديك خلويا وو أضلة تحمى بالنار من قولك ميت الميسم وأحميته فجعل 
الاحماء للنار مالغة لان النار فىنفسها ذات حمى ذاذا وصهت ١‏ نما نحمى دل على شدة توقدها * كم ححذفت 
انار وحول الاسناد الى الجار والمجرور تنبيها على المقصود بأتم وجه فاتتقل من صيغة التأنيث الى التذ كير 
نه ول: رفعت القصة إلى الأميرفاذا طرحت القصةوأسند الفءلإلى الجاروايجرورقات رفم إلىالآمير . وعن 
ابن عاءس انه قرأ (تحمى) بالتاء الفوقانية باس.ناده إلى النار كأصله وإنماقيل (عليها) والمذكورشيئان لانهليس 
المراد ممما مقداراً معينا منهما ولا الجنس الصادق بالقليل واللكثير بل المراد الكثير من الدنانير والدراهم 
لآنه الذى يكون كنز فأتى بضمير المع للدلالة على الكثرة ولو أتى يضمير التثئية احتمل خلافه . وكذا 
شال قى قوله سبحانه : ( ولا ينفةو 7 وقبل : الضمير لكنوز الاموال المفرومة من (١‏ كلام فيكو نم 
عاما ولذا عدل فيه عن الظاهر , وتخصيص الذهب والفضة بالذ كر لانهما الأصل الغالب فى الاموال 
لاالتخصيص أو للفضة ؛ وا كتفى ما لاما أ كثر والناساليها أحوج ولآن الذهب يعلمنمابالطر بق الاولى 


ل و ع لوا إن وال فز 


مع قرا لفظا تاو بها جبأههم وجنو بهم وظهورتم ) خصت بالذ كر لان غرض الكانزين من 
الكنر واجمع أن يكونوا عند الناس ذوى وجاهة ورياسة سو تان يتنعموا بالمطاعم ل 
البهءة فلو 20 كان الى بجحباههم ولامتلاء جنوبهم بالطعام كووا عليها ولما لبدوه على ظهورثم كويت ء 
أو لانهم إذا رأوا الفقير السائل زووا ما بين أع.: ينهم واؤوزوا عثة :وَأعرضوا وطووا كتريهما وولوهظهورثم 
واستقيلوا جهة أخرى»ء أو لآانها أشرف الأعضاء الظاهرة فانما المشتملة على الأعضاء الرئيسة التىهى الدماغ 
والقاب والكبد , وقيل: لأا أصول الجهات الآربع التىهىمقاديم البدن وما “خيره وجنبتاه فيكون ما ذكر 
5 ناية عن جميع البدن , ويبقى عليه نكتة الاقتصار على هذه الاربع من بين الجهات الست وتكا فللا بعضيم 
ظ بأن الكائز وقت الكئر لحذره من أن يطلع عليه أحد يلتفت يمنا وشهالا وأماما ووراء ولا يكاد ينظر إلى 
فوق أو يتخيل ان أحدايطاع عليه من تحت , فلءا كانت تالك الجهاتالآر بع «طمح نظرهوهظنة حذره دون 
الجهتين الاخربين اقتصر علها دونهما ؛وهو مم أبتذاثه على اعتيار الدفن فى الكنز ف حيز المنع لاخفى» 
وقيل: إماخصت هذه المواضع لأنداخلها جوف خلاف اليد والرجل, وفيه أناليطنكذلك, وف ججمعه 
مع الظاهر لطافة أيضا , وقيل : لآن الجبهة محل الوسم لظهورها والجنب مل الألم والظهر محل الحدود 
لان الداعى للكانز على الكو وعدم الانفاق خوف الفهر الذى هو الموت الا حمر حيث انهسبب للكدوءعرق 
الجبين والاضطراب يمينا وشمالا وعدم استقرار الجذب لتحصيل المعاش مع خلو المتضفيهعما سند اليه 


تفسير قوله تعالى : (هذا ما كنز م لآ نفسام ) الخ 4م/ 
وبءول قالمهمات عليه فلرلا حظة اللآامن من الكدوعرقالجبين تكو ى جبهته و للا حظةالامنمر. الاضطراب 
والطمع قُْ استق رار الجذب يأوى جاية والاحظة اسةناد الظهر والا كال على مأ يزعم أنه الر كن الاقوى 
والوزر الآو كف يكوى ظوره 4 وقيل غير ذلك و أقوال اديه بعضهاأ بعضأ وألله تعالى أعلم عقيقه الال 0 

وأا مأ كن فلمس اراد أنه م دئار على دئار 1 درثم على درثم فيكوى ممأ ولا أنه يكوىاكل بأن 

ورفع وأحد ويوضع بدله آخر حتى يؤتى على آخرها بل أنه يوسع جلد السكانز فيوضع كل دينار ودرثم على 

حدته و6 نطقت بذلك الآثار وتظافرت به الاخبار ل( هذًا ما كدَوْتم ) على ارادة القول ويه يتعاق الظارف 
ور ثغره 

السأ اق ف وول أى شال طم دم يحمى عا.هأ هلأ ماكنز نم 2 لانفسحم أى لمتفعتهاه_كان عين مذرما 

وسيب تعذيبهاء فاللام للتعليل , وأنت فى تقدير المضاف فى النظم بالخيار » ولم تجعل اللام للملك لعدم 


: رع “لير ومس برورة. واللم س 1 
جدوآه (وما) فىقولهسب<انه: به فذوقوأ مأ لنتمتكازو نه “إ» حمل أن نكو ن مصدر يتأى وبال كنرك أوو بال 
كر ذم كانزين ورم الاول أن فى كون كان التاقصة لمأ مضصدر كللامأ وبأن المقصودا لبر وكانانما ذكرت 
لامتعضار الضودة الماضية , وحتمل أن:كون موصولة أى و بالالذىكنزونه » وف الكلام استعارة مكنية 


واخسيلية أو تبعية ' وقرىء ( 'كنزون ) ذم النون ذالماضى كنز كرب وقعد 7 إن عدة الشهور 4 


أى مباغ عدد شهور السنة « عند الله م أى فى حكه ( أثنا عشر شبرا 4 وهى الشهور القمرية المعاومة 


اذ عليبا يدور فلك الاحكام الشر عية ور ف كب الله 4 أى فى اللوح المحفوظ ٠‏ 
وقبل : فما اثيته واوجب على عباده الأخذ به , وقيل : القرآن لآن فيه آديات ندل على الحساب ومنازل 


8 سس صسادا مم 


القدر ولس ل بوم لق السموات وَالأرْضٌ ) أى فى ابتداء ايجاد هذا العالم , وهذاالظرفمتعاق 
بها فىكتابالله من معنىالثبوت الدالعليه بمنطو قه أو متعاةهأو بالكتتابإن كانمصدرابمعنىالكتابة “والمراد ابه 
ف اتداء ذلك كانت عدتها ماذكر وهى الآن ءما كانت عليه و( فى كتاب الله ) صفة ( اثنا عشر ) وهى 
خبر (إن) و(عند) معمول (عدة) لانما مصدر الشركة و (شهرا) كين مؤ كد فى قولك ؛ عنددى من 
الدنائير عشرون ديناراء وما يقال : إنه أرفع الامهام اذلو قيل عدة الشهور عند الله اثناعشر سنة كان ظلاماأ 
مك يها لمن تيم عل ما قبل . وانتصر له بان مراد القائل إنه يحتمل أن تكون تلك الشهور فى ابتداء 
الدننا كذلك 5 فى قوله سيحانه : (و ان يوما عند رب ككأ لف سسنة) وتحوه ولا مائع مئه فانةأحسن مرن . 
الزيادة | نحضة » ولم يجوزوا تعاق ( فى كتاب) بعدة لآن المصدر اذا أخبر عنه لايعمل فما بعد الخبر . ومن 
الناس من جعله. بدلا من (عند الله ) وضعقه أبو البقاء بأن فيه الفصل بين البدل والميدل منه ضخيرالعامل فى 
المدل » وجوز بعض أن يجعل ( اثنا عشر ) مبتدأ و(عند) خبر مقدم واجملة خبر إن أو إنالظرف لاعتاده 
و 2وسرفام رلم 
عمل الرفع (فاثناعشر) وقوله ستبحانه : 0 مما 39 حرم ) يجوز أن يكون صفة لاثناءشر وأن يكون 
حالا من الضمير فى الظرف وأن يكون جملة مستأنفة وضمير (منها) على كل تقدير لاثنا عشر , وه-ذه 
(م-”١-ج‏ سه 9س تفسين روح المعانق) 


.ب امسر روح المعانى 
سس ص ساس اا ا ل ا ل جا و سو ا ا ا ب ا 15د 
الاربعة ذو المعدة ٠‏ وذو الحمجة , والرم .ورجب مر , واختاف فى ترانسها فيل .-أوها ارم واخرهاأ 
ذر الحجة فهعى من >ومور عام ي وظاهر وا أخر جه سمعدك بن منصور . وأبن مردويه عنأ إن عدأاس بقتضيه 0 
وقل : أولها رجحب فوسى من عامين واعتدل له ما أخر جه أبن جرار 9 وعيره عن أبن هر وال . خطنا 
ردول أيله صلى ألله على عليه وس قْ حجة الوداع كى ىُْ أوسط أيام المتام وقال: 2 أ 5 الاسآان 
اأزمارنتف قداس_تدار فرو اليوم كهمكته بوم خاق الله السموات والارض وإن عدة الشهور عند ألله 
|( أعشر شهرأ ممأ ا بعة درم أوطن رجهمب مور دن جمادى وشدع.ان 1 وذوالمعدة 1 وذوالهجة , وال#رم 4 © 
وقيل : أوطا ذو القعدة وصححه النووىلتواليها . وأخرج الشيخان «ألا ان الزمانقد استدار كهيئته يوم 
خاق الله السموات والارض السنة اثنا عشر شهرا منهأ أرعة حرم ثلاث متواليات ورجب مضره»الحديث 
وأضرف رجب اليهم لان رسعة كانوا رمول رمضان وسسمونه رججب وذذا لوه فى الحديثك ما بن ب 
وقيل : أن م ذكر همن. أنها على الترئهب ألاول من شهور عام وعلى الثانى دن شهور عاميناعا بتمشىعل 
“وت هشام )8 المغيرة ثم أرخ (صدر الاسلام دخ اللاول وعلى هذا التار يخ يكو نالأمرءلى عكس ماذ كر 
و ل دين هذا القائل مأ أو ل شهو ر أأسئه عزد العر ب قبل الفيل » و الذى يفهممن كلام بعضهم أن أو لالشهور 
الحدرم عنده من دل أبنا أللا ا عندم فُْ اليمن والحجاز توأريخ كثيرة تعارفونها خلفا عن شلفت ولعاها 
كانت باعتمار حوادث وفعت فُْ الايام الخالية 5 وا ل هاجر النى صللى أئله تعالى عله وسم اتخذ المسلدون 
هجر نه مدأ التاريخ وتناسوا مأ قله وسهوأ سَُْ له أت عليهم بأسم واد به وقعتفيها كسنة الآذن ٠.‏ وسئه 
الأامر . وسنة الابتلاء وعلى هذا المنوال الى خلافة عمر رضى الله تعالى عنه فسأله بعض الصحابة فى ذلك 
الاشعرى كدب اليه إنه اتا من أمير الأؤمئين 5-3 لاندر ى بأمهأ تعمل 6 وقدقرأنا صكاحله شعبان فل ندر 
أى الشعبانين الماضى أم الآتى » 0 
كدثرت فينا وما قسمناه غير مؤقت فكيف التوصل الى ضبطه فقال له ملك الاهواز وكان قد أسر وأسلم 
على يذه : إن للعجم حسايا سلهو نه س ماهروز_ سماد ونه ألىمن غلب من الا كاسرة كم شر حده له وبان كيفيته 
وهو ريع الآول على الأصح فليفهم 6 والشهر عندثم ينسم إلى شر عى 1 وحفيئى 1 واصطلاحى وفالشرعى 
معدير رؤية الال بالشرط المعروف ف الفعه » وكان أول هلال حرم قُْ التاريخ اهفجرى للة الخيس 5 
أعتمده يوأس الحا فى المصرى ود . أن ذلك بالنظر إلى المساب , وأما باعتبار الو بة فد حررابن. 


سير قوله تَعال . (ذلكالدينالقم) الخ 0١‏ 





الشاطر أن هلاله رؤؤى 25 للة اجمعة , والحقيقى معتر من أجتماع القهر هم األغنمس ف نقطة وعوده (عد 
المفارقة إلى ذلك ولا دخل لاخروج من تخت اأشعاع إلا فى إمكان اارؤية بحسب العادة اأشائعةيقيل: وهدة 
5 5 لسعة وفتتروة وما ومائة عوك ونسعون جزءا من ثلممائة وسدين جدزءا لدوم ليلته » وتكون 
السئة العمر يه تلمائة واريعة وخمسين يوم و“ءس إ؛وم وسدسه وثانية وذلك إحد عشر جزءا من ثلاانين 
جزءاً من اليوم بليلته, وإذا اجت.م من هذه الأجزاء أ كثر من نصف عدوه يوماً كاءلا وزادوه فى الآيام 
وتكون تلك السنة حيةذ كبيسة وتكون أناءها ثثهائة وخمسة وخمسين يوما, ولا كانت الاجزاءالسابقةأ أثر 
من نصف جبروها بدوم كاء مل واصطاحوا على جعل الاشهر شهرا 5٠لا‏ وشهرا ناتصا 9 هو اأشهر 
الاصطلاحى , , فالرم قَّ اصطلا<هم ثلاثون بوما وصفر تسعة وعشرون وهكذا إلى آخر السنة القهرية 
الأفراد منها ثلاثثون وأوها الحرم والازواج تسعة وعشرون وأوها صفر إلا ذا الحجة من السئة اللكبيسة 
فانه يكون ثلاثين يوءا لاصطلاحهم على جعل ما زادوه ١‏ فى أنام السئة الكسة فى ذى الحجة آخر اأسنة » 
وعددث 5انمدار الشهر الشرعى عل أأر و به اختلفت الاشهر فكان 256 ثلذ تنن و لدكنا تمعة وع ريس 
ولا يتّءين شهر للكال وشهر للنقصان بل قد يكون ااشمرر ثلاثين فى ب.ض أأس و الها وعشر اناق فض 
آخر مئها. وما أخرجه ااشيخان وغيرهما عن أبى بكرة قال : « قال رسول الله صلى الله تعالى عايه وس لم 
ثهرا عد لايئقصان رهضان وذو الحجة» مول على معنى لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما و إن 
نقص عددهما » وقيل : معناه لاينةقصان جيعا فى سنة واحدة غاليا؛ وقيل: لاينقص واب ذى الهجة عن 
ثواب رهضان حكاه الخطانى وهو ضعيف ء والآول 8 قال النووى هو الصوابالمعتمد يدّاك» أى تحريم 
الأشهر الأربعة وما فيه من معنى البعد لتفخم المشار اليه» وقيل : هو إشارة لكون العدة كذإك ورجحه 
الامام ام بأنه كزنها أريعة خرمة هلم عند 5 وإنما القصد اأرد عليهم فى النسىءو الزيادة على العدةيورجح 
ظ الأولنا بأن لتفريع الاتى يقتضيه , ولا معد أن تكون الاشارة الى بجموعه ادلعليه الكلام١!‏ دا و1 والتفر بع 
لايأى ذلك 2 3 ادن الهم 4 أي المستقي دين ابراهم : واسماعيل عليهه 0 كا نك الدوني: قن سكيف 
به ؤراثة مئهما . وكانو ارنظموة الاشور الخرم حتى إن اأرجل يلقى فيهافاتل أده و أخ.ه فلا ببجه وسءهون 
رجب الآدم ومنصل الاسنة حتى أحدثوا النسىء فغيروا وقيل , المراد من ( الدين ) الحم والقضاءومن 
( القم ) الدائم الذى لا يرول أى ذلك الحم الدع لاود ليو لذ ينارو انس اكه ل الكاى بو قل الدية 
هنا بمعنى الحساب ومنه قوله صلىالله تعالمعليه وسلم . « اكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت » أى 
ذلك الحساب المستقيم والعدد ا توع الا لعل الفرقدعف اللويدر ا عداو اذ للك الفايويي وداه 
فتكون الاشارة 1ا رجحه الامام ١‏ فلا دوا فون أدصي 4 بهتك حرمتهن وارتكاب ماحرمفيون , 
والضمير راجم إلى الأشبر الهرم وهو المروى عن قتادة واختاره المراء وأ كثُر المةسسرين؛ وقيل: هو راجع 
إلى الششهور كلها أى فلا تظلبوا فس فى جميع شهو ر السئة بفعل المعاصى وثركالطاعات أولاتجءلوا حلالها 
حراما و<راءها <لالا © فعل أهل الشرك ونسب هذا القول لان ع.اس رضى الله تعالى عنهما , والء.دول 
عن فيه | الإوفق مأ إلى ( فون) ميد لا عله الآ كثر, وا+هور على أن حر مةالمة| تلةفيهن منسو+ةوارنف ‏ 


ا سير روح المعالى 





الظلم مؤول بارتسكاب المعاصى , وتخصيصها بالنهى عن ارتكاب ذلك فيها مع ان الارتكاب منمى عنه 
مطلكًا لتعظيمها ولله سبحدانه أن عيز يعض الاو قات على بعض فار - المعصية فيهن أعظموز راكارتكاها 
فى الحرم وحال الاحرام ء وعن عطاء بن أبى رباح أنه لاحل للناس أن يذزوا فى الحرم والاشهرالحرم إلا 
أن يقاتلوا , واستثى هذا لآنه للدفع فلا بمنم منه بالاتفاقأو لآنهتكالحرمة فذلك ليس منهم بل من البادى ه 

ويؤاد الو ل 0 أنه عايه الصلاة والسلام حاصر ااطائف وغرا هوازن نينث ل .وذىالقعدةسنة 


2 سوا ار 


ثمان ( و تلو ا م كان 201 5 لونم كاه ) أى جميعاً أء واأشتين أله لابد من تنكيره ونصيه على الال 
وكون ذى الخال من العقلاء؛ وخطأوا الزيخشرى فى قوله فىخطية المفصل : محرطا بكافة الأبواب ومخطؤه 
هو المخطء لانا إذا علءنا وضع لفظ اعنى عام بنّل من السلف وتأبع لموارد استعاله فى لام من يعتد به 
ورأيناهم استعملوه على حالة مخصوصة من الاعراب والتعريف والتنكير وو ذلك جازلنا على ماهو الظاهر 
أن نخرجه عن تلك الهالة للآنا لو اقتصرنا فى الألفاظ على مااستعملته العرب العارية والمستعربة نكون قد 
حجرنا الواسع وعسر التكلم بالعربية على من بعدهم ولمالم مخرج بذلكعما وضع له فهوحةيقَة , فكافة - وان 
استعملته العرب منكرا منصوبا فىالناسخاصة جوز أن ,ستعمل معرفا ومنكراً بوجوه الاعراب ف الناس 
وغيرثم وهو فى 4 ذلك حقيقة حيث لم يخرج عن معناه الذى وضعوه له وهو معنى اجميم» ومقتضىالوضع 
أنه لايلزمه ماذ كر ولا ينكرذلك إلا جاهل أو مكابر , على انه ورد فى ذلام الباغاء علىماادعوه, ففى كاب 
عمر بن الخطا ب رضى التدتء الى عنه لال بى كاكلة قدجعلت لآل بنى 5اذلة على كافة بيت ما لالم لمين لكل عام مائتى مثقالعيناً 
ذه.ا إبريزا » وهذا 6د فى شرح المها صد م) صبح »والخط كن موجودا فى 7ل بنى5 كلة إلىقر يبهذا الزمان < 
ديار العراق ؛ ولا آلت الخلافة إلى أمير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه عرض عله فنفذ مافيه فم 
وكتب عليه مخطه لله الآمى منقبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمئون أنا أول منتبع أمر من الاسلام )١(‏ 
ونصر الدين والأحكام عمر بن الخطاب ورسمت يدل ما رسم لآل بنى كاكلة فى كل عام مائتى دينار ذهبا 
ابا واتشغت أثره وجعات لمم مثل مأ رسم عمر إذ وجب م وعلى جميع المسلين اتباع ع كته عل بن 
أنى طالب » فانظر كيف استعمله عمر بن الخطاب معرفة غير متصوبة لغير 0 وهو هن هوفى الفصاحة 
وقد سععه مثل ل على كرم ألله تعالى وجهه و ذكره وهو واحد الاحدن , فأى أى إنكار وأستهجان شيل بعد » 
فوله ف المغنى- 6فة مختص بمن يعقل ووهم اازهخشرى فى تفسبر قوله تعالى : (وما أرسلناك الا كافة 
للناس ) إذ قدر كافة عا لمصدر محذوف أى رسالة كافة لانه أضاف الى استعاله فما لا يعقل اخراجه عم| 
التزم فيه من الحال كوهمه فى خطبة المفصل مما لا يلتفت اليه , وإذا جاز تعر يفه بالاضافة جازبالالف واللام 
أيضا ولا عبرة بمن خطأ فه حتصاحب القامو . ابن الخشاب » وهو عند الازهرى مصدر عل فاعلة 
والعافية والعاقبة ولا يثى ولا جمع وقيل : هوا سم فاعل والتاء فيهللميالغة كدتاء روايةوعلامةواليهذهب 
الراغب » ونقل أن المعنى هذا قاتأوه م فين لهم ا يفاتو نك كان لم وقبل : معناه جماعة , وقيل للجاعة 
الكافة 6 ياللهم الوزعة لوتهم باجتماعهم , وناؤه حكتاء جماءة . والحاصل أنهم رواءة و 3 يصيوا 


(1) قرله من اتبع أمر من الاسلام كذا بخطه , وتأهله أه 


لفسير ذوله تعالى (آنا توووم زبادة فى االلكفر) الخ اله 
فعا الترهوه دن 50 جره واح.ه واختصاصه بالعقّللاء 14 وأنهم اختافوا فى أهزااة هزهرمصدر أو 0 فأعلمن 
الزن ون ذأءه هل هى للم.ا لح أوللتأنث 5 3 الممتصرفوا فنه واستعملوه ميم ععى هأ وعلى ذلك 
حل الآ فون ماف الارة قالوأ: وهو مصدر كف عن الشثىء , و إطلاقه على ايع بأعةاد أنه مكفوف 
عن الزيادة أو بأعشيار أنه يكف عن التعرض له أو التخلف عنه ؛»وزوهرو وال أمأ من الفاعل أوهَق المفعول 3 
فمعنىقاتلوا المشسر كين 5افةلا يتخا ف أ<د منكم عن قتالهم أولا تتركوا قنالوا<د منهم وك ذافىجانبالمشيه 
به ؛ واستد لبالاية علىالاحتهال الأول على أن القتال فرض عيبن + 
1 لسع لخ م طن ملاس لاس رورك اس 
وقيل :وهو كذلك ىَّ صدر الاسلام ثم نسخ وأنكره أبنعطيةؤ واعدوا أن أيله مع المتقين 5م / 
بالولاية والنصر فأاتقوا لتفوزوا بولاءته ونهره مداه فهو اراد فم الى مأ لتفعهم قتاطهم بعال أمرهم 
4 6 وقيل : المراد أن ألنه 5 بالنصر والامداد فما 'بأشرو نه دن الهَتال , وأا وضع المظهر 0 المضهر 
فرق سوأ طم بالتقرى ودرا للواصرن على ذ رك وايذأنا 4 المدار فىالنصر 4 وقيل: هى شدارة وضوارن طم 
بالنصرة اهمسا تهواثم وه بشعر ذلك التعليق امداق 1 ومأ ذكرناه عدن لاخلاو عن ديرن إلا 3 الامر 
التقوى فيه أعم من الاحداث والدوام ومثله كثير فى الكلام « انما النسى2 » هومصدر نسأه اذاأخره 
وجاء العم 6 إنهجى والنس” الت و الدتتاء كال_داء وتلا نتهأ مصاأدر اه 6ل 0 وفيسل ُ هو وصفف 
كقتيل و جر يحم ' واختير الأول لايه لايحتاج معه الى تقدير خلاف ما اذا كان صفة فأنهلا يخي رعنه بز «أدة 
الاءتاويل ذو زيادةأو أنساء الفسىء زءأدة 44 وود ذرىء دهم ذلك 7 
وقرأ نافع ( النسى) بابدال المزة ياء وأدغامها فى الياء » والمراد به تأخير حرمة شهر إلى آخر » و ذلك أن 
العرب انوا إذا حاء شهر حرام رهم مدار دون أخاورهوعترهو ا مكانهشهرا آخر فيسةحلون| رمو درموك 
صهرأ فأن ا<تاجو أ أيضًا أعدلوة وحرهوأ ردعأ الول وهكذا 6أثوا شعلون حي اسكدار: التحر .م على ثهور 
أأسئة كلها 1 وكانوا تعثير ون ف التحر يم عرد أأعدد لاخصوص.ة الاشهر المعارمة »ورعازادواقعددااشرور 
بأن بجعلوها ثلاثة عشر أ وأر بعة عشر لينسع لهم الوقت ويجعلوا أربعة هرمن السنة حراما أيضاءواذلكنص 
عل العدد المءين 6 الكتاب والسئةع وكان غتاف وفت جم لذاك 1 وكآن فُْ اامة الذاسفة هن الهجرة 
التى حج بها أبو بكر رضى الله تعالى عنه بالناس فى ذى القعدة وفى حجة الوداع فى ذى الحجة وهو الذىكان 
على عبد أبرأهيم عليه السلام وهن له من الاندماء عليهم اأسلام . ولذا وال صلى الله تعالى عليه وسلج :7 أله إن 
اأزمان قل امتدار 0 الحدث ُ وق رواءة نهم كنوا جون قُْ :0 هر عأمين فحجو | ؤذى المجة عأمين 
وق درم عأمين وهكدأ 6 ووأفدت سد يه الصديق 6 دى الفقعدة مون سلتهم الدائية 01 وكانت ريده مدو ل ألله 
٠‏ . بت دشم وده 
رات قال عه وسلم فى الوقت الذىكان من قبل و لذا قال ما قال» أى ماذلكالتأخير ل ز يآدة فى الكف رح 
الذى ثم عليه لآنه تحرج ما أحل الله تعالى وقد استحلوه واتخذوه شريعة وذلك كفر ضموه إلى كفرثم م 
وقل: إنه معصية ضمت الىالكفر وو بزداد الامان بالطاعة يزداد الكفر بالمعصية . 


وأورد عليه بأن المعصية ليست من|!-كفر بخلاف الطاعة فانما من الايمان على رأى. وأجيب عنه مالاايصفو 


اله م ع ساعراهم 
عن الكدر ور يضل به الذين كفروا 14 إضلالا على إضلاهم القديم » وقرىء ( إضل ( عل المناء للفاعل 
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من الافعال على أن الفاعل هو الله تعالى , أى يخاق فييم الضلال عند مبأشرتهم لماديه وأسيابه وهو المءنى 

على ؤراءة الآ ولى أضا ظ وقيل الهأ عل فى القراءتين الأش.طان ) وجوز على القراءة الثانية أن 1 ول الموصول 

فاعلا والمفعول محذوف أى أتباعهم »وقدل : الفاعل الأرؤساء والمفءول الموصول . وقرى» ( ضل) 2-2 

٠‏ ار دار 

الياء والضاد مزضال يضال» و( نضل ) بنون العظمة حاو © أى الشهر المؤخر ‏ وقيل : الضمير للنسىء 

ا 1 ٠ش‏ ب من نايس : 7 وسار سر " 

على أنه فعيل يععنى مفعول إعاها) من الاعوام و#رمولن مك 4 يرا آخر ما لنين حرأم. 0 تحرهو 4 

أى حافظون على حر ممه م6 وأنت 7 والتعمير عن ذلك بالتحر جم بأعة.ار ا<لاهم 7 العام الماض ىأو لإسنادم 

له إلى هتوم م سيجىء إن 3 أئله تعالى لإعاما) آخر إذا لم عاق تعره غرضدن أغراضهم ظ قالالكاى: 

أول من قعل ذلك رجل من كزانة يقال له لديم ان تعاية وكان إذا 3 الناس بالصدور مهن الموسم يدوم 

فخطب ويدول لامرة لماقضيت أنا الذىلا أعا بولا أخاب فيقول له المشركون : لبيك م يسألونه أن ينستهم - 

شهرا يغزون فيه فول : أن صفر العام حرام فاذا قال ذلك <لوا الاوتار ونزعوا الاسنة والازجةو إنقال 

حلال عقدوا الاوتار وركروا الازجة وأغاروا , وعن الضحاك أنه جنادة بن عوف الكناتى وكان مطاعا 

ف العام العايل فقول : إن أ فشتكم قل حرمت : على نرم رموه ' وأخرج أن مردوبه عن انعا ررضى 

الله تعالى عنهما قال : كانت النساءة حى من بنى مالك بن كناءة وكان آخرثم رجلا يقال له القليس وهو الذى 
أنسأ ار : وان ملك فى قومه وانشد شاعر م ه ومنا نامئ الشهر القلمس ٠»‏ وقال الكميت 00 

ش | ون الناددون على معول شهور الل بجعلها حراما: 
وق رواية أخرى عن أبن عماس ركى أله تعالى عنههأ أن ل من سهدن النسىء مرو 8 لحى ان 0 
ابن عدف ' واملتآان تفسير لاضللال لاحل لأ من الاعراب »؛وجوز 95 تكونا ف حل أصب على انيمأ 
٠‏ سلسم /م اه ٠‏ ."0 غ' ا ل لس سس سر 
حالمن امو صو ل والعاملعاء لهل ليواطئو ا)أىليو افقواء وقرأ الزهرى( ليوطءوا ) بالتشد يدلا عدةمأ حرمالله) 
من الاشهر الاربعة 7 واللام متعافة معدر مونه أى رمونه لاجل دوأقمة4 ذلك / 1 دلعليه ججموع الفعلين 
مس سم سام 


أى فملوا ٠افملوا‏ لإاجل الموافقة , وجعله بدضهم من التنازع ل( فبحلوا ماحرم الله )) مخصوصه منالاشهر 
| المعينة , والحاصل أنه كان الواجب عليهم العدة والتخصيص في تركوا التخصيص فد استحاوا ماحرمالله 
تعالي ( ذنم 0 لهم )6 وقر عل اليناء للفاعل وهو الله تعالى أى جءل أعمالهم مشتهاة للطبع بو بة 
للنفس » وقدل : خذطهمحرأوا حسناً ماليس بالحسن » وقيل : المزينهوااأشيطانوذلك بالوسوسة والاغواء 
بالمقدمات الشعرية ( وَاللَهُ لاي)دى الْقَوْمَ الْكَفرين 9/1 ) هداية موصلة للمطلوب البثة وإما يبديهم إلى 
مايوصل اليه عند سلوكه وهم قد صدوا عنه بسوء اختيارهم فتاهوا فى تيه الضلال , والمراد من الكافرين إما 
المتقدهون ففيه وضع الظاهر مو ضع الضمبر أوالاءعم ويدخخلو : فه دخولا أولا يم اذ 507 4 
عود إلى ترغب المؤمنينو حثهم على المقائلة بعد ذ كر ط ف دن فضائح أعدائهم2ر 4 استفهام فيه معنى 
الانكار والتوبيخ ( إدَا قبل 3 انفروا فسييل اله ) أئ اخرجوا للجراد » وأصل النفر علي ماقي ل الخروج 


تفسيرةوله تعالى : (أماةا: نم إلى لارض) الخ مه 
ا ص ش22 22 سسسب 
لمر أوجب ذلك 01١‏ نم ) أى تبا طأهم ولم تسزعوا وأصله ثثاة ايد اتتاء فى الثاء 
واجتليت مر الوص التوصل إل لاا بالسائن ونظيره قول عد شاع :: 
َو فىالضح بع إذاماا” شتاقها حدر أ عدب المذاق إذا مأأ 5 . القول 
و2 تتعلق إذا ( واجملة 6 وم الما ل 1 والفعل ماأض لوا مضارع معنى أى مادم متثاقاين <ين قال 
ل رسول الله صلىالله تعالىعليه وسلم انفروا » وجوز أن يون العامل فى (إذا) الاستقرأر المقدر فى ( م 
أو معنى الفعل المدلول عليه بذلكأىأىثىء حاصل أو صل !كم أوعا تضتعون دين قبل 5 انفروأ »وقرى < 
أثاقلتم ) بعتحم الهمزة على أنها للاستفهام الانكارى التوبيخى وم: هم الوصل سقطات 6 الدرج 2 وعبىهذه 
الهَر أءة لايصح ا ق( إذا ( بهذأ الفعل للان الاستفهام له الصدارة قل دم معموله عأ 4 6 ولعل من شول 
توسعفى الظرفما لا .بتو سعفى عبره وز ذلك 4 5 سيحدأنه نر ل الارض 14 متعاق بأ ؛ 'أقلتم على تضمينه 
مع المدل والاخلاد ولولاه م لعل إلى أعن اما وا فل م أثلين إلى لد , اوشهواتما الها ذه حير | قليل و ثأرهتم مشاق 
الجهاد ومتاعيه المسلتيعة لأراحة الا ده وا.أةالاقية أو إلى الاقامة أرضكم ودبارم والاول باغ الان_كار 
والتوبيخ ردجحم الثانى زألة أنعد عن تواثم شائية التكران ف الآنة 1 وكأان هلأ التثاقل 2 عزوة وك وكاثت 
فى جب ده سمح فأنه 0 عل أ ر جع دن اليد أقام بالمدينة قأيلا لم استنفر الناس 2 وؤت عسسرة 
وشسشّدده دن الخر وججددب هن اليلاد وقد اذو كيك ان المد بنة وطادت فالالا م لعل اأشقة و كثرة العدو فشق 
عليه الشخوص لذلك » 
ظ وذار أن هشام أن رسول ألله صلى أيله تعالى عليه وسلم كان قأمأ رج وُغزوة ألا 58 , 
أنه ير بك غير 0 الذى إصضمد له إلا مأ دان من غزوة 5 د فأنه عله الصلاة وأأسلام ذنم الاناس لمأ ه. موأ 
ذلك أهبته ل( أرضيام ' الحيوة الدنْنا ) وغروره- رمن الآخرة ) أ بدل الآخرة ونعيمه.ا الدام 
زر فاه همه ع الم 0 لد 1 4 ى م فوأ ائدها وم2 أصدها أو م | القتع ممأ وباذائذهما وف الاخرة ) أىفجنب 


الاخرة ١‏ لا قليل ا 14 مستدةر لا أ به , والاظهار فى مقام الاضمار از يأدة ةَ التقرير, و( : ) هذه 
تسمى القراسية لآن المةيس: يوضع دحلت ما اما قاس به ؛وفىترشيعم الحاة الدنيا بمايؤذن بنفاستهاو يستدعى 
الرغبة فيها وتجريد الآخرة عن مثل ذلك مبالغة فى بيان حقارة الدنيا ودناءتها وعظم شأن الآخرةورفعتها » 
وقد أخرج أحمد, و مسلم : والترمذى . والنسائى . وغير . عن المسور قال : « قال رسول الله صلى 
أللّه تع 7 وس 1والله ما الدننا فى الأخرة الاة يحعل أحدة أ صبعه فاليم ثم يرفعها فلينظرم ترجع» ٠‏ 
أخرج الحاكم وصدحه عن سهل قال : مر رسول الله تإقطية بذى الخليفة فرأى شاةشائلةبرجلها فقال: 
زوه ن هذه ااه شأة هينة على و صاحبها ؟ قالوا : نعم . قال عليه الصلاة والسلام « والذىنفسى بيدهلادنياأهون 
على الله تعالى من هذه على صا .ها ولو كاذت تعدل عند الله جناح بعوضة مأ سقى كاف رامنها شرية مأء»ع, لا 
أرى الاستد لالعلى زذاءة لما الا استدلالا فىممًا م الضرورة . أعم هى تعمت الدا ران تزودمنع ار 5 


7 إلا ثم روا » أى الا تخرجوا إلى مادعا رسول الله صلىالله تعالىيعليه وسلم للخروج له (ر ب 
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! الس ذآذآذ[أا 0100000 01010 0ك 
ش سا م 2 ص 5 
أى ألله عز وجل( عذابا اليما ) بالاهلا سوب فظيع لوط ٠١‏ وظهورعدوىو خص بعضهمالتعذيب بالاخرة 
ولس بشىء » وعممه آخرون وأعتيروا فيه الاهلاك ليصح عطف قو له س.ححدانه : و( وسيل * عليه أى 
ويستيدل بم بعد إهلا كك ه قوما ع( وصفهمبالمغايرة لطمملتأ كيد الوعيد و التشد يدف التهديدبالد لالة 
على المذأ درة الوصفية والذائمة أأس أمة للا مُصال أ قومأ مط معين دو ار نل لل خرةعلىالدن. | ليسوامن. 
ظ ش أولادم ولا ارجتاء مم وهم أرنا ءا ا فارس قال م هيك 9 مير أ و أدل المنقاروى عن أب رو قأوهايعم الفريقون 
م6 اختاره عض المدققين 0 ولا 0 50 أ من الاقمماء أو 0-0 من الضرر 4 والضمير لله عرز وجل ع 
لا نقد ح تناقادحم قُْ أورة ده أصات فأنه سدمع< أنه الى عن ف ىه وق 0 هق 5 وقيل: الضمير لأرسولصلى 
ألله تعالى علءه عه فان ألله عزن وجلوعدهالعصمةوالنصروكانو عدهس,حانهمفءو لالاحالة,والاولهوامروى 
عن اللي وأختاره أ عل الجبائى . وغيره» و يقرب الثانى رجوع الضمير الآتى اليه عليه اصلاةوالسلام 
أثفاقا 0 وان ع1 ل 6ل #ىء در بي شقدر ع[ لى اهلا كهم والاتيان دوم آخرين و وقيل . . على أ دل ظ 
م الاسم حاب والخنصرة 9 مدد 3 0 ميا ادل وو بعل 8ه 


ريه 2 م 000 


9 إلا لا تتصروه فد نصره 32 سرع الذير. لمن 1 عن مكلا واستاد. الاخراج اليهم اسناد 
إلى السبب البعيد فان الله تعالى أذن له عليه الصلاة والسلام بالخروج حين كان منهم ماكان فخرج صل الله 
تعالى عليه وسلم بنفسه (ر الى | “نين 0 حال من ضميره عليه الصلاة والسلام . أى أحد اثنينمن غيراعتياز 
كونه صلى الله تعالى عليه يه وسلم اننا , فأن مع ى قوم ثالث ثلا نه ودابع أزيية ولو ذلك أحدهذهالاعداد 
مطلقا لا الثالك والرابع خاصة, ولذا منع المهور أن ينصب مابعد بأن يقال “الثثلاثةورا بعأز بعةم فلا حاجة 
الى تكلف :و جيه كونه عليه الصلاة والسلام انمأ فعله بعضهم . ٠‏ وقرىء رثا ) بسكون الياء على لغة. من. 
بحرى الناقص بجرى المةصور فى الاعراب » وليس بضرورة خلافا لمن رعسوقان #إنه فو | خبين القرورة.. 
فى الشعر . واستشكلت الشرطية بأن الجواب فيها ماض و يشترط فيه أن يكون مستقبلا حتى إذا كان ماضيا 
قاب مستقبلا وهنا لم يقاب عا 1 واب محذوف أق سبه مقامه وهو مستقبل أى _ :نصروه 
فس ينصصره الله تعا ىالذىقد نصره فىوقتضرورة أشدمن هذه المرة وإلى هذا يشيركلام مجاهد , وجوز أنيكون 
امراد إن تنضروه فقد أوجب له النصرة حين نصره ق مثل ذلك الوقت فلن خذ له فى غيره » وفرق بين 
الوجهين عد اقترا كيما ى أن وات الثر رط يحذوف,ا ن الدالعليه على الوجه الأولاانصرة المقيدةبزمان 
الضعف والدَلة 3السالف وعلى الو جهالثائى معر فنهم أنه صل ألله تعالى عا يوسم من المنصورين ع و قال القطب: 
الوجهان متقار بان إلا أن الأول مبنى عل القياس واثانتى على الاستصحاب فان النصرة. ثابتة فى تلك الحالة 
فتكون ثانتةفى الاستة.ال إذ الاصل بقاء ما كان علىما كان : وقبل : إنه على الو جه الاول.قدر الجوابوعل 
الثاق هو نصر مستمر فيصح ترتيبه علىالمستقبل لش.ءوله له ( إذ هما فى الغار ) بدل من ( إذ اخرجه)بدل 
البعض إذ المراد به زهان»تسع فلايتومالتغاير المانعمن البدلية »وقيل ؛ إنه ظرف ( لان اثنين )والمرادبالغار 
ثقب .فى أعلى ثور وهو جبل فى الجهة العنى لك على مسير ساءة مكدًا فيه اررى عن ابن عباس رضى الله 


تفسهير فوله لعا لى. (لاتمزن أن الله معنا) ١‏ 
لعا لى عمهمأ ثلا به أيام ختلف إلمما بالطعام عأ مس كت هبر ة ُ وعلى كرم ألله لعالى وجدهه جهزهمافاشترى ثلا نه 
ناك رشق ابل اليحرين واستأجرلماد الا 6 وبأ كارأ ىَ العص اليل من الليلة الثاليه أتاهم على كرماللهتعالىروجهه 
بالابل والدليل فر كدوأ وتوجهوا #و المديئنة, ولاختفاته عليه الصلاة والسلام 6 الغار ثلا به اختؤالامام 
أحمر فمابروى زهن دنه اران كذ لك !-كن لافى الغار 6 واخاى هذا العيد الحقير زهن فتحم بغداد بعد الخاصرة 
4 06 أت بعين لعل الالف والائتين و فامن العامة وبعص الخاصة و1 لسات إلىمتوافتراهابعضالنافقين 
على فى سرداب عل بعص الاحية زلا به أيام أيضا إذلك 3 أخرجنى ممه بالعز أمين وأندق ألله تعالى اعد ذلك 
بالغر الميامين فإ إِذْ يول ) بدلثان , وقيل : أول ل اصحبه ‏ وهو أبو بكر الصديق رضى الله تعالىعنه» 

وقد أخرج الدارقطنى , وابنشاهين . وابنمردويه . وغيرهم عن ابن عمر قال : « قال رسول الله موك 


لآبى بكر رضى الله تعألى عنه: أنت صاحى فىالغار, وأنت معى عل الحوض» وأخرج أبن عَنيد 0 من ححد نمث 





أن عباس رضى الله تعالى عنهمأ : وأ شرن يله . وأخرجهو. وافعلى هوطق الوغر عن الس وأ ووسول 
اله صلى الله تعالى عليه وسلى قال لحسان : هل قلت فى أبى بكر رضى الله تعالى عنه شيئًا ؟ قال : نعم .قال : قل 
آنأ أسمع . فقال حسآن رضى الله تعالى عنه : 

وثاىاثنينفىالغارالمزيف وقد طاف العدو بهإذ صاعدالجيلا 

وان<ب رسو لاشٌقد علدوا هن ابرية لم يعدل به رجلا ظ 

(ضعدك رسو ل الله صل الله تعالى عليه وملمحى بدت نو اجذهثم قال: صدقت با <سأنهو اقلت » 1 ولميخالف 
فى ذلك أحد حتى الشيعة فها أعلم لكنهم يقولون ماستعلاه ورده إن شاء الله تعالى ل لأتحرن إنَاله معنا 6 
بالعصمة والمعونة فهى معية يخصوصة و إلا فهو تعالى مع ص واحد من خلقه . روى الشسخان. وغيرهاءن 
أنس قال : حدثنى أبوبكر قال : ه كنت مع النىصالله تعالى عليه ومل فالغار فرأيت] ثارالمشركين فقات: 
يارسول الله لو أو أحدم رفع قدمه لابصرنا تحت قدمه . فقال عليه الصلاة والسلام: باأنابكر ماظنك باثنين 
الله تعالىثالهما» . وروىاليهقى وغيره . وأنه لا دخلا الغار أمرالله تعالى العدكيو ت فنسجت على فم الغار 
ولعث حماء:ين وحشيتين فنياضتا فيه و أقبل فتان قريش من كل يطن رجلا بعصيهم وسيوةهم حتى إذا نوا 
قدر أربعين ذراعا تعجل بعضهم فنظر فى الغار ليرى أحداً فرأى حمامتين فرجع إلى أكتابه فقال:ليسفالغار . 
أحد ولوكانقد دخله أحدمابقيت هاتان الجامتان» . وجاء فى رواية قال بعضهم(١)‏ : إنعليه لعنكيوتاً قبل 
ميلاد مد صلِالله تعالى عليه وسلم فانصرفواء وأول من دخل الغار أبوبكر رضى الله تعالى عنه , فقد أخرج 
ابن مردويه عن جندب بن سفيان قال : لما انطلق أبو بكر رضى الله تعالى عنه مع رسو لاللّهصلٍ الندتعالمىعليه 
سم إلى الغار قال أبو بكر , لا تدخل يارس ول الله حتى استبرئه فدخل الغار فأصاب يده ثىء فجعل بمسح 
الدم عن أصبعه وهو يقول : 
ما أنت إلا أصبع دميت وفى سبيل الله مالقيت 





(9) هو فى بعضالروايات أمية بن خلف اه منه 


6/4 < تفسير روح المعاقى 
روى البيهقى فى الدلائل 105 راثه لما خ خرج رسمول الله حلى لله تعالى 0 4 وسلم 0 أتعة 
3 بكر فجءل عشثى مرة أمامه وهرة خافه ومرة عن عي: نه ومرة عن إساره , فال له رسو [الله ص أللهنء الى 
عليه و ل ؛ ما هذا بأأيا بكر ؟ فقال : .يارسو ل الله أذ ار ضدفاً و ن أمامكواذكر الطليقاً كون خلفك 
ومرة عن بمينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك فمى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلٍ ليلته عىأط راف 
أصابحه <تى حفيت رجلاه فلءا رأ ذاك 9 بكر حمله على 5هله وجعل يشتد به <و اك مم الغار ذ تأ له > َم 
قال : والذى يعثك بالمق لاتدخل <ى اداه فان كان فيه شى. نزل فى قللك فدخل فلى بر ث؛ “فى له اله 
وكان فى الغار خرق فيه حرات و أفاي الشق أو 00 خرج منهن ثىء يؤذى رسول الله حلى الله تعالى 
ع[ه وسلم اقم قدمه فجعان يذر نه ويأسعنه وجعاأت دموعه تتحدر وهو لايرفم قدمه حرا لر-ول الله 
صدل الله :الى ع( مه وسلم»' وف ددا به «انه سد كلخرق ف الغار بدو به قطعه لذلك قطعاً وبقى خرقسله بعقيه» 
ى الله تعالى ‏ عنه - ا يم اللواقة الى ينان ده | القاوب ( علم) أىعل النى 
صلى الله تعالىعل.ه وسلم .و أخرج ابن أن حاثم ا الشيخ ٠‏ ٠واين‏ مردويه . والبيهقى ف الدلاتل . وابن 
سا كر فى تارضه عن ابن عباس رضى الله تءالى عنهما ان الضمير للصاحب . وأخرج الخطرب فى تارخه 
عن حبيب بن أبى ثابت نحوه » وقيل : وهو الأظهر لآن النى عليه الصلاة و السلام لم ينزعج حتى كك 


2 ل ل زر 8 صر 


ولا ينافيه لعبن ضامير و ايده ينود لم تروها 6 له عليه الصلاة والسلام لعطفه على ( نصره الله ) لاعلى 


(أنزل) حتى تتفكك الضمائر على نذا نز النتائب عليهواقيلنهيجوذأن يكون الضمير للصاحب أيضاً ؟ يدلعليه 
7 ده ان مردوبه 00 النى صلى الله تعالى عليهة وس قال لآابى بكر رضى الله تعالى عنه. 
دما أيا بكر ان التهتعالى أنزل سكرنته عليك وأيدك» الخ وأنأبيتفأىضررفى التفك.ك إذا كان الآمر ظاهراً هم 
5 تظهر بعضهح الأولوادعى أنه امنا اسب للمقام.وا نز ال السكينة لا يلزم أن يكو ن لدفع الان عاج بل قد يكو ن لرفعته 
ولهره ا » والفاء للتعقيب الذكرى وفيه بعد » وفسرها إحضهم على ذلك الا<تهال م لاعوم<وله شائية 
خوف أصلاع والمد أد بالجنود الملا أناز لون يوم بدر .والا<زاب , ونين , وقيل: مملائة انز طم 
الله تبارك وتعالى لبحرسوه فى الغار . و يؤيده ماأخرجه أو نعم عن اسماء بنتأبى بكررضى اللهتعالى عنه «أن 
أنا بكر رأىر جلا دواجه الغارفقال , بارسول الله إنه لرآئا قال : كلا إن الملا:.؟ تسترهالآن, بأجتحترافل : يشب 
الرجل أن قعل سول مسسته فملهما وهال راستول أيه 2 أ 3 أنا بكرلو كان برأ: أ مافملهذا 26 والظاه رأ هماء على 
هذا نا تَ الغار رثك عن 4 لمهم اعادة م ن هو خارح الغ ار « واعترض هذأ الول أنه اماه ضاف امود ! 
عدم رق اطي هم إلا أن يقال : المراد من هذا الوصف مجرد تعظيم أم الجنود , ومن جعل العف 
على ( 1 ل ) الترم دم القول دي لاقتضائه لظاهر م الفاء أن بكو ل الانزال متعقيا 5 ماقبله وذلك. 


م مر رممول الله صلى الله تعالى عليه 3 2 :ذا ر الندوة ة حيث ا ريه سيحأنه 0 رغ م أنو فهمو حفظهم. 599 


مع جم بدعوا فى الةّوس منزعا فى إيصالالشر اليه , وجعلوا الدية لمن يقتله أو ل الصلاةو السلام 
ودرعران طايه عليه الصلاة والسلام رجالا ودكبانا فرجعوا صفرالا كاف سود الوجوه ء وصار له بعض 





تفسير وو لَه تعالى:(وكامة أيلهه ى العلءا) الخ 8 8 





من كان عليه عليه الصلاة والسلام . فقد أخرج ابن سعد . وأبو 0 ٠‏ والبيقى لاثما فى الدلائل عن أس 
ركى ألله ع المعنة قال : ولاخ 2 النى صل الله لعا ال عليه به وسلم . 4 أن كر التفت 3 كر ؤاذا هو بقارس ول 
لحةهم فقال . يانى الله هذا فارس قد 1و ق بنا فقال صلى الله تعالى عليه وسلم . اللهم أصرعه فرع عن فيه 
فقال . يأنى أله قوق عاشكت قا 9 0 : كف مكا نا ء كات ان ون باحق بن كان أو ل الحياق جأهدأ عرسول 
الله 7 وآخر الممار مسلأ<ة » وكان هذا الفأارس سراقة وفوذلك يول لأف جهل : 
أي حكم والله لو كنت شاهدا لامر جوادى إذ تسيخ قوامه 
علدث و كاك بأن غيرر| سو 1 برهأ ل من ذأ شاومه 
ّ 0 فالشيخين وغيرهما «أ نالقوم طا لو 0 ولاب ر » وقال 
و و )6 انأ منهم لاسر أقه عل و ار سس أه فقأت ؛ بأرسو [الله هذأ ااا 2 قل | اذم : ل : (لاتحزن إن الله 
معزا) حي إذا دنا 3 بنذأ 0 فدر رمح لوكي ا أت : بأرمدو ل[الله هذا أأطا 5 قد ىمنا أوبكيث 
قال الى تك ؟ قلت : أما ها | 5 8 افد وك كن أن عا عليلك فدعا عليه عا أيه اأصلاة و١(‏ سلام وقال : 
اللهم ١‏ كفنامة: غا هأ 0 26 شٍِ س4 إلى بط هافق رض صلدة 3 وونب 4 أوقال. عمد أن هل اعملكفادع 
الله تعالى أن ليم عا انا 4 ذو الله للاعءين على دن ورآء نى دن الطلب وهدذه ا تى لخد ماع اسه فانك 
سعهر ا إبلى وغنمى فى موضع كذا و ذا (خدل ما با حاجتك فقال رو لاق صل الله لع ألىعامه وس م الاغاسة 
لىء 04 | ودعا له فانطاق ور جع إلى 52 أبه ودضى رسو[ الله صل الله تءالىعا 4 ونه وأا معه «دتى قد منا ٠6‏ | المد:ة» 
الخنيق و وقون لفسور الكلمة بالشرك وهو الذى أخرجه ابن المنذر . وابن ألى حاتم اوعقي 3 الاسهاء 
لخاد م" ن أبن م ركى أبله ابعر ان م 0 ِ 0 3 تك 00 5 ون سد ما نم التدكام به 6 و فسرهم هأ 
5 عن 0 4 دود على الملا 57 الا ازسين للانه لا , تحدق عجر دالاني 9 0 ل و وحوذلك؛وأنت 9 
تعلم أنه لاإباء على التفسير الذى ذ كرناه نحن على أن كون الانجاء مبدأ لاجعل بتفسيريه كاف فى دفم الإباء 
لا امقراء ف وكلمة الله فى العلا يل ان يرأد مأ وعده م ا ألله تعالى لى عليه وسلم ااشمار 
بي تعالى 9[ ير بلك نالدين فووا لدتو ك أويةتلوك أو عير ججو كو عكرون ويكر أنه وألله خير 
كرين) وإغا ظلمة التوحيد 5 قال أبن ع.ا باس د كى ألله 000 أدعرةالا - قيل 4 ولافى 
فاق تغمير الا سلوب من أل الغة لان ٠‏ أحهلة الامعره يذل عا ى الدوام وال .وات ©« الايذان ١‏ أنالجعلم 5-5 
:لك الكامة وما ؛. ف امسج اعالية لاف علو غبرها فأنه غير ذاى بل جعل ودكالف فهوعر ض زأ؛ ل وأهين 
عير قآر ولذلك وسدط ضمير الفصل م 
وقرأ تعهواب ) كأمة ألله ( باأخص: طم على ) كأمة الذن ( وهودون الرفع قاليلاغة 4 و ليس ال كلام 
ةَ ١‏ مار َس الله 1 سس لم 1 
عأءه عاق ز دك علام زبد م6 لاحن 0 وألله 0 2 1 لاغالات ار رز حكبم ٠‏ 1 1 لاقصورق تدبيره 
هذا . واستدل بالآية على فضا أ 7 افق رضى الله تعالى عنه وهو 0 مم ودع الرافضى ف جحر 


ضب أو 4 أمه قمر انها خ حور جت رب الءةأ ب لدو مئين م أعدا أنا بكر رضى أله تعالى عنة . ول أ م ابن 


١٠‏ < 30 تفسير روح المعانى 





عسا كرءن سفمان بن عبينة قال: عاتبالتهسبحانهالمسلمين جيم فىنبيه صلى الله تعاللىعليه و سلمغير أَنى بكر وحده 
فله خرج من المعاتبة ثم قرأ (إلاتنصروه) الآية :بل أخرج الحكيرالترمذىعن الحسن قال : عاتب الله تعالى 
جميع أهل الأأرضغير ألنى بكر رضى الله تعالى عنه فقال : (إلاتنصروه) الخ ه 
وأخرج ابن عسا كر عن على كرم الله تعالى وجهه بافظ إن الله تعالى ذم الناس كلهم ومدح ‏ أا بكر 
رذضىاللّه تعالى عنه فقال: ( الا تنصروه ) الخ » وفيها النصغلىصحبته رضى الله تعالى عنه لرسول الله لفة 
ولم شت ذلك لاحد من أصعاب رسول الله عليه الصلاة والسلام سواه, وكونه المراد من الصاحبماوقم 
عليه الاجماع ككو نا راد من العيد فىقوله تعالى :(سبحان الذى أسرى بع.ده) رسو ل الله صل الله تعالىعليه وسلم» 
ومن هنا قالوا : إن إنكار صحته كفر , مع ماتضمنته من نسلية الى عليه الصلاةوالسلامله بقوله :(لاتحزن) 
وتعليل ذلك معية الله سبحانه الخخاصة المفادة بقوله : ( إن الله معنا ) ولم يشمت مكل ذلك فى غيرهبل ل يشت 
أى معية الله سبحاذه له ولأخر من أحاءه و 6ن في ذلكاشارةإلىأنه ليسفيوم كا لى بكر الصديق رضى الله عنهم 
و فىانزال السكينة عليه بناء علىمعو دالضمير اليهما يمك السكينةف أنههو -هو-رضى لله تعالىعنهو لعن بأغضيه ,ع 
وكذا فى انز لماعل الرسو علي هالصلاةوالسلاممع أنالمنزعج صاحيهما برشدالمتص ف إلىأنهما كااشخص الواحد» 
وأظهرمن ذلك إشارة ما ذ كر إلى أن الحزن 5ن لرسو ل الله صلى الله تعالرعليهو لو يشهد إذلكمامر ف حايث 
الشيخين . وأنكرالرافضة دلالة الآية على ثىء من الفضل فى-ق الصديقرضىالهتءالىعنهقالوا:إن الدالعلى 
الفضل إن كان (ثاتىاثنين) فليس فيه أ كثر من كو نأ بى بكر متهاللعدد , و إنكان (إذهماف الغار) فلايدلعلى أ كثر 
من اجتماع شخصين فىمكان و كثيرا ماجتمع فيه الصالح و الطالح وإرتب كن (لصاحيه)فالصحيةتكون بين 
المؤمن والكافر؟ فى قولهتعالى: (قاللهصاحبهوهو حاو ره كفرت بالذىخلقك) وقولهسبحانه :(وماصا<يم 
يمجنون )و (ياصاحىالسجن)بل قدتكو نبينمن يعقل وغيره كقوله: 0 
إن امار مع امير 'مطة وإذاخلوت به فم سالصاحب 
وإن كانت (لاتحز ن) فبقال: لا يخلو إما أن يكون الحزن طاعة أومعصية لاجائز أن يكون طاعة وإلا 
لا نبى عنه صلى الله تعالى عليه وسلم فتعين أنيكون معصة لكان النهى وذلكمثبت خلاف مقصو دعل 
أن فبه من الدلالة على الجدن مافيه. و إن كان (إن الله معنا ) فتمل أن يكو نالمراداثيات معية اللهتعا ىا لخاصة له ويس 
وحدهلكنأق_بنا-سدا لباب الا حاشء و نظير ذلك الاتيان بأوفىقوله: (و إنا أو| يا لعلى هدى أ وفىضلالمبين) 
وإن كان ( فأنزل الله سكينته عليه) فالضميرفيه للنىيصلىاشْهنعالىعليه وسلم للا ,ارم تف_كيك الضمائر, وحينئذ 
بكون فى تخصيصه عليه الصلاة والسلام بالسكينة هنا مععدم التخصيص فى قوله سبحانه:(فانزلاللهسكينته على 
رسوله وءلى المؤمنين) إثمارة إلى ضد ما ادعيتموهووإن كانمادلت عليه الآيةمن خر وجدمع رسو ل الله يق 
فى ذلك الوقت فهو عليه الصلاة والسلام لم يخرجه معه الاحذرا مر كيده أو بقى مع المكر كن 
4 » وفى كون المجهز لهم بشراء الابل عليا كرم الله تعالى وجهه إشارة لذلك, وإن كان شيئا وداءذلك 
فبينوه لتتكلم عليه انتهى ذلامهم » ظ 00 ظ 
ولعمرى انه أشبه شىء مهذيان الحموم أو عربدة السكران واولا ان الله سبحانة حى فى كتابه الجليل 
عن اخوانهم اللهود والنصاري ماهو مثل ذلك ورده رحمة بضعفاء الممنين |١‏ كمنا نفتمفىردهفما أوفجرى 


الرد على الرافضه ١‏ 
فى مدان تزيفه قلمأ لوحن يذلاك أقول لا ين |.. ن() فى 1 3 وكدذا (أذهما و فى الغار) اما إدلان يمعو له ظ 
المقام على فض ل الصديق رضىالله تعالى عنه . ندعى دلا لتهمامظلةاومءونةالمقامأظهرمننار على علم ولا يكاد 
35 6 فى أن الرجل لا يكون ثانيا باختياره لآخر ولا معه فى مكان اذا فر منعدو مالم يكن معو لا 
عليه متَحدَقًا صدقه لديه لاسا وقد فرك و لاجله أرضا حات فنها قو الله وحات عنه بها تمائمه و ب 
أحابه وجفا أترابه واءتطى غارب سيسب يضل به القطا وتقصر فيه الخطا ٠‏ وما يدل عل فض للك الانيث. 
قوله صلىالله تعالىعليه وسام لم مسك :اجأ شألى بكر: « ماظنك باثنين الله تعالى ثالئهما» : والصحبة اللغوية و : 
١‏ تدل بنفسها على المدعى لدكنها تدل عليه بمعونة 4 المقام أرضا فاضاةة صاحب الى الضمير للعهد إن صاحءه 
الذى كان معه فى وقت بجفو فه الخليل خليله ورفيقه الذى فارقلرافقتهأهلهوقبيله , وأن (لاتحزن) ليس 
المقصود منه حةيقة النهى عن الحزن فانه من الامور التى لاتدخل تحت الت كليف بل المقصود منه النساية 
للصديق رضى الله تعالى عنه أو ن<وها » وما ذ كروه من الترديد وو ب وفارون 
عليهما السلام : ( لا تخافا اننى معكما ) و كذا فى قولهسبحانه للننى صلى الله تعاليعليه وسلم : (ولا يحزنك 
قولهم ان ن العزة لله جميعا ) الى غير ذلكء؛ أفترى ان الله سبحانه نهى عن طاعته ؟ أو ان 8 امنا قله 
لصي عليهم الصلاة والسلام اركب معصية سبحانك هذا بتانعظيم ؛ ولاينافى كون الزنم 
الامور الى لا تدخل لدت |[ لتكارف 1 ألاظا ر آلى نقفسه أنه قد يكون موردأ 3 والذم الزن على فوات 
طاعة 7 ممدوح والحزن على وات معصية فانه مذموم لآن ذلك باعتيار آخره لا,خفى » وماذكر فىحيز 
العلاوة من أن فيه من الدلالة على الجبن ما فيه فيه من ار:كاب الباطل ما فيه فانا لا نسلم أن الذوف يدل 
5 0 والاأزم جان 7 واه عليهما السلام فما ظننلك بالمزن ؟ وليس م بق رطى الله تعالى 
أعظ م من الاختفاء بالغار. ولا يظن مسام أنه ان عن جبن أو يتصف بالجبن أشجع الذاق على الاطلاق 
9 الله تعالى عليهوس.ام؟ » ومن أنصف رأى " تسليته عليه الصلاة والسلام لآنى بكر بقوله : (لاتدزن) 
واسلاه ريه م.حانه يقوله : ( لا دزرنك قر طم ) مشيرة ال أن الصف رضى الله تعالى عنه عذده عليه الصلاة 
0 منزلته عند ريه جل شأنه فهو حبيب حبيب الله تعالى بل لو قطع الاظار عن الدع مدل هذه التسلية 
ن الله تعالى لنبيه النبيه صلى الله تءالى عليه وسام وان نفس الطاب بلا تحزن فيا فى الدلالة على أندرضى 
الله تعالمىعنه ميب وعدو ل الله صل الله نه العله وسام لم والا فكف تكون 0 ء وهذاظاه رالا عند 
الاعداء . وما ذكر م نان المعة الخاصة كانت لرسو [الله عليه الصلاة 0 و<دهوالاتيان ‏ بن أسد باب 
الابداش من باب المكا, رة الصرفة 6 بد لعليه اير امار انأ ععلى أنهاذا 007 لزنا ماقا فأعلى رسول 
لله عليه الصلاة والسلام لا غير فأى ا بحاش فى قوله لاتحزن علىانالله معى »وان كاناشفاقا علىالرسول 
صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى نفسه رضى الله تعالى عنه م بهم التعليل موقعه وأخلة مسوقة له ولو سلمنا 
الايحاش على الاولووةوعالتعايلمو قعه على الثانى يكو ن ذلك الح ند ليلا راضحاعلى مد الصديق.وان كان على 
نفسه فقط ها يزعمه ذو النفس الخبيثة لم يكن للتعليل معنى أصلاء وأى مءنى فى لانحزن على نفسك 
إن الله معى لا معك ه 
على أنه يقالللرافضى هل فهم الصديق رضى الله تعالمى عنه من الآية مافهمت من التخصيص وأن التعبير 


٠‏ « تفسير روح المعاقى 
(بنا) كان ندا لاك الا غاس أم لا ؟ فا نكان الاول تحصل الاحاش ولايد فنكون قد وقعنا فما فررئا عنهع 
و إن كان الثاتى فقدزعت لنفسكرتبة لمكن بالغها ولو زفقت دوححك ء ولوزءمتالمساواة فىفهمعبارات 
القركن الجليلواشاراته لمصاقع أو لتك العربالمشاهدين للوحى مالم لك أوتموت فكيف يلم لك الامتياز 
على الصدي.ق وهو هو وقد هم من أشارته صلى الله :الى عليه ول فى حدديث التخ.ير ماخنى على سائر 
الصحابة -تى على كرم الله تعالى وجهه فاسغر بوا بكاءه رضى الله تعالى يومئذ , وماذكر من التنظير فى الآية 
٠‏ مشمير إلى التقية ااتى اتخذها الرافضة دينا وحرفوا لها اكلم عن مواضعماء وقد اسلفنالك الكلامفى ذلكعلى 
أتموجه فتذكره , وماذ كرفىأم ااسكيئة فجوابه بعلم مماذكرناه , وكون التخصيص مشيرا إلى اخراج الصديق 
رضى الله تعالى عنه عن زمرة أاوّهئين 5 رمز اليه لكاب عدو الله ورسوله 0 لوكان - ماخ على او لتك 
المشاهدين للوحى الذين من جملتهم الامير كرم الله تعالى وجهه ف-كيف مكنوه منالخلافة التى هىاخت النبوة 
عند ااشيعة وهم الذين لاتأخذم فى الله تعالى لومة لاثم , وكون الصحابة قد اجتمعوا فى ذلك على ضلالة , 
والامير كان مستضعفا فا بينهم أو مأمورا بالسكوت وغمد السيف إذ ذاك ها زعمه الخالف قد طوىبساط . 
رده وعاد شذر مذر فلاحاجة إلىا تعاب الةلم ف تس ويد وجه واغيفت وداذ "رهن أن رسو لالله ا ل در جه 
الاحذرا من كيده فيه أن الآية ليس فا شائة ذلالة على اخراجه له أصلا فضلا ءعن كون ذلك حذرا من 
الكيد عل ىأ نالحذر لوكان - ف وعمئة لهعليه الصلاة و اأسلام و أى فرصة تكون مثل أأفر 5-67 
<ينجاء الطاب لاب الغار ؟ فلو كان عند ألى بكر رضى الله تعالىعنه وحاشاه أدتى مايقال لقَال: هلءوا فهبنا 
الغرض . ولايقال . إنه خاف على تنفسهأ يضأ للانه يمكن أن مخاصها 0نم بأفو رولا أقلمنأنيةو لهم شور يف 
هذه المكيدة , وأيضا لوكان الصديق 6 نزع, ااونديق فأى ثىء متعه من أن يقول لابه عبد الرحمن أوابته 
أسماء أو مولاه عامس بن فهيرة فد كانوا ,ترددون اليه فى الغار 65 أخرج ابن مردويه عن عائشة فيخبر أحدهم 
الكفار بمكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم , علأنه على هذا اازعم بجع حديث الق-كينوهوأقوى 
شاهد على أنه هو هو وأيضا إذا انمتح باب هذا الحذيان أمكن للناصى أن يدول والعياذ باللهتعالىفىعلى 
كرم الله تعالى وجهه : إن الننى صلى الله تعالى عليه ول لم يأمره بالبيتوثة على فراشه الشريف ليلة هاجر 
الاليقتله المشركون ظنا منهم أنه النبى صلى اللهتعالىعليهوسلم فيستري منه , وليس هذا القولبأ بولا أبطل 
. من قول ااشميعى : إن [خراج الصديق [نما كان حذرا من شره فايتق الله سيحانه من فاعم هذا الياب المسمجن 
عند ذوى الالباب : وزعم أن تجهيز الامير كرم اللهتعالى وجهه لهم بشراء الاباعر اشارة إلى ذلك لايشير بوجه 
من الوجوه, على أنذلك وإنذكرناه فما قبل [نماجاء فى بعض الروايات عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما 
والمءو عليه عند ا لنحد ثين غير ذ لك ولا بأس باءراده:_كميلا للفائدة وتنويرأ لفضز الصديقرضى الله تءالى عنه فنةول ظ 
أخرج عبد الرزاق . وأحمد. وعبدبن <يد. والبخارى . وابنالمنذر .واب نأي حاتم من طريق الزهرى 
عن عروة عنعاأئشةقالت : عق ل أبوىقطالاوهمايديئان الدينو لم مر رعلينا يوم [لاياً تيافيه رسو [الله #إتكرة 
طرف النهار بكرة وعشمية ولا ابتلى المسلمون خرج أبوبكر مهاجرأ قبل أرض الحيشة حتى إذا بلغ بر كالعاد 
لقيه ابن الدغنة وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة : أين تريد ياأبابكر ؟ فقال أبو بكر , أخرجى قو فأر يد 


أن أسيح فى الاارض وأعبد رفى . قال أبن الدغنة : مثلك با أبا بكر لايخرج و لايخرج إنك تكس ب المعدوم 


ا أن فضل اأاصد يوؤرطى يله ؛ى الى عنه ب 1ه 





507 ل وتقرى الضيف وتدين على نوائب المق فانا آك جار فارجع فو تر 1ك 
فارة[ابن الدغنة فر جم مع أبى بكر فطاف ابن الدغنة فى كفار قر رش فَقال : إن نا بكر لا لخر ا 
يرج اجون وحلة بكسن ل الرحم وحملاا-كل ويقرى الضيف ويعيزعلى نوائب المق 
فأنفذت ة با ردابت الدغنة نا نأ بكر وقالوا لابن الدغنة ؛ من ابابكر فليعيد ربه فى داره وليصل 
فيه ماشاء ولقرأ ما شاء ولايؤذينا ولا ستعان بالصلاة والقراءة فى غير داره - ثم بدأ لان بكر فاسى 
1 بفناء داره فك نْ يهلى فيه وهر أ فتقصف )01 عله اضاء ا قر كين وأبناؤم لعجو ن منهو ينظرونْ 
اليه وكان رجلا بكاء لاعلك دمعه دين بة أ وأ القران وذ فزع ذلك اثشعراف قرش ة واوا الىابن الدغنة فقدم 
عليهم فقالوا : اما أجرنا أبا بكر على أن يعيد ربه فى داره وانه جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره وأعلن 
بالصلاة رالقرا واه فهاان قن اانا ناذا م أن يقتصرعلى أن يعبدريهفى داره فعل وأنأبى 
إلا 0 بعان ذلك فسله 5 ررد || دك ذمتك فاءا 0 : ن اخفركولسنا مقر ين لآنى بكر الاستعلارن ‏ 
فأتى ابن الدغنة أبا بكر فقال , باأنا بكر قد علمت ويه عقّدت لك عليه فاما أن تقتصر على ذلك وإما 
أترزه ال ذه فى له أحب 1 تسم العرب الى أخفرت فى عقد رجل عقدت له فقالأبو بكر : فا وأرد 
اليك جوارك وأرضى بجوار الله تعالى ورسوله عليهالصلاة والسلام ورسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
7 «ومئذ قال للمسلءين : قد أريت دار هجح رتم أر بدت سبخة ذات أخل بين لارتين وهما حرتأن فهاجر من 
جر قب لاللدنة الىأرض الحرشة من المسلدين وتجهز أو بكر ههاجرافةاللهرسو لاش صلل ل لىع ليه و -ل: 
يي فالى أرجو أن يؤذن لى . فقال أبنو بكر : وثر جو ذلك فى أنت ة ل : نعم . فحيس أبو بكر نفسه 
على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لصحيته وعلف راداتين انا عنده ورق السمر أربعة أشهر فياما 
ل جلوس فى دنا فى نحر الظهيرة قال قائل لان بكر . هذا رسول الله صلى الله تعالى لى عليه وسلم رق 
ف ساعة ١‏ يكن ين افها فال أرو بكر : فد ات جاء به فى هذه الساعة إلا أه د 
صلى الله تعالى عليه 0 فاستأذن ه من عندك ؟ فقال و بكر : إماه م أهاك بأ ات بأرسولاشفةالرسول 
الله صلى الله تعالى عاءه وسام ٠‏ فاه قد أذن لى با لخر وج ٠‏ فقَال نوكر 7 الع أ ىأنت, أرسول الله فقَال 
رسول الله صل الله تعأ لمعا 7 وسلم: نعم فقَال١‏ ويكر : وخدذ ان اليا بارسول اللهإحدى راحابىه انين فقال 
رسو لالله عله األصلاة والسلام : :نلعن نالعا ئشة : فجرز اهيا اجر ادها زقصاء: نا لماسفرة فى جر أب فقطءت 
5-06 أ بحكر من نطاقها أو واثت به اأجراب فاذلك نت تسمى ذات النطاق ٠‏ ولق رسول الله 
0 5 بكر بغار فى جيل يقال له ثور م_كما فيه ثلاث لال بدت عندهما عرد الله 5 0 
شا * شف لهن فيخرج من عاد هم اسحرأ فيصبح مع قر العو ك أت فلك 0 أ رأ بكادان به ألا وعأه 
حي ا ياتيهمأ لخر ذلك حتى بخ :اط الظلام ويرعى عل مهم اعام بن بره مولى لآى 1 بر منيحة من غنم قير نحها 
عليهءأ حين يذهب بغلس اساعة فق اللدل فيتان :ىق :رسلها حتى ينعءق . ما عاص بغأ س يفعل ذلك كل ليلة من 
تلك اللا الى الغار يق رايا جر رسو[الله صلىالله تعالى عليه 5 رجلا من الدئل من بى عبدين عدىهاديا 
خريتًا قد عمس م ين <لف فى 7ل العاص بن واثئل وهو ءلى 00 غارقر يش فأ مناه فد فها |المهراحلتتهما 


() أى يزدحم أهمئه م 


١14‏ 20 فسير روح المعانى 
وواعدآه غار ثور بعد ثلاث د تاهما برأحل:.هما صب.حة ثلاث ليال وأخل ممم طريق أذاخر وهوطر 5007 
الحديث بطولهع 5 من الدلالة علي فض ل الصديق رضى الله تءالى عنه مأ فيه وهونص فيأن بجهيزها كان 

فى بيت أنى بكر وأن الراحلتين لانن له , وذ كر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لوم يقبل إحداهما 
ألا ا ن وره عا ى الرأافضى زعم تهمة الصديقة وحاشاها ىْ الحديث ع 

هذا ومن أحاط خبرا بأطراف ماذ كرناه من الكلام فى هذا المقام علم أن أن قوله: وإن كان شيا 7 
ذلك فينوه لنا حتى :: .1 عله ثاشىء عن محض الجبل أو العناد ( ومن يضلل الله فا له من هاد ) وباججملة 
إن الشيعة قد اجتمعت 0 بم على الكفر بدلالة الابة على فضل الصديق رضى ‏ الله ثهألى عنه و فياف الله تعالى 


إلا أن يكون كلمة الذين ك روأ السفللى وكامته هى العلا 0 [تفروا / بر بك للام ر بالنفور بعد التوبيخ على 


تركه والانكاد على الأماهلة قنسي وله سهان : وخفافا وثقآلا) حالان منضمير الخاطبين أى على كل 
حال من سر أو عسر حاصلين بأى سبب 5ن من الصحة والارض أو الغنى والققر أوفلة الحالبو كثرة لهم 
أو الكبر وااواثة أو ااشعق وافوال.أو غير ذلك 4ا ينتظم فىمساعدة الاسيابو عدمها بعدالامكانو القدرة 
فى الجملة . أخرج اب نأبى حاتم . وأبو الشيخ عن أبى يزيد المدينى قال: كان أ بوأيوب الانصارى . والمقدادين 
الاسود يةولان : أمرنا أن ذنفر على كل حال ويتأولان الآية . وأخرجا عن مجاهد قال : قالوا إنفيناالتقيل 
وذا الحاجة . والصنعة . والشغل . والمنتشر به أمره ذأنزل الله تعالى( انفر وا خفافا وثقالا ) وأبىأن يعذرهم 
دون أن ينفروا خفاذا و 1 على ما كان منهم , فا روى فى تفسيرهه! من قوطهم :خفافامنالسلاحو ا 
به و ركانا وهشاة أو شبانا وشنيو خا أو أصحاء ومراضا إلى غير ذلك ليس تخصيصا للامرين المتقابلين 
بالارادة من غير مقارنة للماق . وعن ابن أم مسكتوم أنه قال لرسول اله يله : أعلى أن أنفر ؟ قال: نعم . 

حتى نزل ( ليس على الاععمى حرج ) و أخرج ابن أىحاتم . وغيره عن السدى قال . لنت هذءالآيةاشد 
على الناس شا نها فنسخها الله تعالى فقَال : (ليس على الضعفاء ولا على ا أرضى )الاية . وقيل : انهاءفسوخة 
بقوله تعالى : ( وماكان المؤمنون لينفروا ححافة )و هوخلاف الظاهرءو يفهم من بع ضالروايات أن لانسخ ظ 
فقد أخرج أبن جرير , والطبرانف. والحا كم وصححه عن أبى راشدقالرأ يت المقدادفارسرسول الله وإفكنة 
خدص يريد الغرو فقات : لقد أعذد الله تعالى اليك قال : أبت علينا سورة البحوث يعنى هذه الا'اية منها ه 


ساس !اث و انوس 


2 وععداوا افر ال وَألْفس فى سهيل الله 4 أى ما أمكن لك منهما كليهها أوأحده) والجباد بالمال 
اتفاقه على السلاح وتزويك الغراة وو ذلك 7 ذل ُ أى ماذ كر دن النفير والجباد 6 وما فيهمن معى 


المعد لا 7 غير عمل 90 0 رع ع2 5 اق نفسه :0 3 4 ف الدنيا أوفى الأخرة أوفهما 6 ووز نيكون 
المراد حر لمكا يرتغى بترله 35 الراحةه . والدعة . وسعة العيش . والفتع بالأموال والآولاد » ظ 


ف وغره م3 - 


د إن كنم تعاءوت 8١‏ » أى إن 9 تعلمون الخير علءتم أنه خي رأوإن كثتم تعلدون أنه خير إذ لااحتمال 
لغير الصدق فى أخاه تعالى فيادروا اليه ؛ فجواب إن مقدر .وعم اما متعدية لواحد معنى عرف ثقليلا 
للتقدير أو متعدية لاثنين على اها هذا » 


من بأب الاشارة فى قولهتعالى: ( لقد نصرء الله) الخ ١.6‏ 

ل( ومن باب الاشارة فى الايات ) أن قوله سبحانه ( لقد نصرك الله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ 
عبتم ثرتكم ) الخ اشارة إلى أنه لاينبغى للعبد أن يحتجب بشىء عن مشاهدة الله تعالى والتوكل عليه ومن 
احتجب بثىء وكلاليه » ومن هنا قالوا : استجلاب النصر فى الذلة والافتقار والعجز , ولا رأى سبحانهندم 
القوم على يتجهم بكثرتهم ردهم إلى ساحة جوده وألبسهم أنوار قربه وأمدهم يحنوده واليه الاشارة ب ولهتعالى: 
( ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) الآية؛ وكانت سكينته عليه الصلاة والسلام ‏ 6 قال بعض 
العارفين ‏ من مشاهدة الذات وسكينة المؤمنين من معاينة الصفات , وهم فى تعريف السكينة عبارات كثيرة 
متقاربة المعنى فقيل : هى استحكام القاب عند جر أن حدم الزو كفت الظطماننة تخمود ثار البشير ية با لكاية 
والرضا بالبادى من الغيب منغيرمعارضة واختيار , وقيل : هى القرار علىبساط الشهود وبشواهد الصحو 
والتأدب بأقامة صفاء العبودية من غير لوق «شقة ولاتحرك عرق بمعارضة حك , وقيل : هى المقام مع الله 
تعالى بفناء الحظوظ , والجنود روادف ]1 ثارقوة جلىال+قسيحانه , ويقال :هىوفودالةينوزوائدالاستتصارم 

والاشارة فىقولهتعالى : (إما المشر كون نس) الخإلى أنمن تدنس بالميل إلىالسوى وأشر ك بعبادةالهوى 
لايصاح لاحضرة وهل يصاح لبساط القدسالاالمقدس . وذكر أبو صا حمدون أن المشرك فىعملهمن تحسن 
ظاهره لملاقاة الناس وعخالطتهم و يظهر لاخلق أحسن ما عنده و ينظر إلى نفسه بعين الرضا عنها وينجس باطنه 
بنحوالرياء. والسمعة. والعجب. والحقد. وو ذلكفالحرمالالمى حرام علىهذا وهيبات هيبا تأن يلجالملكوت 
أو باجا جل فىسم الخياط , وقال بعض العارفين : من فقدطهارة الاسرار بماء التوحيد وبقى فىقاذوراتالظنون 
والاوهام فذلك هو المشرك وهو ماوع عن قربأن المساجد الى هى مشاهد الَرب . وفى الاية اشارة إلممنع 
الاختلاط مم المشر كين , وقاس الصوفية أهل الدنيا بهم , ومن هنا قال الجنيد : الصوفية أهل غيب لايدخل 
فهم غيرثم . وقالبءضهم : من بقىف قلبه نظر إلى غيرخالقهلا>وز أن يدنو إلى مجالس الأاولياء غبرمستشف 
بم فان صحبته تشدوش خواطرثمو ينجس بنفسه أنفاسهم » وصحبة المنكر على أو لياء اللهتعالىتورث فتقا يصعب 
على الخياط رتقه وتؤثر خرقا يعى الواءظ رقعه , ومن الغريب ماك أن الجنيد قدس سره جلس يومامع 
خاصة أصابه وقد أغلق باب الجاس حذرا من الاغيار وشرعوا يذكرون الله تعالى فلم لهم الحضور ولافتح 
لهم باب التجلى الذى يعبدونه عند الذكر فتعجبوا منذلك فال الجنيد ٠‏ هل معم منكر حرمناسيه ؟فقالوا : 
لا. ثم اجتهدوا فىمعرفة المانع فلم يحدوا الانعلا لمنكر فقال الجنيد : من هنا أوتينا, فانظر برحمك الله تعالىإذا 
كان هذا حال نءلالمنكر ففاظذك به إذا حضر بلحيته؟ م ثم انه سبحانه ذم أهل الكتابين بالاحتجاب عن رق ية 
الحق سبحانه حيث قال جل شأنه : ( اتخذوا أحبارم ورهبانهم أربابا من دون الله ) وفيه اشارة إلىذم التقليد 
الصرف وذم البخلاء بقوله سبحانه : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ) الآآبة. ولعمرى انهم أحقاء بالذم , 
وقد قال بعضهم :من خل بالقليل من مله فقّد سد على نفسه باب نحاته وفتح عليها طريق هلا كه ه 
ولاخ أن جمع الملل وكنزه وعدم الانفاق لايكون الا لاستحكام رذيلة الشح وكل دذيلة كية يعذب 
بها صاحيها فى الآخرة ويخزى بها فى الدنيا . ولماكانت مادة رسوخ تلك الرذيلة واستحكامها هى ذلك المال 
كآن هو الذى بحمى عليه فى نار جهم الطبيعة وهأوية الأؤى فيكوى صاحبه.بهى وخصت هذه الاعضاء لان 
(م -١5-‏ ج-٠‏ 9 تفسير روح المعانى ) 


اماه 


١ 5‏ | 1 < تفسير روح المعاق 





الشح مر كو ز فى النفس والنفس تغلب القلب من هذه الجبات لامن جمة العلو التىهىجهةاستيلاء الروحوهد 
الحقائق والاثوان ولا منجهة السف ل التىهىجهة الطبيعةالجسمانية لعدم تمكن الطبيءة من ذلك فقت سائر الجهات 
فؤذى بذلك من الجهات الادبع ويعذب وهذا تراه بعاب ف الدنيا وذزى من هذه الجهات فيواجه بالذم 
جهرا فيفضح أو يسار فى جنبه أويغتاب من وراء ظهره قاله بعض العارفين ٠‏ وهم فى قوله سبحانه : (إنعدة 
الشهور عند الله انناعشر شهرا) تأويل بعيد يظلبمنحله, وقوله سبحانه : (الاتنصروه) الخ عتاب للمتثاقلين 
أو لهل الارض ؤفة وارشاد إلى أنه عليهالصلاةوالسلام مستغن بنصرة الله عن نصرة الخلوقين ٠‏ وفيهاشارة 
إلى رنة الصديق رضى الله تغالى عنه فقد انفرد برسول الله صل التّهتعالىعليهو سم انفرادمعليه الصلاةوالسلام 
بر به س.ح<انه ى مقام قاب قوسين , ومعنى ( إن الله معنأ ( على ماقال ابن عطاء أنه معنا فى الازل حدث وصل 
بيننا بوصلة الصحبة وأثر هذه المعية قد ظهر فى الدنيا والآخرة فلم يفارقه حيا ولا ميتا » وقيل : معنا بظوود 
عنابته ومشأهدته وقريه الذى لا.ك.ف » ولله تعالى در من قال : ظ 
باطالبالله فى العرش الرفيع به لاتطلب العرش أن الجدللغار 
ولابخؤ مابين قول النى صلى الله تعالى عليه وسلم : (إن الله معنا) وقول مومى عليه السلام : (إنمعى 
رلى) من الفرق الظاهر لأرباب الاذواق حيث قدم نبينا صلى الله تعالى عليه وسل أسمه تعالى عليه وعكس 
موسى عليه السلام , وأتى صل الله تعالى عليه وسلى بالاسم الجامع وأ الكلم باءم الرب؛ وأنعليه الصلاة 
والسلام بنا فى (معنا) وأقىمومىعليه السلام بباء المتسكلم لآ ننبينا صل الله تعالىعليه وسلم على خلقم يكن 
عليهمومى عليه الصلاة والسلام . والضمبر فى قوله تعالى : (فأنزلالته سكينته عليه) إن كانللصاحب فالاامص 
ظاهر وإن كنللنى عليه الصلاة والسلام فيقال: ف ذلك إشارة إلىمقام الفتاء ف الشيخ إذذاك » 
وقال بعض الأاار أنزات السكينة عليه عليه الصلاة والسلام لتسكين قلب الصديقرضى الله تعالى عنه 
وإذهاب الحزن عنه بطريق الانعكاس والاشراق ولو أنزلت على الصديق بغير واسطة إذاب لها واعظمها 
فكأنه قبل . أنزل سكينة صاحيه عليه . ( انفروا خفافا وثقالا) أى انفروا إلى طاعة مولا 1 خفافا بالأرواح 
ثقالا بالقالوب , أو خفافا بالقلوب وثقالا بالاجسام بأن يطيعوه بالاعمال القلبية والقالبية 6 أو خفافا بأنوار 
المودة وثقالا بأمانات المعرفة ‏ أوخفافا بالرسط وثقالا بالقبض , وقيل : خفافا بالطاعة وثقالا عن امخالفة . 
وقيل غير ذلك (وجاهدوا بأموالكم) أن تنفقوها للفقراء (وأنفسك) بأنتجحودوا بهالله تعالى (ذلكمخير لكم) 
فالدارين (إن كنت تعلدون) ذلك والله تعالمىالموفق لا رشاد » 0" »م أى مادعا اليه 6] يدلعليه ماتقدم 
لِعَرَصَائر يا أى غنما سهل المأخذ قريب المنال ؛ وأصل العرضماعرض لك مزمنافعالدنيا ومتاعها ٠‏ وى 
الحديث «الدنيا عرض حاضر يأكلمنهالبر والفاجرء سف راقأصدا) أىمتوسطا بينالقرب والبعد وهومن 
باب تامر ولابن لِالاتيمولكَ) أى لوافقوك فالنفير طمعافىالفوز بالغتيمة , وهذا شروع ف تعديد ماصدر 
علهم من الهنات قولا وفعلا وبيان قصور همهم وماهمعليه من غير ذلك» وقيل : هو تقرير لكونهم متاقلين 
مائلين إلى الاقامة بأرضهم ء وتعليق الانياع بكلا الأمرين يدل على عدم تحققه عند توسط السفر فقط 


تفسير شو له تعالى:(و أسكن بعدت اأشقة ) الخ . /0 ١٠‏ 


رس هم ماس 


(ولكر عدت 0 4 شم به أى المسافة ١‏ ى تقطع كشهة. و5 قرأ عيسى بن حمر (بعدت) ار العين (وااشقة) 
تكله يوااغئين » ولعد سعل 2 لم يعم لغةواخ :نص سعد الحو ت غالء ُ أء وجاه 3 مول للتفجعوا| #حسر فق المصا ياك 
لاسعد الله إخوانا لنا ذه.وا ه أقام عزنا السشوبن اللاي 


سه بر اس 
ل وسسيحلفون» أى المتخلفون عن الغزو 2 لد | 2 سمحلفون ثةوجوران يكون هن حملة 
مهم ولابد 7 ن تقدير القولفىالوجهينأى سح لفون ل رجوعكمنغ غزوة 7 وك أله اثلين 9 لواستطمناي 
أو سيحلفون قائلين بالله لو استطعنا الخ » وقيل : لاحاجة إلى تقدير الول لآن الحاف من جنس الول 


وهو أحد المذه.ين المشهورين, والمعنى 0 لنا أستطاعة من جوة الحنة أ من جبة الصحة انمو عوقوها 


م ل لس له ع سس رن 
مدأ حسمأ عن لهم دهن التعلل والكذب لخر جنامعسم )ادعو مو ناليهوهذاجوابالقسم وجوابلوحذوف 
على قاعدة اجماع القسم والشرط إذا تعدم القسم وهواءتا رأءنعصفورء» واحتا ر أبن ف لك اواك (أو) 
ولو 0 اغا ما جواب اله ؛ وش شيل : إنه ساد مسف ح<2و وأفى لقنم والشرط 2 5 : وأأقم على ا لاحتّا لالاول 
ظاهر وأ ما على الثانى قله نَْ ا د |)فقوة بألله لواب العا للانه نبأق لس حلفون بألله لله و لصد بق لوقيل ع 
واعترضالةول الاخير : أنهلم يذهب الم .ك4 ا من أهل العر ب. 4 . وأجدب 93 مراد القائل أنه لا ولف 
جواب (أو) دل عأ عله مه جوأاب القسم جعل 5 ندا مسال الجوابين وثر أ اميق . والأعمش لو أس ا ( 
بع الوار نشد د الها بواو المع 5 فىقوله تعالى : (فتمنوا الموت) و( اثتروا الضلالة ) وقرىء بالفتعم أيضأ 


م هر 


: 3 8 سوم )6 بأبقاعها قُْ العذاب غ 3 قبل : ٠‏ وهو يدل من 339 .حلفون) و أعترض بأ 3 لزتين 
مرادفا للحلف ولا هو أوع منه؛ ولارجوز أن يبدل قعل من فعل إلا أنيكون هرادا لهأ ونوعأه: 1 وأجيب 
بأن الحاف الكاذب إهلاك للنفس ولذلك قالصل الله تعالى عليه وسلٍ : «اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقم» 
وحخاصله ايها ترادهان أدعاء فيكو ن ,د لكلهنكل, وقيل إنه.دلاشتهال|إذالحاف سب للاهلاك والمسيب يدل من 
اوت لاشماله عليه 1 وجوذأن بكو ن دالا من ؤاعله أىس.حلفون مهلكين أنفسهم 4 9 يكو ن-<الامن فاعل 
(الخرجنا) جىء به على طريقة الاخبار عنهم كاءنه قيل : نهلك أنفسنا أى لخ رجنا مهلكي نأ نفسنا 6 فى قولك : 
1 الس مسر #عرةل سم سر اس | 
حلف لفعان مكان لأافعان ولكن فيه بعد , و جوز أيواليقاء الاستئناف «والتهيعم إنملكاذبون 4 ) فى 
«صمون الشرط.ة وشماأ أدعوأ رين ون أنتفاء تحدق المهدم حدءرث كأنوا مس :طيعين للخروج و ذرجوأ 0 

1 ع لل ا ار لاه له عاك و سم اثه ا 

واسددل بالابة عل أنَ القدرة قب لالفعل (عفا ألله عنكلم أذنت هم أى للاى سدب أذنت لو لاء الحا لفين 
المتخلفين قُْ التخوداف وين اساد | فيه معتذر سن لخلام الاس_تطاعة 0 وهذأ غنات لطرف مهن اللطرف ادير 
5 حابه مده صلى التهتع الى عليه وم علىترك الاوك وهوالتوقف عن الاذن إلىاجلاءا لامر وأنكشاف الخال 


مه مله أن سل ال رما 


المشار اليه بقوله س.حانه 3 ب يسان لك الذينصدقوا) أ ى فيه حيو انه عند الاعتذارمن عدم الاستطاعة 

)2 مل الكاد رين 31 2 أى ذلك » فختسواء كانت بمعنى اللا مأو إلممتعلقة ع.ايدلعليه 3 اذنحام) كا نه 
ظ قبل: لموسارعت إلى لاذنط م ولملاوقفجى ينجل الام يت ية الحزماللائق بشأ نك الرفيع يا - أولىالعزمه 
ولا بجوز أنتتعلق بالمذ 7 رنفسهمطلقالاستازامه أن يكو نأذنه عليه الصلاة والسلامهم معللا أو مغيا بالتبين 


م١٠١‏ تفسيرروح المعاى 





والعلم وياون:و جدالام_تفهامال. مهمن تلك امقية وهوبينالفساد وكلتا اللامين متعلقة بالاذنو هماءتافتان معنى 
فان الآ ولى للتعليل والثانية للتبميغ والضمير النجرور جميع من ا اليه ه ظ 
وتوجبه الانذكار إلى الاذن باعتبار شموله لكل لا باعتبار تعلقه بككل فرد فرد لتحقق عدم استطاعة 
ألم بعض علل مأ ينى , عئه ما فى حيز (حتى) والتعبير عن الفر ب قالاول ل 
وعن الفريق | “ان بأ م الفاعل المفيد للدوام للا يذأ: نان ماظهر من الاولين صدق حادث قأم رخاص غير 
مصحح انظمهم فى 2 الصادةين وأن ماصدر م نالآخرينوإن كان كذباحادثا متعلقا بأ م خاص ل .كنهجار 
1 أدتهم الس تهرة ناه وم عن ر مدو خم فى الكذبء وال تعمير عن ظأهو رالصدقبالتينوعما يتعاق بالكذب بالعلم | اشتور 
من أ أن مدلو ل الخبر هو الصدق والكذب احتمال عقلى وإسناد العم له صل الله تعالى عليه و سم دون المعلومين 
بأن يبنى الفعل للمفعول مع اسناد التبين للاولينما أن المقصود ههنا علمهعليه الصلاةوالسلام جمومؤ اخذتهم 
موجبه لاف الآولين حيث لامؤاخذة عليهم ,ٍ واسناد التبين اليهم وتعليق العلم بالآخرين مع أن مدار 
الاستناد والتعلق أولا وبالذات هوو 0 والكذب ‏ أشير اليه لما أنالقصد هوالعلم بكلا الفريقين 
باعتيار اتصافهما بوصفيهما المذ كورين ومعاملتهما بحسب استحةاقهمالا العلم بالوصفينبذاتيهماأو باعتبار 
قأمهما بموصوفهما قاله * شبخ الاسلام ولا يخفى حسنه ٠.‏ وق تصدير الطاب يما صدر به تعظم لقدر النى 
صل الله تعالى عليه وسل وتوقير له وتوفير رمته عليه الصملاةوالسلام, 7 دراها هدر الأطاب حوها دز 
لتعظ الخاطب فيقال , عفا الله تعالى عنك ما صنئعت فى أمرى؟ » ورضى اللسحانه عنكماجوابك عن كلامى؟ 
والغرض التعظيم » ومن ذلك قول على بن الجهم تخاطب المتوكل و قد أم بنفيه : 
عفا الله عنك ألا حرمة تجود بفضلك ياابر._ العلا 
1 تر عدا عداطوره ومولى عفأ 6 هدى 
أقانى أقالك من م يزل دقيك ويصرف عنك الردى 0 
وما ينظم فى هذا السلك ماروى من قوله صلى الله تعالى عليه ؤس : د لقد عجيت من «وسف عليه 
السلام و كرمه وصبره والله تعالى يغفر له حين سل عن البقراتالعجاف والسمان ولو كقعمكا وما أخرت 
احتى أشترط أن يخرجونى» . وأخرج ابنالمنذر* وغيره عن عون بن عبداللهقال: معمتم: معاتيةأحسنمنهذا - 
بدأ بالعفو قبل المعاتية . وقال السجاوندى : إن فيه تعليم تعظيم النى صلوات الله سبحانهعليه وسلامهولولا 
تصدير العفو فى العتاب لما قام بصولة الخطاب . وعن سفيان بن عا قال: انظروا إلى هذا اللطف بدأ 
بالعفو قبل ذ كر المعفو . ولقد أخطأ وأساء الآدب وبنّسما فعل فيا قال وكتب صاحب الكشاف كشف 
الله تعالى عنه ستره ولا أذن له ليذ كر عذره حيث زعم أن االكلام ك ناه عن العتابةا بو أن فعناة - 
وبئسها فعلت , وف الاتتصاف ليس له أن يفسر هذه الآية مهذا التفسير وهو بين أحد الامرين إما أرنف 
لا يكون هوالمراد اف حكورن ولك قد أجل الله تعالى نسه (١‏ -كرجم عن مخاطبته ذلك 0 به فى 
. الكتاية عنه أفلا يتئدب با "داب الله خصوصا فى حق المص_طنفى #َركَيةٌ » فعلى التقديرين هو ذاهل عما يحب 
من حقه عليه الصلاة والسلام » ظ 
.. وياسبحان القه من أين ي أخبن عامله الله تعالي بعد له ماعبر عنه بشسماء ١‏ وام لو سم ستاو ال 





تفسير قوله تعالى : (لايستاذنكالذين يؤه:ون بالله) الخ ١١‏ 
غير مستلزم لكونه من القبيح واستتباع اللائمة يحيث يصحح هذه المرتية من المشافهة بالسوء ويسوغ إنشاء 
الاستقباح كلمة شما المنيئة عن بلو : القبعم إلى رئة يتعجبمنا : واعتذرعنه صاحب الكشف حيشقال: 
أراد أن الاصل ذلك وأبدل بالعفو تعظما لشأنه صلى الله تعالى سِ وسلم وتذبها على لطف مكانه ولذلكقدم 
العفو على ذكر مايوجب الجتناية » و ليس تفسيره هذا بنا 0 ن العدول إلى عفا الله لا لاتعظم حى خطأ» 

أمأ وأما المستعمل نجرد ال عظم فهو و إذا كان دعاء لاخيرا على أ ن الدعاء, قد استعمل للتعر يض بالاستقصاء 
57 الله تعالى عليه وسلم : « رحم الله تعالى أخى لوطأ لقد كان يأوى إلى ركن شد يد » وتحقيقه أنه 
لامخلو عن حقارة يشأن الخاطب أو الاي حسب اختلاف الصيغة » وأما التعظى أو التءريض فد وقد 
انتهى » ولايخق مافيه فهو اعتذاد غير مقبول عند ذوى العقول ؛ وى هذه السقطة فى الكشاف نظائر» 
ولذلك امتنع من إقرائه بعض الآ كابر >الإمام السب عليه الرحمة » وليت العلامة البيضاوى لم يتابعه فشئ 
من ذلك , هذا واستدل بالآية مس زعم صدور الذنب منه عليه الصلاة والسلام ؛ وذلك من وجهين : 

الأول : أن العفو يستدعى سابقة الذنب » الثانى : أنالاستفهام الانكارى بول سبحانه :( لأذانت) 
يدل على أن ذلك الاذن كن امعصة والمْحققو فل 1 0 رج العتاب 5 علدت على ترك الاولى 
والأكل قالوا : لايخق أنه لم يكن 6 فى خروجهم مصلحة للدين أو منفعة للمسلمين بل كان فيه فساد وخبال 
حسما نطق به قولهتعالى : (لوخرجوا) اخ » وقد كر هه سبحانه وتعالى 5 يفصسعنه قوله جل وعلا: (ولكن 
كره الله انبعائهم) الآية . نعم كان الآولى تأخير الاذن حتى يظبر كذمهم ويفتض-وا على رؤس الاشهاد ؛ 
ولايتمكنوا من المتع بالعيش على الامن والدعة و لايتسىطم الابتهاج فمابينهم بانهم غروه صلى الله تعالى 
عليه وس وأرضوه بالآكاذيب على أنهم يهنأ لهم عيش ولاقرت لهم عين إذلم يكونوا على أمن واطمئنان 
بل 5انوا على خوف من ظهور أمرثم وقد ذان ه 

ومن الناسهنضءف الاستدلال بالآية على»اذكر بأنا لو - أن ( عفا الله) يستدعىسابقة الذنب والسند 
ماأشرنا اليه فها مر سلينا لكن 0 أن قوله سبحانه : ( لم أذنت لهم ) مقول على سيل الا نكارعليه عليه 
الصلاة والسلام لانه لاخلو ٠!‏ أن يكو نصدر منه صلى الله تعالى عليه وسلم ذنب هذه الواقعة ريسيد 
وعبل التقديرينيمتنع أن يكو نماذ كرإنكارا » أما على الآ ولفلا”نه إذا لى يصدر عنه ذنب فكي في تأفىالانكار 
عليه » و 0 قله ن صدر الاية يدل على <حصول العفو وبعد <صوله ستحيل توجهالانكا رفافهم » 

واستدل بها جمع على أن له صلىالله تعالىعليه وس اجتهاداً وأنه قد يناله منه أجر واحد والوجه فيه ظاهر, 

ومافعله لل ا أحد أء مرينفعلهماوم يؤمربفعلهما 6أأخرج ابنجرير . وغيره عنعمروينهيمون, 
ثانيهما أخذه صل الله تعالى عليهو 1 الفداء م نالاسارىوقدتقدم . وادعى بعضهم الحصر فى هذين الامرين 
واعقرض بأنه غير صمح فان لها لثا وهو المذكور فى سورة التحريم وغير ذلك كالمذ كور فى سور ةعبسء 
وأجيب بأنه يمكن تقييد الامرين ما يتعلق أمر الجهاد والله تعالى ولى الرشاد ه 


0 ل / ان نال والبوم الأخر * ع بغى ا 


هنر 


على اهمو لابأذن هم أى ليس من شأن المومنين وعادتهم أن يستأذنوكى ( أن يجاهدوا يامو الهم وأنفسهم ) | 


١ ١ ٠»‏ ظ < لفسير دوج المعالى 





فان الخلص مهم مادرون اليه من غير :وقف على الاذن فضلاءنأن يستأذنوك فى ااتخلفعنه ؛ أخرجه-لم 

عن أبىه ريرة رذضى الله تعالى عنه أن رسول الله قال : و من.'خير معاش الناس رجل مس كبعنانفرسه 
فى سيل الله يطير على متنه كلمأسمع هيعة أوفرعا طارعلىمتنه ببتغى القتل أوالموت مظانه » ون العادةمستفاد 
من أفى نو الفعل المستقيل الدال على الاستمرار نحو فلان يقرىالضيف وحمى الحرم , ذا! كلام فول علىاقى 
الامتهرار, ل ير الث فلا خوف تا عزنون ‏ فيكو نالمعنى عادتهمعدمالاساذان 
١‏ سعد , ومل هذا قول الماسى 

لانعالون أاه حين يند.هم فى النائيات عب ماقال ل برهن 

قبل : وهذا الادب بجبأن؛ شّ و مطلةافلا يل مق بألهرء أذ 7 أذ نأ خاه ف انم السيور فا ولابالمضيف 
. أن ستأذن ص فه فى أن يقدم اليه 5 الاسائذان فى مل هذه المواطن عاد ١‏ كلف والتكره , ولقد 
بلغ من من كرمالخليلصلوات أن تعالىوسلامه عليه وأدبه مع ضيو فه أنه لايتعاطى شيئًا من أسياب التي للضيافة 
بمرأى منهم فاذلك مدحه الله تعالى على لسان 7 عليه الصلاة والسلام مبذه اللة الجميلة والآداب الجليلة 
فقال سيحانه : ( فراغ م إلى أهلهؤاء بعجلسمين ) أى ذهب على خفاء منهم كيلا يشعروا به وجوذ أنيكون 
متعلق الاستتئذانحذوفا ( وأن>اهدوا )يتقدير كراهة أنيجاهدواءوانذوف قيل : التخلف عليه , والمعنى 
لايستاذنك المؤمئون فى التخلف كراهة الجهاد , والنئى متوجه للاستتئذان والمكراهة معا , وقال بعض : إنه 
متوجه إلى القيد وبه وعتاز المؤمنمنالنافق وهووإن كأن فى نفسه أمرا خفيا لايوقف عله بادئٌ الامر لكن 
عامة أ<و الهم لماكانت منبئة عن ذلك جعل امرا ظاهرا مةررا » ظ 
وقيلالجهاد أى لايستأذنكالومنونف الجهاد كراهةأن يجاهدوا , وه مبنى علأن الاء_تثئذان 
. ف الجهاد رمايكون لكراهة , ولاخفىأنالاستئذانفالشىء لكراهته مالايقع بللايعقل , ولو هلم وقوعه 
فالاستئذان اءلةاللكراهة مالايمتاز سس بالظاه رمن الاستئذان لعلةالرغبة » لوسلمفالذىنفىعن الأ منين يحب أن 


يثيت للمنافقين وظاهر اهران اب تأذنوافى الج ادلكر اهتهمله بل [نماامتأذنوافىالتخاف قتد برو واللهعَلير 09 مين 4 
شهادة هم بالتهوى لوضع المظهر ف يه مو ضع المشدر أو إرادة جنس المتقين ودخوطهم فيه ا لا وعدة 
لهم بالثواب الجزيل , فان قولنا: أحسنت إلى فانا أعلم بامحسن وعد عر اقرب سات ت إلى فانا أعلم 
بالمسبىء ء وعمدباشد العوّاب ٠‏ ف 0 فى ذلك تقر بر أضمون ماس 3 أنه ل : وألله 0 انهم كذلكوإشعار 
يأن ماصدرعنهممعال بالتقوى 1 7 باذك ) أى ف التخاف (الذين لآ يوم عون اندر اله مالآخر ) تخضيص 
الابمان.بمافى ا موضعين للا يذ ان با نالباعث على الجهادو الماع عنهالايمان هما وعدمالا: عانهما نآمن مماقاتلى 
سيمل دنهو توم مدهو هان عليه المَ: تل فيه ابرجوه فق يومالاخرمن ال نعي اميم مزلم يؤمن بمعزل عن ذلك »على 


وس سروم 


أن الايمان مهما مستازم للا : مان بسائرما يجب الا عأن به ووأ بتلومم) عبد الع وإيثارص. معه ة الماضى 


للدلالةعلىتحققالريب و تهرره (همفديهم) وشكع هم المستمر . ففقلوهم ( يترددونَ 86 0 5 شحديرون»6 
وأصلمعنىالتردد الذهاب والجىء وأريديههنا التحير جا أو كنابةلآنالمتحير لايقر فيمكان . والآية نزلت 8 


تفسير قوله تعالى ؛ (ولوأرادوا الخروسلأاعدوا له عدة) الخ 0 
روىعنانءنعياس رضى الله تعالىعنهما قالمنافةين دين اسةاذنوأ فى القّءودعن ال+,اد بغير عدر وكانوأ علىمافى 
بعض الروابات تسعةوثلاثين رجلا ٠‏ وأخرحأبو عبيد . وانالمنذر , وغيرهماءنه أنقولهتعالى : (لايستاذنك) 
الخ اسمعونه الايةالتىفىالنور ([ماالاؤمنون الذين/منواباللهورسوله) َك ([ناللهعهور رحم) فجعل ا شّالنى صلى 
ألله تعالى عليه وس بأعلى النظرينفذاكمنغرأ عر فضملة ومن قعل فعك فى عير حرج إن شاء 0 

اله 6لا بير مكرار ‏ ع سات رمه اااي > : 

لإ ولوارادواال+روجلاعدوالهعدة) أى أهبةمن الزادوالرا<لة وسائرماحتاجاليهالمسافر ف السف رالذئير يده » 

وقفرىٌّ عده ( يضم العين وتشديد الدال والاضافة إلمضمير ا روج » قال أن جنى: عم ل بن عبدالملك 
شرأ بها 43 وخدرجدت على أ الاصل عديه إلا 0 لحا سقطت وق أقام الصلاة وهو سهاعى و إلى هذاذهب 
القراء م6 والضمير على« اصرح به غ.روأ<د عاص عن التَاء المحذوفة 6 فيل . ولا ذف بعر عو ضص وقدفعلوأ 
مثل ذلك ف عدة بالتخفيف يعنى الوعد ) فى قول زهير : 

إن الخلط أجدوا البين ذاتبجردوا وأخلفوك عدى الامرالنى وعدوا 
رسا وس ا سا وش ماس سكرهة 

وقرىٌ ١‏ عده ) بكسر العين باضافة وغيرهأ 02 ولكن كره ألله انبعاهم 4 5 خروجهم اروىعءن 
الضحاك أو نهوضهم للخروج 5 قال غير واحد إر لهم ) أى حبسبم وعوقهم عن ذلك : والاء_تدراك 
قيل عما يفهم من مقدم الشرطية فان اتتفاء إرادة الخرو جَ إستلزم انتفاء خروجهم وكراهة الله تعالى انبعانهم 
بس_تازم تلبطهم عل الخروج فكانه دل : مأ خرجوا لكان تشطوا عن الخروج 5 فهو امكؤراك 
نفى الئٌ باشاتضده وايستدرك نفى الاحسان باثبات الاءاءة فىقولك: ماأحسن إلى لكن أساءء والاتفاق 
قَْ ا معنى لا ينم الوقوع بان طرق لكن زول تحدق الاءيلااف ه.أ وإثانا قُْ اللفظل 7 وححث شه لعضهم بأن 
(لحكن) نهم بان صضدين أو نفيضين و عتلفين على قول ووقعت فم أن فيه ذيبن متفم.ن عل هنذأ الترير 
والظاهر أنها لدأ قد م6 أثيتوا بجمتهأ لذلك وفه نظر : واستظهر بعص الحقةين كون الاستدراك من فس 
المقدم على نج مافى الاقيسة الاستثنائية » والمعنى لو أرادوا الخروج للأعذوا له عدة ولكن ما أرادوه أنه 
تعالى ره انبعامم من المفأسد فحبسهم بالجين والكسل فتشطوأ عمه و ستعدواله 0 

( ول 55 مع امد 5 4 شل لخلقالنه تعالى داعية القع ودفيهم و القاثه سبحانه كراهةالخروج 
فى قلومهم الأمر بالقعود أو تمثيل لوسومة الشيطان بذلك فليسهناك قول حقيقة»ونظير ذلكقولسبحانه: 
( فقال لحم الله موتوا ثم أحياهم ) أى أماتهم » ووذ أن يكون حكاية قرل بعضهم بعض أو أذن الرمول 
صلىالله تعالى عليه وسلم لهم فى العقود فالقول على حةيةته , والمراد بالقاعدينالذينشا نهمالقعود والجثوم 

مرواعاع ير ره 0 
الاحتهالات من الذم ما لايخفى فتدير لإ لو خرجوا فيكم ) يان لكراهة الله تعالى افبعاهم أى لو خرجوا 
عا ص 2 ا ره 7 اساسا سس 8 

عخالطين م (مازادرخم ) شما من الاضياء ١‏ إلا خالا ( را وفسادا .وعنانن عياسرضى انه تعالى 
عنبما يآ وجمنا . وعن الضحاك غدرا ومكرا » وأصل الخبال كما قال الخازن:اضطراب ومرض يوثرى 
العقل كالجنون , وفى مجمع البيان أنه الاضطراب ف الرأى , والاستثناء مفرغ متصل والمستثني منه ما علست 


ها ل 2 بدون إن هم + خمال : حنى لو حرجو أزادوه لآ نالزيادة باعة بارأعم العأ مالذى وقع منه الاستثناء 0 
وقال بعضهم : توهمأ م.4 زوم مأ 1 رهومفرغ متقطع والتمدير ما زادوكم 0 لكن قرأ وخمالا + 1 
واعترض بان المنقطع لابكذون مفرغأ وشه حدث لانه مأنع ممه إذا 00 مه ة عليه م6 إذا فيل :م أننسك 
قَْ الماد به ة ققات : ٠م‏ 5 م إلا | معافيرأى م لى 0 اللا ذلك “و لك تعلم وى وعودالة . ينةههنامقالام 
وقال وق .أن : : إنه كأن قا تلك لغزوةمن دون مخ أل فلو رم هؤٌ لاء أيضاو أجة معو أميمزاد الخال 


فلا فساد فى ذلك الاستازام لو ترتب « ولا روصيو اخلالؤ ) الايضاع سي رالابل يقال: أوضعت الناقة 
تضع إذا أسرءت وأوضعتها أنا إذا حملتها على الاسراع , والخلال جمع خال وهو الفرجة استعمل ظرفا 
معنى لين ومفعو [الايضاع مقدر أىالناثم بقرينة السراقءو ف الكلام استعارةمكنية حي ثشبهت الفائم بالركائب 
فى جريانها وائتةالها وأثبت طا الايضاع على سبل التخييل : والمعنى ولسعوا بينم بالقيمةوإفسادذاتالبين ٠‏ 
وقا لالعلامة الطرى : فيه أسدعارة تبعية حيث شيه سرعة افسادهم ذات البين الاثم سرعة سار | أت ثم 
استعير ا الايضاع وهو للابل والاصل وللاوضعوا ركائب هائمهم خلالم ثم حذف الهاثم و أقهم المضاف "2 
البه مقامه فقيل لأوضعو اركائبهمثم حذفت الركائب . ومنع الاخفش فى فى كتاب الغايات أن يقال 1 لدت 





الركائب ووضع البعير بمعنى أسرع وإنما يستعمل ذلك ينون قند»:وجوزز ذلك غيرة:واستدل #يقوله : 
فلم أرسعدفى بعد يوم لقيتها غداة مأ أجالها صاح أو ضع 
٠‏ وقرئ (ولارقصوا) من رقصت الا ذا أسرعت وأرقصتها ومن قوله ‏ ظ 
ياعام لوقدرت عليك رماحتأ : والراقصات إلى مى العف ظ 
وقرىء (لأوفضوا ) والمراد للاسرعوا أيضا يقال : أوفض واءتوفض إذا اءتعجل وأسر ع والوقه فض 
العجلة ؛ وكدتب قوله تعالى: ( لأوضعوا ) فىالامام بألفين الثانية منهما هى فتحة ال همزة والفتحة ترمم لهأ 
ألف ه ذ كره الداتى » وفى الكشاف كانت الفتحة تتكتب ألفا قبل الخط العربى والخطالعربىاخترع قريبا 
من نزول القرآن وقد به ى من ذلكالالف أثر فى 3 فكتبوا صورة الحمزة ألفأوفتحتها ألفا أخرىومئثل 
ذلك (أو لأذبحنه) م ينود له :4 0 أى يطليون أ نْ يفتنوم بايقاع الخلاف فما ينم وتهو يلأ م العدو 
علي والقاء الرعب فى قلوبم وهذا هو المروى عن الضحاك .وعنالحسن أن الفتة معنىالشرك أىيريدون 
أن تكونوا «شر كين واجملة فى موضع الحال. هذ قمر أرضدوا أي راغيق 5 الفتنة , ويحوز أن تكون 


م “رن مرك .2١‏ ع عرارق .: 


استدنافا ( وف سمعون هم# أأى ا يسمعون حد رشك للآجل نقله اليهم 86 روى عن مجاهد .وابن 
زيد أو فيكم أناس من المسلمين ضعفة يسمعون قوطم و يطيعوهم ] روىعنقتادة ٠‏ وابناسحق“وجاعة 
واللام على النفسيرالاول التعليل وعلى الثاتى للنقوية © فىقولهتعالى:( فعال هابر يرزيد),واجملة حالم نمفعول 
ظ ( يبغونم ) أو من فاعله لاشتالها على ضميرها أو مسأنفة ه ظ 
قال بعض المحقةين : ولعلهؤلاء لم يكونوا فى كية العدم و كيفية الساد خيث يل مكانهمفما بينالمو منين 
بأمس الجهاد اخلا لاعظماو ليكن فسادخر وجبم معادلا لمنفعته وإذلك لم تقتض الحنكمة عدمخروجهمنفرجوا 
مع.الممنين .ولكن حيث ان انْضْمام المنافقين القاعدين الوم مستتبعا لخلل كلى كره.الله تعالى انبعائهم فلم 


تفسير قوله تعالى : (لقد ابثُوا الفتنة منقيل) الخ ١0‏ 

000 اجماعهم فأندفع فسا 1 أنتهى » راضم ج به عل التفسير لك ول أظهر مله على التفسير اله اىلان الظاهر 

علء مك4 أن الوم ل 5 ونوأ م أفعَين 0 ووحجه أل 7 على الاذن ف فدودهثم 0 ماقص ألله تعالى يم أنهم لوقعدوأ 
بغير إِذْنْم: 4 علءه ال صلاة وا[ ملام لظهر نهاقىم فما دن المسلمين من وَل ل م و دروأ على + الطتهم والسعى 

2 م اي 7 نف ا اس 

فماينهم بالاراجيف ول يةسن له انع بالعيش إلى أن يظهر حاهم بقوارع الايات النازلة لإ والته عام بالظلدين/! ع 4 

علءا حيطا رظ وأهرثم وبواطهم وأفءالهم الماضمة وا سدم .لة فيجاز .مم على ذلك , ووضع المذاهر موضع|اضمر 

النسعد 0 عليهم بالظل والتشد, دق أالوعم 2 را در م مك على لظم 5 و جوز 7 يراد بالظا أبن لجنس ويدخل 

المد ارون دخولا أولا 01 واألأراد مهم إمأ القاعدونأ وثم والسياعون اه أهد ارا الفحة 4 نشتدت تملك 

ه هر 5 
وتفرق أصحابك (ر من قبل د( أى من قبل هذه الغزوة » وذلك 5 روى عن الحسن يوم أحد حينانصرف 
عمد ألله ١‏ امار لاع يك 1 افقين , وقد تخلف مهم عن هذه الغزوة أيضا بعد أن خرج مع النى مكاي 


إلى قر فبني ا سمعموك بن بير . وأبن ج م أن ار أد نالف نه الفتك برسول الله 
صلى الله تعاى عليه وس أيلة العقبة وذلك ك أنه اج م ار رجلا من امنأ فمين ووقموأ على الثنية لء ف وأنه 





عل ك4 الصلاة م فردثم ألله تعالى خاسدين 0 0 ١‏ لك الامو 4 ى أ 2 بدو تقليم ايجاز عن تد بير هأ 
أو الآراء وهو يجاز عن تفتيشها 0 دروا لك المكايد والحيل أودوروا الآراء فىإيطال أمرك . وقرىء 


( وقلبو ١‏ )بالتخفيف فر حى جاء لمق > أىالنصر والظفر الذى وعدهالتهتعالى ف وظهر أم الله ) أىغلب 


دونه وعلا شرعه سبحانه ل( وهم كرهونَ مغ 6 اع فيال > راهتهم لذلك أى على رغممنهم . والاتيان 
قالوا لتسلية رسول الل نيليه والمؤمنين عن تخاف المتخلفين و بيان ماثيطهم الله تعالى لاجلهوهت كأستارهم 
وأزاحة 0 تدار 5 لأا عم عهدوى هوت المبادرة إلىالاذن وإيذا: | بأن مافات مهأ ليس مما لامكن تلافه مويلا 


6 ه ل 


للخطب ( وءنهم من يقول ندنل ) فى القعود عن الجهاد له ولتت # أى لاتوقعنى ف الفتئةبنساءالرومه 

أخرج ابن المنذر . والطبراتى . وابنمردويه غنابن عباس رضى الله تعالىءنهما «لما اراد النتى يك أن يرج 
إلى غزوة. توك قال لجد بن قيس : «اجد بن قيسماتقول فى ججاهدةبنى الاصفر؟ فةال : يارسو لاللهإنىامرؤ 

صاحب نساء ومتى أرى نساء بىالاصفر أفتتزفائذن لى ولاتفتنى فنزلت , وروى نحوه عن عائشة .وجابرين 
عبد الله رضى الله تعالى عنهما » أولا :وقعنى فى المعصية والاثم 3 الفة أمرك فى الخروجإلىالجها دووروى 
هذا عن الحسنئ . وقتادة . واختاره الجا” ا فاق الكلام على هذا اشعار , أنه لاحالة متخاف أذن له 2 
أدم يأذن . وفسر بعضهم الفتنة بالضرر أى لاتوقعنى فى ذلك فاتى إن خرجت معنك هاك مالى وعبال ى لعدم 
من يتدوم بماخهو روك ا بررمدم : أى لا نعذبى تايف الخروج فى شدة الحر » وقرىء (ولاتفتى ) من 
أفتنه بمعنى فتنه ا الأنى الفعنة )أىفى نفسها وعينها ول افرادها الغنى عن الوصف بالكمالالحقيق باختصاص 
5" الجنس به ه سقطو » لا فى شن مغاير لها فخلا عن أن يكون مهربا وخلصا عنها , وذلك مما فعلوا من 
العزيمة على التخلف والجراءة عل هذا الاستئذان والفءود بالإذن المنى عليه وغلىالاءتذارات الكاذية ؛» وفى 

(م هكس ج- ٠١‏ تقسير روج المعانى) 


١ ١ 1‏ | تقسير روح المعاق 
مصضصحدف أن (--قط ( بالافراد مراعأة للفظط (من )ولاخفى ّ فى تصدير اخلة نا دأةالتنبيه من التحقيق 1 
وق ا ار عن عن الافتتان 1 السقورط 5 الفدنة تنزيل ل مذزلة هوا مهاسي المفصعدة ب دلوق 6 فى دركآات 
الردى امف لهانان , ونقدمالجار والجرور لان وجبه 7 نّ إن جم 3 0 ا[ ون هع »# وعيدطهم 
على ما فعلوا وهو عطف عل الملة السابقة داخل تحت التنبيه , أى جامعة لمم من كل جاذب لاححالة وذلك يوم 
القمامة 1 الاز 6 هم الفاعل حءثك اسمتعمل ف الاستة.ال بنأء على أ يه حقيقه ف الحال 6 ل وحتمل أن يون 
الأراد اا خيطة 6 الان 0 برأد من جم أضنا بهأ من الكفر والفدنة التي سقطوا وأ ووذلك يحاز اع 
وود بجعل اكلام م 0 تشسبه حالهم قاحاطة الاسياب حا هم عند احاطة الثار 6 و لكأن الاعمال الى 
هم فيها هى النار بعينها !كنا ظهرت بصو رة اللأعمال فى هذه النشأة و تظهر «الصورة النارية فى الذشمأة الاخر ىَ 
6 قبل نظيره فى قوله تعالى : ( إن الذين ,أكاون أموال اليتائى ظلءا نما يأكلون فى بطونهم نارا ) منزعصوفء 
والمراد بالكافرين إما المنافقون المبحوث عنهم ‏ وإيثار وضع الظاهر موضع الضمير للتسجيل عم بالكقر 
والاشعا ره أنه : أ الام وده و[ماجم بع الكافرين و يدخل هؤلاء دخو لا 5 لأ ,ير إن تصبك ) 
فى بعض مغاز يك رز 1 34 الظفر والغدمة 2 2 تلك الحسنةأىتورئهم مسأ 0 رط حسسدثم 


لعنهم التدتعالىو عداو هم 2 و 0 لص 5١‏ ع و فى بعضهازر 5 4 ]كسار جيش وشدة 0 0 وا | #متبجحين 
ما صنءوأ حامد 50 لاا لم ): ول 250 مر 2( أى تلافينا مأ بهمئأ من | لاص يعدون به ااتخاف والمعود 


عن الحرب والمدارأة ف الكفرة وغير ذلك مل د ١‏ ا وال نفاق قولا وفعلا # 5 : قل # أىمن قبل 
أ صابة المصرية حردث هع التدارك 1 يشير ون بذلك إلى أ ن نحو مأصنعوه إعا ددج عرء الكفرةبوقوعهحال 





قوةالاسلاملا بعداصابةالمصيبة « و يولوا بج أى, 5 ينصر فواعن متحدثهم وحلاجتماعهم إلى أهليهم وخاصتهم 
أويتفرقوا وينصرفوا عنك يارسولالله ): 5 0 هن ) بما صنعوا وبما اصابك منالسيئة , و اججملة 
فى موضع الخال منالضمير فى (يقولوا ويتولوا) فانالفرح مقارن للاهرين معا . وإيثار اجملة الامعية للدلالة 
على دوام اأسرور ٠وإتمالم‏ بوت بالشرطية الثازة على طرز الاولى بأن شال : وإن تصي.ك مصيية سيره 6 بل 
أقهم مايدل عللذلك مقامه ميالغة ذ ى فرطم ورهممع الايذا ن بأنهم فى معزل عن ادراك سوء ص نم عهم لا قتضاء ْ 
المقام ذلك . وقيل : إن إسناد المساءة إلى ال+سنة والمسرة إلى انفسهم للايذان باختلااف حالم حالتىقءروض: 
المساءة ين المسرفرا هم فى الآولى مضطرون وف الثانية 2 تارون » وقو بل هنا الحسنة بالمصيبة ولم تقابل بالسيئة 
قال س.حانه فسورة آل عمران : ( وإن تص بكسيئة يفر<وأ بها)لانالخطاب هنا للنى صل الله ”عالى عليه وسلم 
وهو هناك للمؤمئين وفرق بين!لخاطين فانالشدة لا تزيده ضلى الله تعالى عليه يه وسلم الاثوايا فانه المعصوم فى 
جنيع ا<واله عليه الصلاة واأسلام » وتقسد الاصابه فى بعض الغزوات لدلالة الساق عليه » وليس المراد به 
بعضأ معيئا هوهذهالغزوةالتى استأذنوا فىالتخاف عنها وهو ظاهر ٠‏ عم سيب النزول يوثم ذلكء فقدأاخرج 
ابن أنىحا “معن جابر بن عبدالتهقال : جع ل المنافةو ن الذين تخلفوا فىالمدينة خبرون عن |ل: نى صلى الله تعالى عليهو سم 


تفسير ةولهتعالى:(قل أن يصيبنا الا ما كتبالله لنا) الخ 8١6‏ 
م ااا ااا 0 00 
اخمار أأسوء شو وق ع إن رأ 2 وأصحايه قدجهدوأ 5 سمف رم وهلكوا فيلغهم :كال يسعدد لهم وعافيه 
النى عليه الصلاة والسلام وأصحاءه وأنزل الله تعالى الآية فتأمل » < 

. ع6 ده لله اس ار سمه‎ ١ 
بزقل» تيكيتا هم إآن يصيبنا بي أبدا (الا م| كتّب الله نا أى مااختصنا باثياته وإجايه من المصاحه‎ 
الدنيوية أو الآخروية 5النصرة أوالشهاده المؤدية للنعيم الدائم , فالكتب معنى التقديرء واللام للاختصاص,‎ 
وجوز أن يذون المراد الكتب الخط 6 الأوح واللام للتعلمل واللاجل 5 أى وق تصينا إلا ماخط الله تعالى‎ 
ليا ف اللوح ولا التعير عوأفةتم وءالفتم 4 فتدل الابة عل أن الحوادث كلهأ قضاء أيله عا وروى‎ 
ار سر سداس‎ 

هذا عن اسن 5 وأدعى بعضهم أنه غير 527 للمقام واد قوله تعالى : هو مولينا ) أى ناصرنا وهةولى 
أمورونا انعين اللاول للا'ه سين أ معى اللام الاختصاص وع«دصص المأوصول بالخصر وااشهادةأى أن يصيننا 
إلا ذلك دون الخذلان والشءقاوة 6 هو مصير حالم انتوق :وأ الشتعول الذنن امثوا وان ١لا‏ فويون 
لاهولى هم َ« وول يقال :هو تعليل اا قاذ من القول السأ ف من الرضًا أى ا تصنأ ألا مأ ل حي 
أو سر فاك يضيرنا ماأنتم عله وتن 3 فعل ألله تعالى راضون انه سعدا نه مالكنأ ون عميدة . وكا ان 
مواد (هل يصيينا) وطاحة (هل يصي.نا) بنشد بل الماء دمن صيب الذىوزنه فمعل لا فعل 5 لتضءر.ف لان قراسه 
صوب لأنه من الواوى فلا وجه لقلمها ياء مخلاف ماإذا كان صيوب على وزن فيءل له إذا اجتمعت الواو 
والماء واللاول منهمأ 7 كن قأمت الواو نأء| وهو قاس مطرد » و جوز أ مخشرى أوانه من التمعيل على 2 

هن وال صاب لصوب » ومدة قول الكميثت : 

واستى الكاعب العقيلة إذ ه أسهمى الصائيات والص_يب 
م مص | ١‏ به ع سا سس 51 ونيرى “كر اس 1 
) وعلى ألله 4 وحدوده ر فلتو مل الم مون أ١ه‏ 1 9 يفشوضوا | “حمس إلنه سمحدأنه 4 ولا داق ذلك 
التشدث بالاسياب العادية إذام يعتمدعليها 6 وظاهر كلام لوه ل أجملة هن مام الكلام ا أمور نه وتعديم 
المعهمو ل لافادة التخصيص 5 أشرنا اليه , وإظهار الاسم الجليل ىماما لاضمار لاظهار ابر ك والام :إذاذ به م 
ووضع الاؤمنين موضع ضمير ا كلم ليو ذن بأن شا ن المؤمنين اختصاص التوكل بالله تعالى , وجىء 
بالفاء الجزا,.ة لتشعر بالترتب 1 إذا كن 5 لصينا إلا مأ تي أبله عه خصنا ألله مدأ نه نه هن النصر و 
الشهادة وأنه متولى أمرنا فالنفعل ماهو حةئا من اختصاصه جل شأنه بالتوكل ‏ قال الطبى ؛ وكأنه قوبل 
قو [المنافقين [قد أغذا أ نا) مهذه القاصلة 1 والمعى دأ بال مئين أن لطا على حز مهم وتقظ أنفسهم 
م6 أن دأب المنافةين ذإك أن اكوا على ألله تعالى وحدوذله ويشوضوا أمورثم اليه 4 ولا بعد تدرع المكلام 
عل قوله سبحانه : ( هو مولانا ) 6 لاخفى » ويحوز أن تكون هذه املة مسوقة منقبله تعالىأمراً للاؤمنين 
بالتوكل إثر أمره صلى الله تعالى عليه وسلم با ذكر » وأمروضع االظاهرموضع الضهير ف الموضعين حيئذ 
: اوعد لي ا . آ 
ظاهر وكذا إعادة الاهرق قوله تعالى 5 ر فل هل ثر لصون بم ) لانقطاع حم الام راللاول بالثاى وإنكان 
أمرا لغائب » وأما على كلام الماعة فالاعادة لابراز وال العناية بشمان المأمور به , والتربص الانتظار والقبل 
هه اهس عر وسدهة ش 

واحدىااتاءين محذوفة ؛ والباء للتعدية أىماتنتظر ون بنا ه إلا إحدي الحسنبين 2 أ إحدي العاقبتين اللترن 


١ 5‏ ظ < لقسمير هه المغاى 





لمنهما أحسن من جميع العواقب غير الأاخرى أوأحسزمن جميمعواقب الكافرةأوكلمنهما أحسن مماعداه 
من جهة » والراد بهما النصرةوالشهادة » والخاص لأن ماتنتظرونه لا بخلو من أ حد هذين الآهرين وكل منهها. 
عاقبته حسنى لا 6 تزعمون م نأنمايصيبنا من القتل فى الغزو سوء ولذلك سررتم به ه 

وصعم من حديث أبى هريرة عن الى صلى الله تعالى عليه وسلم قال: وتكفل الله تعالى .لمن جاهد فى 
سسله لا عخر جه من بدته إلا الجهاد فى 017 ولصديق كته أن بدخله الدمنة أو بر جعه إلى مسكنه الذى خرج 


هينه 93 مأ أل ل ار وعنيمه 6 م ل تربص 2 4 > دى السو أيين من ن. العواقب [ما 


ل لرر لم يم 


١‏ ن تضناد 2 أللّه اه ن عنده ) فيهل كم 6 فعل بالامم الخالية قبا م » والظرف صفة (عذاب) 
وكونه من عنده تعالى كناية عن كونه منه جل 03 بلا 0 البشر, ويظهر ذلك المقابلة بقوله مسيحانه : 

( أوبايديا ) أى أو بعذاب كاثن بأيدينا كالقتل على اللكفر ع والعطف على صفة عذاب فهو صفة أيضاً 
لاأن هناك عذاب مقدر , وتقييد القتل بكونه على الكفر لأنه بدونه شهادة, وفيه إشارة إلى أنهم 
لا يقتلون حت يظهروا اللكفر ويصروا عليه لآنهم منافقونوالممافق لايقتل|بتداء9 متريصوا )العاء فصيحة. 
أى إذا كان الامر كذلك فتريصوا بنا ما هو عاقبتنا ( إنا مس١‏ مترَيْصونَ اه ٠١6‏ هو عاقبتكم فاذا لقى 
. كل منا و منكم مأ يتريصه لانشاهد إلاما سووٌ م ولا تشاهدون إلاماسرناء وماذ كر ناه منمفءول التربص 
هو الظاهر , ولعله يرجع اليه ماروى عن الحسن أى فتريصوامواعيد الك بطان 1ن متر يصو نمو اعدالله تعالى 
من اظهار دينه واستئصال من خالفه , وألراد من الآمى التهديد 3 : فقوأ » أموا! كم فىمصالح الغزاة 
2 طوعا 1 0 4 أى طائعين أو كارهين , فهما مصدران وقعاموقع الحما لوصيغة ( أنفقوا ) وإن كانت 


لاص إلا أن المراة ب4 الخبر 0 وكثيرا مأ سمة عل ا لاص ععى الخير لمكبه ع وومةه فول كثير زه : 
أسينى بنا أو أحسنى لا ملومة إدينا ولامقلية ان تقلت 
. وهو 8 قال الفراء والزجاج فى معنى الشرط أى إن أنفقتم على أى حال ول 00 32 3 

وأخرج الكلام مخرج الآمر لامبالغة فى تساوى الآمر ين فى عدم القبول؛ كا نهم أمروا أزميكربوا 
شتفهوأ فَْ الخالين فينظروا هل تعمل مدهم فشاهدوأ عدم القبول ؛وشيةه م6 قال لنعص الحققس:استعارة كله 
شبهوت الهم فى النفقة وعدم قبولها بوجه منالوجوه تحال من يؤ هر بفعل لنجربه فظهر له عدمجدواهءفلا 
يتوهم أنه إذا أمر بالاتفاق كيف لايقبل ٠‏ والآية نزلت 5أخرج ابن جرير عن ابنعباس رض اللّهتعالىيعنهما 
جواءا با عمافىقو لالجد ان قيس حين وال له رسو لاللنهصل الله تعالى عليه وسلم : 3 هل لك فىجلادبى الاصفر؟ 
إى إذا زأنك النساء م أصب رجت أفةتن لكن أعينكمالى» » ونفى ألم ملحتمل أن دكون بمعنى عدم الأاخذمنهمى 
ويحتمل أن يكون بمعنى عدم الاثابة عليه , وكل من المعنيين واقع فى الاستعمالء فقبول الناس له أخ_ذه 


ماعتروى ده صم ما 


وقول الله تعالى وابه عله ويجوز اجمع بينهما » وقوله س.حأنه :ل( إنم حكدم رما فسقين ٠ه‏ ) 
تعليل لرد انفاقهم » والمراد بالفسق العتو والعرد فلا يقال : كيف علل مع الكفر بالفسق الذى هو دونه 
وكيف صح ذلك مع التصر يح بتعليله بالكفر في قوله تعالي : 


تفسير قولهتعالى: (و مامنعهما نتقبل متهم نفةاتهم) اين ١‏ 
سل سا مار ه ‏ ا هج ,ولاس وعره س سا ررم 


ومامنعهم أ ن تمل منهم را 5 كَمَروا أله 0 )وقد إرأدىه مأ هوالحكاء ملوهو الكفر 
وتكرن هد هه تدا انا و وهنا لد لعي الام يدون أء عم الأقراءاى مامنعهم أن تقل نفقاتهمثىءمن 
ظ الاشياء الا كفرثم ‏ ومنع يتعدىإلىمفعو لين بنفسه وقد يتعدى إلى الثانى حر ف الجر وهو من- أو-عن-ء وإذا 
عدى ير فصححم أ يقَال: منعهمن حقه ومنع 4 منه لانه يكو ن معبى الحيلو لدَيئهما و انه و لاقاب فه كمأ 2 مم 
وجاز فيها نحن فيه أن يكون متعديا لاثانى بنفسه وأن,قدر حرف وحذفحر ف اجر مع إن وأنمقيس مطرده 
وجوز أبوالبقاء أن يكون ( أن تقبل ) بدل اشتهال من -هم فى (منعبم) وهو خلاف الظاهر , وفاعل 
مام أفى حيز 0-065 »» وجوذ أن يكون ضهير 5 تعالى ( وأنمم كفرو |) بتعدير لام ك5 دروأ » 
وقرأ حمزة ٠‏ والكساء فى ( يقبل) ؛ بالتحتانية ة لان ” 5 النمقات غير حقيقى ى مع لو كوله مفصولا عن الفعل 
بالجارواليجرور , وقرئ (نفقتهم) على التوحيد + 
وقرأ السلى (أنيقيل هنهم نفقاتهم ) بيناء (يقيل) للفاعل وخصب النفقات ب والفاعل إماضمير الله تعالى 
أو ضمير الرسول عليه الصلاة والسلام بناء على أن القبول بمعنى الاخذ ل ولا يأتون الصلاّة#المفروضةى 
<المن الأحوال و ال وم كُسَالَ) أى إلاحال كونهم متثاقلين ل( ولابنفقون الثم كارهون ع ق الانفاق 
لانم لابر جون مهمأ 3 انا و لاضخافو ل على أر كهما عقانا »وهاتاناجماتانداخلتان فحز التعليل 1 استشكل 
بأن الكفر سبب مستقل لعدمالقيول فاو جه التعليل بمجموع الآمور الثلاثة وعند حصول السبب المستقل 
3 لغيره أثر* وأجاب الامام بأنهإنما يتوجه عل المعتزلة القَائلين بأن ٠‏ -كفر لكونه كفرا يؤر فىهذا الحم 
. اعلى أهل السئة فلا لانم وذو لوق هذه لاسا ب معرفات غير موجبة للثواب ولا للعقاب واجتماع 
اممرفات الكثيرة على الثىء الواحد جائر , والقول بأنه إتما جىء مهما لردالذم وايستا داخلتينفى حر التعلءل 
وإن كان يندفع به الاشكال على رأى المعتزلة خلا ف ااظاهر 6 لايخلا فان قيل) الكراهية خلاف الطواعية 
وقد جعل هؤلاء اانافةون فما 0 طائءين ووصفواههنا نهم لاينفقون إلا وم كآرهون وظاهر ذلك 
المذافاة . أجيب بان المراد بطوعهم أنهم بذلون منغيراازام من رسولصهاللهتعالىعليه وسللاأنهم يبذلون 
رغبة فلامنافاة . وقال بعض امْحمقين ذلك : إنقولهسبحانه : (أتفةواطوعا أوكرها)لايدلعل نهم ينفةون 
طائعين بل غايته أنه ردد -الهم بين الآمرين وكون الترديد ينافى القطع محل نظرء 8 إذا قات : إن 
أحسنت 7 أسأت ره 00 لاسن قطعاى ويكون الترديد لتوسع الدائرة وهو متسع الدائرة » 
رز وَل 7 لعج 51 وام ولا أدلادم | ىَّ ا ا ىء من ذلكفانه استدراجهم ووبالعليهم حسمأ يلىء عنه 


قولهتعالى: ا عابر بداللهليعدبهم ؛ بها ىلها لدي 5 الخطابحتم لأ ن يكو ن للنى صل الله تعالىعليهوسلمو يوق 
لكل من يص لله على حد ما قلق تحوقولهتءالى : (لا لشي لك بالله) متور ل الارادة قل : التعذ يب واللام زائدة 
وقيل : محذدوف واللام تعليلية أى بر بد 3 لتعذ يبهم , وتعذ ينهم بالاموال والأولاد فى الدنا نا 
أنهم يكادرن جمعبا وحفظها المتاعب ويقاسون فيها الشدائد والمصائب ول س عندهم م من الاعتقاد بُواب 
اللهتعالىمايوون عليهم مايحدونه » وقيل ؛ تعذيهم ف الدذا بالأموال لاخذ الزكة منهم والنفقة فى سبيل الله 


١ ١4‏ تفسير روعالمعاى 


محر صم ص ا 





تعالى مع عدم اعتّةادهم الثواب على ذلك , وتعذيهم فيها بالاولاد أنم قد يةتلون فى الذرو فيجرعون لذلك 
أشد الجزع حيث لا يعتقدون شهادتهم وأنهم أحياء عند رمهم يرزقون وأن الاجتماع بهم قريب ولا كذلك 
المؤمنون فما ذكر, وقيل : تعذيبهم بالأموال بان تكون غنيمة للمسلمين وبالآولاد بان يكونوا سيا هم إذا ‏ 
أظبروا الكفر وتمكنوا منهم » ( 

وأخرج ابن المنذر . وان ألى حاتم . وأبو الشيخ عن قتادة أن فى الأية تقدبا وتأخيرا أى لا تعجبك 
أموالهم ولا أولادم ف الحياة الدئيا انما يريد الله ليعذبهم بها فى الآخرة لز وترهق أنقسهم ) أى يموتون 
وأصل الزهوق الخروج بصعوبة إر وم كافرونَ هن ) ف موضع الخال أىحال كونهم كافرين ع والفعل 
عطف على ماقله داخل معه فى حيز الارادة. واستدل بتعليق الموت على الكفر بارادته تعالى على أن كفر 
الكافر بارادته سبحانه وفى ذلك رد على المءتزلة » 

وأجاب الزمخشرى بأن المراد إنما هو امهاطهم وادامة النعم عايهم إلى أن بموتوا على الكفرمشتغلين باهم 
فيه عن النظر فالعاقية , والامهال والادامة المذكورة مايصيح أن يكونمماداً له تعالى . واعترضه الطيىبآن 
ذلك لابحديه شيئاً لأ نسب بالسيب سبب فالحقيقة , وحاصله أنمايؤدى إلىالقبح ويكونسيبا له حكنه حكده 
فى القيم وهوفى حيز المنع » وأجاب الجبائى بأن معنى الآنة أن الله تعالى أراد زهوق أنفسهم فىحال الكفر 
وهو لا يقتضى كو نه سبحانه ميدأ للكفرفانالمر يض يريد المءالجة فى وقت الحمرض ولايريدالرض والسلطان 
يقوللعسكره: اقتلوا البغاة حالمجومهم و لاير يدمجومهم . ورده الامام بأنه لامعنى لماذ كر من امال الاارادة 
ازالة المرض وطلاب ازالة مجوءالبغاة وإذاكانالمراد اعدام الثىء امتنع أن يكو ن وجودهممادا بخلاف ارادة 
زهوق نفس الكأفر فاها ليست عبار ة عن ارادة ازالة الكفر فلءا أراد الله تعالى زهو قأنفسهم حال ا نهم 
افرين وجب أن يكون مريدأ لكفرثم » وكيف لايكون كذلك والزهوق حال الكفر يمتنع حصولهالاحال 
حصول الكفر ؛ وارادة الشىء تقتضى ارادة ماهو من ضرورياته فيازم كونه تعالى مريدأ للكفر » 

وف هأنالظاه رأنارادة المعالجة شىءغير ارادةاذالةالمرض و كذا ا رادةالقتل غير ارادةازالةالهجوم وغذا يعلل 

احدى الارادتين باللأخرى ذ.كيف تكون نفسها , وأما أن كون ارادة ضروريات الثىء من لوازم ارادته 
فوسل 3 من ضرورى لثىء لاخطر باليال عند ارادته فضلا عما ادعاه . فالاستدلال بالاية على ماذكر 
غير نأم 0 وحلفون لله 9 ل # أى فى. الدين والمراد أنهم حلافون أنهم مو مون منام زر ومام متك ) 
فى ذلك لكفر قاوهم 3 وَلَْكم قوم يَفْرَقُونَ + ) أى يخافون منكم أن تفعلوابهم ماتفعلوا بالمش ركين 
فيظهزون الاسلام تقية ويؤيدونه بالابمان الفاجرة , و أصل الفرق انزعاج النفس بتوقع الضرر , قيل : وهو 
من مفارقة الأمن إلى حال الخوف ( أويحدون ملجا ) أى حصنا يلجأون اليه جا قالقتادة ( أَومَمَارات) 
أى غيران خفون فذها أنفسهم وهو جمع مغارة بمعنى الغار ) وموم من فرق بينهمأ ان الغار فىالجبل والمغارة 
فى الارض . وقرىء ( مغارات ) يضم المبم من أغار الرجل إذا دخل الغور ء وقيل : هو تعدية غار الثىء 
وأغرته أنا أى أمكنة يخيرون فيها أشخاصهم , ويجحوذ أن 'سكون من أغار الثعلب إذا أسرع بمعنى مهارب 


تفسير ةو لهتعالى : (ومنهم من يلمر كفى الصدقات )العم +١١‏ 


ومغار طٍِ أو 1 * أى نمأ ا اير إوع شجحدرون ف.4 » وهو مفتعل من الدخدول فأدغم بعدقلب تاه 
دالا 1 ا بد#شواب . وسهل ) مدخيل (' تح اميم أسم مكان من دخل الثلادى وى قرأءة أبن أنى أسحق : 
واطبوق ‏ بوذأ سلية بن محارب ( مدخلا ) بذم اليم وفتح الخاء من أدخل المزيد أى مكانا يدخلون فيه 
أنفسهم أويدخلهم الخوف 44 ( وقرا أى بن كعب ) متدخلا ( أسم مكان من تدخل تفعل من الدخول 6 
وشذرىء ) مل خولا ( من اندخل ) وول ورد شعرالكم.دت ِ ولابدى ىحمت امدق تندخل 1( يِ وأتكر 
أبو<اتم هذه القراءة وقال : إعاهى بالتاء بناء على إنكارهذه اللغة و ليس بذاك 0 واوا )أى لصرفواوجوههم 
57 ل ارخ .. مهابر ل ...عد 

وأقبلوا . وقرىء (لوألوا ) أىلالتجأوا ل إليه) أى إلى أحد ماذكر لا وهم >م<ون لاه ) أىيسرعون 
ف الذهاب ألبه رثك لا.يردهم تىء كالغر س اجموحوهو النفذور الذى لابرده جام » ورزؤى الاش عن أنس 
اينمالكأنهقرأ (بجمزون)بالزاى وهو بمعى جم<دون ولشددون , ومنه الجازة الناقة اأشد بدة العدو بز واتكر 
بعضهم لون ماذ كر قرأءة ورعم أن ت#سمير وهو «هردود #» 

واججملة الشرطيةاستثنافمقررلحضمو نماسبقم نأنهم ليسوا من المسلمين وأنالتجاءم إلىالاتماء اليهم إعسا 
هو للتقة اضطرارا, وا,ثارص.ةةالاسقيال فى الشرط وإن كان المعنى علىالمضى لافادة استمرار عدم الوجدان 
حسم) يقتضيه المقام »ونظيرذلك - لو نحسن إلى اشكرانك - عم كديرا مايكونالمضارع المنفى الواقع موقع 
لماضى لافادة اثتفاء استمرار الفعل لكنذلك غيرمرادههنا (ومنهم من يلمك فى الصدقات» أى يعيبك 
ف شانها . وقرأ لعقوواب (يلمرك) يضم أللمم وص قرأءة الحسن ٠‏ والاعرج» وقرأ أبن شير (يلامرك) هو دهن 
الملامزة ععى اللمر. والاشهور أب مطاق العيب كالهمز 4 ومنهم من فرق بدنهمأ بأن اللمز فى الوجه واطمزق 

2 رهاظم براه هس 
الغنب وهو الح عن اللمث وقد عكس أيضا وأصل معئأه الدفع إفان اعطوا منرأ» بيان لفساد از ثم وأنه 
لامنشأ له إلا حرصهم على حطام الدنيا أى إن أعطيتهم من تلك الصدقات قدر مايريدون لإرَضوا» بم 
اه ل اه هنون ترم مر 5-7 #روساهم سد بر سس 

وقع فى القسمة واستحسنوا فعلك ل وإن لم يعطوامنها) ذلك المقدار ( إذاتم سخطون/ ه)أى يفاجورن 
السخط. و( إذا)ناتمناب فاءال+راء وشرط لنماماعنه كونال+زاء جلة أععره »ووجةه نمأبتهاد لا لتهاعلى ال:تعقيب 
لقبط (إذا مم ساخطون) والاية نزلت فىذى الخويصرة واسمه <درقوص بن زهير التميعى جاء ورسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم سم عنائم هوازن يوم حنين فعَال: بارسو [الله اعدل.فةالعليه الصلاة والسلام 
«ومن يعدل إذا ل أعدل» فال عمر بن الخطاب : بارسول الله أئذن لل أضرب عنقه فُعَال النبى صلى النهتء الى 
عليه وسلم ٠:‏ ودعه فأن له أعهايا يحقر أحدم صلابه 05 صلا :هم وصيامة 0 صيامهم دهرقون مم._الدين كما 
يمر قالسهم من الرمية» الحديث , وأخرج أبن مردويه عن ابن مسعود قال : لما قسم الننى صل التهتعالى عليه 
ول غنائم حنين معدت رجلا يقول ؛ إن هذهالقسمة مأأريد مها وجه الله تعاللىفاتيت النىعليهالصلاةو السلام 


فذ كرت ذلك له فال : « رحمة الله تعالى على موسى قد أوذى با كثر من هذا فصير» ونزلت الاية ع 





)1( هر ظرف الدهن الذى له شعر أ منه 





١‏ سي رر وح المدانى ظ 
وأخرج ابن جور وغيزهتعق ذاوه ببق أن عادم قال : و أوتى النى صلى الله تعالى عليه وسلم بصدقة 
فقَسمرا ههذا وهبنا حتى ذهدرت ووزاءه رجل من الانصارفةال : ماهذا بالعدل فاز لت » , وعن الكلى أنها 
تزأت فىأى الجواظ المنافققال ال ترون إل صاحيجم [عنا يقسم صدقًا:تم فى رعاء الغنم وإزعم أنه يعدل 5 
وتعقبهذا ولىالدين العراق بأنه ليس ثىء من كتيب الحد بث 500 تعلم أن أصح الرواءات الاولى 
الا أن كون سبب النرول قسمته صل الله تعالىعليه وس للصدقة على الوجه الذى فدله اوفق بالايةمن كون 
ذلك قسمته للغنيمة قتأمل 9 ا رَضوا ما 1 دهم الله ورسوله 4أىما أعطاهالرسولصياللهتعالىعليه 
وسم من الصدوات طيى النفوس به وانقل- ثا- وإن كانت من صيخ العموم إلا أن ماقيل وما بعد قرينة على 
التخصيص , وبعض أبقاها على العموم أى ما أعطاهم من الصدقة أو الغتيمة قيل لانه الأنسب ع وذ كر الله 
عز وجل للتعظي والتنيه على أن مافمله الرسول عليه الصلاةوالسلامكان,أمره سبحانه ف( وثالوا حسبتالله) 
أى كفانا فضله وماقسمه لنا 6ايقتضيه المعنى فل سو تين لنه من فضله ورَسوله »بعد هذاحسجانرجوو تمل 
١‏ أن إل الله رَاعْبونَ © » فى أن يخولنا فضله جل شأنهم والآية بأسرها فى حيزالشرط والجوابمحذوف 
بناء على ظهوره أى لكان خيرا لهم وأعود عليهم » وقيل :إن جواب الشرط (قالوا) والواو زائدةوليس 
بذاك » ثم إنه سبحانه لما ذكر المنافقين وطعنهم وسخطهم بين أن فعله عليه الصلاة والسلام لاصلاح الدين 
وأهله لا لأغراض نفسانية كأغراضهم فقال جل وعلا : ف ما الصدقت للفقراء والمسا كين )الخ يعنىأن 
الذنى شغى أن يقسم مال الله عليه من اتصف باحدى هذه الصفات دو نغيره إذ القصد الصلاح والمنافةون 
ليس فيهم سوى الفساد فلا يستحقونه وفى ذلك حسم لاطاعهم الفار غة ورد لمقالتهم الباطلة , والمراد من 
الصدقات الز كوات فيخرج غيرها من التطوع ؛ والفقير علىهاروى عن الامام أبى حنيفةرضىاللهتعالمعنه 
منله أدنى شىه وهو ما دون النصاب أو قدر نصاب غير نام وهومستغرق فيالحاجة , والمسكينمنلاثىءله 
فبحتاج للمسألةلقوتهومايوادى بدنهوحل لدذلك عخلاف الأولحيث لاحل المسئلةفانهالاهل.من لك قو تيومه 
بعدستر بدنه » وعند بعضهم لاتحل.لن كانت كسوبا أو يملك خمسيندرهما . فةد أخرج أبوداود, والترمذى 
والنسائى عن ابن «سعود قال : وقال رسو لالله صل الله تعالىعليه وسلم من ساثلنا وله مايغنيه جاء يوم القيامة ‏ 
زالته ل :وسية خموكن ارعدوشناذ كدوح قل :«ارسول الله وما يغنيه ؟ قال : خمسو ندرهما أوقيهتها 
من الذهب » وإلى هذا ذهب الثورى . وآين الميارك, وأحمد . وأسحق » وقي.ل : من ملكأ بعيندر هما حرم 
عليه السؤال لما أخرج أبو داود عن أبى سعيد الخدرى قال : « قال رسو لالله اومن سا'ل ولدقيمةأوقة 
فقّد ألحف » وكارت. الاوقة .ذلك الزمان أر بعين درهماأ ٠‏ ووز صف الزكة أن لاحل له المساالة 
بعد كونة فقيرا » و لا رجه عن الفقر ملك نصب كثيرة غير نامية إذا ذانت مستغرقة للحاجةوأذا قالوأ: 
بحوذ للعالم وإن كانت له كتب تساوى.نصما كثيرة إذاكان محتاجا اليها للتدريس ونحوهأخذ الزكاة مخلاف 
العامى وعلى هذا جميع أ لات امحترفين » 0 
. وعلمانةلعنالاماميكو نالمسكين أس و أحالا من الفقير » واستدل بقولهتعالى : (أو مسكينا ذامتربة) أى 





تفسير قوله تعالى : (والعاملين عليها) ١‏ 


الفدق جاده الر اف ف عر 5[ اسار ها مكان,الازان:وأاضق بطنه به لفرط الجوع فانه يدل على غاية الضرر 

وااشدة ولم بوصف الفقير بذلك, وبأن اللأصمعى ٠‏ وأباعمرو بن العلاء وغيرهما من أهل اللغة فسروا 
المسكين عن لاثىءله » والفقير من لهبلغةمن العيش . و أجيب ,أن تمام الاستدلالبالآيةموقوف على أن الصفةكاشفة 
وهو خلاف الظاهر» وأن التقل عن بعض أهل اللغة معارض بالنقل عن اليءعض الآخر . وقالالشافعىعليه 
الرحمة : الفةيرمن لاماللهولا كسبيقعمو قعامن حاجتّه » والمسكينمن لدمالأو كسسلا يكفيه , فالفقير عنده 
أسوأ حالا من المسكين , واستدلله بقولهتعالى : (وأهاالسفينةفكانت اسا كين) فأثيت للمسكيزسفينة وما 
رواه الترمذى عن أنس , وابن ماجه . والاك عن ألى سعيد قالا : «قال رسول الله صلى التهتعالى عليه وسلم 
اللهم أحينىمسكينا وأمتتىمسكينا واحشرنىفزمرةالمسا كبن» مع مارواه أبوداودءن|لىبكرة أنه عليه الصلاة 
و اسلام كان يدعو بقو له: «اللهم اىأعوذ.كمن اللكفر والفقر» وخبر «الفةرفخرى» كذبلا أصإ له . وبأنالله 
تعالى قدمالفقير فى الآية ولولم” 0 حاجتهأشد لمابدأبه » وبأنالفقير بمعنىالمفةو رأىمكسور الفقار أى عظام 
الصلبفكانأ-وأ . وأجيسعن الأول ,أن السفينة ل تسكن مط.كاهم بلثمأجر اءفيها أوكانتعاريةمعهم أوقيل لهم 
مسا كينترحماً فى الحديث «مسا كين أهل النار» وقوله : 

مسا كين أهل الحب حتى قبو رهم عليها ترابالذل بين المقابر 

وهذا اول فرعن الناق. بأن الفقر المتعوذ منهليس إلا فقر النفس لماروى أنه صلىالله تعالمعليه وسام 
دان يسأل العفاف والذنى والمراد به غنى النفس لا كثرة الدنيا » وعن الثااث بان التقدم لادليل فيه إذ 
له اعتبارات كثيرة فى قلامهم » وعن الرابع بأنا لالم أن الفقير مأخوذ من الفقار لجواز كونه من فَرت 
له فقرة منمالى إذاقطعتها فيكون له مُيع . وأياما كان فهما صنفان , وقال الجيائى: [نهماصتف واحد والعططف 
للاختلاف فىالمفروم» وروىذلك عنحمد , وأنى يوسفء وفائدة الخلاف نظورفما إذا أوصى ثلثماله مثلا 
3 وللفقراء والمسا كين فن قال: إنهما صنف واحد جعل لفلان النصف ومن قال: إنهها صنفان جعل له 


لثلث من ذلك ١‏ والعاملين علا ) وتم الذين يبعثهم الإمام لجبايتها , وفى البحر أن العامل يشمل العاشر 
لضا عى . واللاول من ١‏ نصبه الامام عل لط ولق لمأخذ الصدقات من أله عدار المارين أمواللهم عأمه 4# 

والثاتى هو الذى يسعى فى القبائل ليأخذ صدقة المواثى فى أما كنها, ويعطى العامل مايكفيه وأعوانه 
بالوسط مده ذهابهم وإيابهم مادام المال بأقنأ إلا إذا أستغر قت 0 الزكاة فل بزاد على |ل: تضاف لان 
التصشيف عبن الانصاف : 

وعن اأشافى أنه يعطى الغعن 0 القسمة تقتضيه وفيه 6 يديه لا نه لا جوز أن ن شيع شهو انه 
ف امامل والمشرب والملمس زٍْ سكونه أ رافا مخضا » وعللى الامام أ نْ سعث من يركى بالوسط منغير اسراف 
ولا تير 6 وسقاءالمال لا نهلو أ خذالصدقة وضاعتمن بده بط| ت عمالته ولابعص هن بدت المال كنادها رأَحدلة 
صدقة , ومن هنا قالوا : لاتحل العالة لماشمى لشرفه , وإنما حلت للغنىمع حرمة الصدقة عليه لآنه فرغ نفسه 
لهذا العمل فيحتاج إلىالكفاية , والغنى لانع من تناولها عند الحاجة ابن ااسبيل كذا فى البدائع » والتحقيق 
أن ىُّ ذلك شهاأ بالاجرة وسدا4 أ بالصدقة له الاعتا و الأول حدات للذىوانا لا بعطى ز وأداها صاب الال إلى 
اللا ام 01 لد ر الثاى لاحل للهاسمى .وفى اذه أنة رجل مهن بى هاه كم استعمل على الصدقة فأجرى _لدمنها 

م 95ج ١9‏ نمسير ايه 











ور فانه لا ينيغى له أن يأَخد من ذلك » وإن عمل فيها ورزق من غيزها فلابأس ب4ء وهو يفيد كوة تو أءته 
وأن أخذه منها مكروه لاحرام , وصرح فى الغاية بعدم صحة كو نالعامل هاشهيا اوعبداً أوكافراً , وهنه يمل 
حرمة توللة الهو د علمبعض الاعمال وقد تقدمت نبذة من اكلام علىذلك ور وَالممّلفة قلو 7 6 وثمكانوا 
ثلاثة أصناف , صنف كان يثلفهم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليسليوا . وصئف أسلءوا لكن على 
0 ضعف لعييئة بن حصن .,والاقر 4 بن حاس . والعياس بن مرداس اأسلمىف كان عليه الصلاةو السلام يعطيهم 
لتقوى نيتهمفى الاسلام . وصنف كانو | يعطو ن لدفع شرم عن أو منين » وعد منهمهن يؤلف قلبهياعطاء ثىء 
منالصدقات على قتال|!-كغار ومانعىالزكاة . وفى الطداية أن هذا الصنف من الاصنا ف الوٌانةقدسةط وانعقد 
إجماع الص<ابة علىذ لاك فى خلافة الصد يقر ضىاللهتعالىعنه . رو ىأن عمينةو الافر عجاءأ يطليان أر ضامن أفى بكر 
فكدّب بذلك +طاثز قهعمررضى الله تعالى عنه وقال:هذا هئ يعطيكوه رسو ل الله صلىالله تعالى عليه و سلم تاليفا 
35 فأما اليوم فقد أعز الله تعالى الاسلام وأغنى عنم فان ثيتم على الاسلام وإلا فبيننا و بين_كم السيف . 
فرجعوا إلى ألى بكر فقالوا: أنت الخليفة أمعمر #9 بذأت لنا الخط ومزقه عمر, فقال رضىالله تعالىعنه: هوإن 
شماء ووافقه ‏ ولم ينسكر عليه أحد من الصحابة رضى الله تعالى عنهم مع احتمال أن فيه مفسدة كار تداد بعض 
منهم وإثارة ثائرة.. واختاف كلام القوم فى وجه سقوطه بعد النى صلى الله تعالىعليهوس! بعد ثيوته بالكاب 
إلمحين وفاته- بأبىهو وأمىعليهالصلاة والسلام -فنهم مر ارتكبجوازنسخ ماثبت بالكتاب بالاجماع 
بناء على أنالاجماع حجة قطعية كالكتاب وليس بصحيح منالمذهب ؛ ومنهم مزقال , هومن قبي لانتباء الحكم 
بانتهاء علته تهاء جوازالصوم باتهاء وقته وهو النهار نان الحم فى البقاء لاحتاج إلى علة 6 والرمل 
إ' والاضطياع فالطواف فانتهاؤها لايستازم انتهاءه وفيه تحخث . وقالعلاءالدين عبد العزيز: واللاحسنأنيقال: 
هذا تقرير لماكانفى زمنالننى صلىالله تعالى عليه وسلم من حيث المعنى . وذلك أن المقصود بالدفع اليهم كان 
إعزاز الاسلام لضعفه فى ذلك الوقت لغلبة أهل الكفر وكان الاعزاز بالدفع., ولما تبدلت الهاليغليةأهل 
الاسلام صار الاعزاز فالمنع , وكان الاعطاء فىذلك الزمان والمنع ف هذا الزمان عمنزلة الالة لاعزازالدين 
والاءزاز هو المقصو دوهو بأ على حالهفلم يكن ذلك نسحا كالمتيممو جب عليه |استّعم ال التر أب للتطهير لآانه ؟ لة 
متعينة لحصول التطهير عند عدم :الماء فاذا تبدلت اله فوجد الماء سقط الاول ووجب استّعال الاءلانهصار 
متعينا لحصول المقصودولا يكو نهذانسخاللاولة_كذاهذا وهو نظير اب الديةعلى العاقلةفانما كانت واجبة على 
العشميرة فزمن النى صل الله تعالى عليه وسلم » وبعده على أهلالديوان لآن الابحاب على العاقلة بسبب النصرة 
والاستنصار فىزمنه صل اللهتعالى عليه وس كان بالعشيدة و بعدهعليهالصلاة والسلام بأهل الديوان » فايجايها 
عليهم ل يكن نسخا لكان تقريراً للمعنى الذىو جبت الدية لأجله وهو الاستنصار اه . واستحسنه فى النهاية م. 

و تعقبه| بن الطهماميا نهذالاينى النسخ لآن [باحة الدفع الهم حشر عى كان ثابتاوقدار تفع ع وقالبعض ال#ققين: 
إنذلكنسخ ولايقال: فسخالكتاب بالاجماع لاوز على الصحيح لان الناسخدليل الاجماع لاهو بناء على أنه 
لا إجماع إلا عن. مستند فان ظهر وإلا وجب الحكم بأنه ثابت , على أن الآية.التى أشار اليها عمر رضى الله 
تعالى عنه وهى قوله سبحانه : (وقلالحقمنز بقن شاءفليؤ من ومن شاءفليكفر) يصاحلذلك وفيهنظر ء فانه [بمأ 
ماو ثبت نزولهذهالاية بعد هذهو ينبت 1 وقالقوم : مرسةط سهمهذا الصنف ,2 وهوقولالزهرى و أ فى جعفر 


تفسير قوله تعالى ( و فىالرقاب والغارمينوفى سديل النّه) ا 





: 1 بن على بوآف ثووع وزو ذلك عن المسن , وقالأحمد 5 يعطون أن احتاج المعو إلى ذلك م 
وقالالبعض : إن الم لفةقلوهممسلمونو كفار والساقط سهمالكفارفةط .و صم أنهعليهااصلاة وااسلام 


كان يعطيهم من خمس المذس الذى كان خاص ماله صلى اللهتعالى عليهوسل <و ف الرقَاب) أى للصرف فوفك 
الرقاب بأنيعانالمكا تبون بشىء منها على أداءنجومهم , وقيل : بأنيبتاعمنها الرقاب فتعةق .وقيل : بأن يفدى 
الآس_ارى, وإلى الاول ذهب النخعى . والليث . والزهرى . والشافعى ؛ وهو الأروى عن س_عيد بن جبير 
وعليه أ كثر الفقهاء, و إلى الثانى ذهب مالك ٠‏ وأ<د . وإس<ق » وعزاه الطيبى إلى لطبي ار 
الطبرى أن الآول هو المنقول عنه ١‏ والغارمين) أى الذين عليهم دين » زاك البهم 5 فى الظهيرية أولى 
من الدفع إلى افير وقيدوا الدين بكونه فى غير معصية كالخر والاسراف فيما لايعنيه » لكن قال النووى 
فى المنهاج قلت : والاصح أن من استدان للمعصية يعطى إذا تاب وصتحه فى الروضة ء والمانع «طلقًا قال . 
إنه قد يظهر التوبة للاخذ » واشترط أنلا؛ ون طُممايوفون بهدينهم فاضلا عن <وائجهم ومن يءولونه ع 
وإلا فجرد الوفاء لاممنم من الاستحقاق , وهو أحد قولين عند الشافعية وهو الأظهر ٠‏ 

وقبل : لايشترط لعموم الآية. وأطاق القدورى . وصاحب الكنز م نأكابنا المديو نف باب المصرف, 
وقيده فى الكاق ا لاعلك نصابا فضلا عن دينه و وذكر فى الحر 3 المراد بالغارم ق الاءة إذ هوقاللءة 
من عليه دين ولا بحد قضاء 6 ذكره العتى . واعتذر عن عدم التفبيد بأن الفقر شرط ف اللأصناف كلها الا 
القافل وات الفول إذا كان لها قرو ظته عا قرو ين له للقي :توه زول تود لول نينا ولاقو لاق لقنا قا 
ويعطى عندهم من أستدان لاصلاح ذات || مين كأن 2 اف فتنة يبن قميلتين تنازعتا فى قتيل ميظهرةا تله أوظهر 
فأعطى الدية تسكيناً للفتنة » و يعطى مع الخنى مطلقأ » وقيل : إن كان غناً بتقد لابعط ل وفسول لله ) 

أريد بذلك عندأنى يوسفمنةطعوا الغزاة: وعندجمده:ةطعوا اجيج . وقيل : المراد طلبة العلم واقتصر 
غليه فى الفتاوى الظهيرية وفسره فى البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله تعالى وسبل 
الخيرات . قال فى البحر , ولا يق أن قيد الفقر لابد منه على الوجوه كلها فحيشذ لاتظهر ثمرته فى الركاة ٠‏ 
وإنما تتظهر فى الوصايا والاوقاف انتهى ٠‏ وفى النهاية فان قبل : إن قوله سبحانه(وفى سيل الله) مكرر سواء 
أريد منقطع الغزاة أو غيره لآنه إما أن يكو ن له فى وطنه مال أم لا فان كان فهو ابن السبيلوإنلم يكنفهو 
” فقير , ثن أبن يكون العدد سبعة على مابقول الأصحاب أو ثمانية على مايقول غير مم.أجيب بأنه فقي إلا أنه 
ازداد فيه شئْ آخر سوى الفقر وهو الانقطاع فى عبادة الله تعالى من جهاد أو حب فلذاغاير الفقير المطاق ذان 
المقيد يغاير المطلق لاحالة.. ويظهر أثر التغاير فى حك آآخر ايض وهو زيادة التحريض وااترغيب فى رعاية 
جانبه وإذاكان كذلك لم تنقص المصارف عن سبعة وفيه تأمل انتهى؛ ولا يخق وجهة . وذكر بعضهم أن 
التحقيق ماذ كره الجصاص ف اللاحكام أن من كان غنيا فى بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضلدراهم حتى 
لاتحل له الصدقة فاذا عز م على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح ل يكن عتاجا له فى إقامته فيجو زأن يعطىم 
الصدقة وإن كل عدا قُْ مصره وهذا معني قوله صلى الله تعالى عليه ا «الصدقة تحل للغازي الغني» ني 


ولا تغفل 0 ابن السودل 4 وهوالمسافرالمنقطم عن ماله . والاستقراض له خير مس قبول الصدقةعلىماى 
الظهيرية ٠‏ وفى فت القدير أنه لاحل له أن يأخذ أ كثرمن <اجته , وألحق به قل من هوغائب. عنمالهوان 
كان فى بلده . وفى المحخدط وإن كان تاجرأً له دين على الناس لايقدر على أخذه ولا بحد شيئاحللهأخذالركاة 
لآنه فقير بدأ كاين السبيل . وفى الا أنية تفصيل فى هذا المقام قال : والذى له دين مؤجل على إنسان إذا 
أ تاج ام إلى النتففه وز له 1 حل من الوكأة قدر كفاء: ته إلى دلول الاجل» وإن كأن الدين غيرمؤ جلفان 

كان من عليه الدين معسراً وز له أن يأخذ الزكاةفى أصح الأقاو يل لآنه ممنزلة أبنالسبول , وإن كن المديون 
موسر أمءترفالا>لله أخذ الركاة وكذا إذاكان جاحداً و 5 بينة عادلة » ونم تكزعادلة لاحل 0_7 
أيضًا مالم يدفم الآمر إلى القاضى فيحلفه فاذا حلفه حل له الاخذ بعد ذلك اه » والمراد من الدين ما يبلغ نصا, 
لابخ . وفى قتح القدير ولو دفع إلى فقيرة لها مبر دين على ذوجها يبا نم نصابا وهو موسر حيث لو طلبت 
أعطاها لا بحوز ؛ وان كان تحيث لايعطى لو طلبت جاز ١ه‏ . وهو مقيد لعموم مافىاذانية» والمرادمنا لبر 
ماتعورف تعجيله لآن ماتعورف تأجيله فهو دين مؤجل لايمنع أخذ الزكاةء ويكون فىالآأولعدمإعطائه 
بمذزلة إعساره و ويفرق بينه وبين سائر الديون أن ل 1 لاشغى للمرأة خلا فغيره , لكن 
فى البزاذية دفم الركاة إلىأخته وهىتحت زوج إن كان مهرها المعجلقل من النصاب أو أ كثر لكن اأزوج 
معيمن لها أن يدفع الم الء ما الزكاة وإن كأن موسرا والمعجل قدر النصاب لاجوز ا وبه يف للاحشتاط؛ وعند 
الاهام وز مطلةًا هذا 5 والعدول يا إلى (ف) فالاريعة الأاخيرة على ماقال ال خشرى للا يذان أنهم 
أرسخ فاستحقاق الصدقة من س.قذكره للماأن (فى) للظرفية المنبئة عن إحاطتهم بها وكونهم حاهاومر كزها 
وعليه فاللام يجرد الاختصاص , وف الانتصاف أن هم لم سرا آخر هو أظهر وأقرب وذلك أن الاصناف 
الآاوائلملاك لعا أن يدفع اليهم وإما بأخذونه لكا كان دخو [اللام لانقامم, وأما الاردعة الاواخر 

فلاعاكون أ يصرف وم بل ولايصرف اليهم ولكن يصرف فمصالح تتعلق بهم »ذال-الالذى يصرف 
فى الرقاب [نما يتناوله السادة المكائيون أو البائعون فليس نصيبهم «صروذا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك 
باللامالمشعرة لكوم لأيصرف :<وثم و [مامعال لهذا الصرف ولمصالحه المتعلقة به و كذلك الغارمون 
إنا يصرف نصيبهم لآرباب ديونهم تخليصا لذعهم لام , وأما سد ل الله ف واضح فيه ذلك . وأما اي نالسبيل 
فك أنه كان م:. -درجا فى سيل الله , وإنا أفرد 0 رتنبيها على خدوصيته مع أنه برد من. الور فين جميعاه 

وعطفه على اليج رور باللام مكن ولكنعطفهءإ القريب أقربء وما أشارإليه من أن المكاتب لايملك و[نا 
بملك المكاتب هوالذى أشاراليه بع ضأصحابنا , فا لحيط قالوا : إنه لايجوذ [إعطاء الزكاة لمكاتب هاشعى 
لآن الملك يقع للمولى من وجه والشبهة ملحقة المقرفة فى حقهم و فى البدائع ماهو ظاهر فى أن الماك يقع 
للدكاتب وحينئد فبقية الاربعة بالطريق الأول ه 

والمشبور أن اللام للالك عند الشافعية وهو الذى يشتضيه مذهيهم حدثك قالوا :لابد من صرف الركاة إلى 

جميع اللأصناف إذا وجدت ولا تصرف إلى صنف مثلا ولا إلى أقل من ثلاثة من كل صنف بل إلى. ثلاثة 
أوأ كثر إذاوجد ذلك م وعندنابجو زللمالك أن يدفع الركاة إلى كل واحدمنهم وله أن يقتصر عل صنف واحد 


تفسير قوله تعالى : ( فريضة من الله ) اليم ١‏ 





وتؤتوهأ الفهراء فهو حير لم وأنه صل الله تعالى عليه وسلم 0 مال من الصدقة قجدء له وصنف واحدوهو 
جواز الاقتصار على س بخص وأحد ممه أن امع الممرف بال از عن الجنس 4 فلو حاف لا.يتزوج النساءو لا 
لش_ترى العبيد تحنث بالوأ<د . فال معى فى الابة أن جنس الصدفة لجنس الفقير / ف جوز |أصرف إلموا<دد ان 
الاستغراق ليس مستقيم ٠‏ إذ يصير المعنى أن كل صدقة لكل ذقير وهو ظاهر الفسادء و ليس هناك معهود 
لبر:_كب العهد , ول برد - خالعنى على ما قَْ بدى من الدراهم ولا تىء قّ بدها- فأنه يأزمها ثلاثة 1 ولوحلاف 
لا بكلمه الايام أو القبروق فأنه يمع على العشرة عمكء الامام وعلى الاسبوع وااواة عند الامامين كانه كن 
العهد فلا مل على لجنس ١‏ فالخاصل أن حمل تمع على الجذس يجحاز وعلى الءعهد أو الاستغراق حقيفة , 
ولا مصاع للخلف إلا عمل تنعدذر الاصل 4 وعلى مهدأ ينصف الموكى 4 أو بد والفهراء كالوص.ة أ بدو فف.ر :3 
ومأ ذه.ئأ اليه هوا اروىعنعمر. وأبنعي.اس رضى الله تعالىع:هم؛ وبهقالسعيد ين جبير. وعطاء . وسدفيان 
الثورى ٠‏ وأحمد بن حنبل . ومالك عليهم الرحمة . وذكر ابن المنير أن جده أبا العباس أحمد بن فارس كان 
يستنبط من تغاير الرفين المذ كورين دليلا على أن الغرض بان المصرف واللام لذلك فيقول : متعلق 
الجار الواقع خيرا عن الصدوات دوف فأمأ أن ون التقدير | ما الصدقات مصروفة للمدراء كن يول 
مالك ومن معه و ماو كة للفهرا, كمأ شول الشافعى لكن الاول ممعين لا نه عد بر يكتى به ف المرؤين 
جميعأ وضم تعلق اللام (وف) داه فيصم أن قال : هذأ الو مر وف ف كنا ولكذا خلاف لقدير 
ماوكة فأنه إنمأ يلم خم اللام وعيد ألا نمهاء إل (ف) تاج إلى لعدبر مصروفه لياتثم ممأ فتقد بره من اللاول 

عام التعلق شأمل الصحدة ممعين أه ١‏ وباجملة لاخفى فوة م الاممة الثلانئة فى الا خذ» 
ولذا اختار نعص الشافعمة ف ذه.وأ اليه 1 ون والد العلامة البيضاوى مر دق هق 5 وهو مف الشافعية 

5 م ل تن اس 0 5 1 
وعصره - تق نه ل( فرلضة من الله »2 مصدرموق ذدلممدر و ود من معنى الكلام أى فض ل الصدقاتقر نضه) 
ونقلعنسيبويه أنهمنصوب بفعلهءقدراً أى فر ض اللهّءالىذلك فريضة, واخدارأً بواليةاءكونهحالا منالضمير 
المستكن فىقولهتءالى (للفقراء) أ [ه|الصدقات كائنةلحر حال ثونهافر ضة 95 مقر وضه 1 ول: ودخلته ألّاء لالاقه 
5 سام الر سس لم َ سس ظم 

بالاسماء كتطحة ( والله عليم ) بأدوال النأس ومراتئب استحفاقهم بحام 7 #5 لا يفعل إ لاما تمتضيهالحكمة 


ور زري ‏ الى ار اع تصن سس سير تر سس برس ركم 
م6 


منالامورالحسنة التىمنجملتهاسوقالحةقوقإلىمستحقيها «إومنهم الذين يوذو نالنىويقو أونهواذن ) أخرج 
أبن أبى حاتم عن السيدى ها زلت قَُ جماعة من المنافةين منرم , المحلاس بن سوارك بن مويف 1 ورفاعة 
أبن عبد المنذر. ووديعة بنثابت . وغيرثم الوا مالا ينبغى فىحقه عليه الصلاة والسلام فقال رجل منهم : 
لاتفعلوافانا نتاف أن بلغ حمدا صل ألله تعالى عليه و لح مأتقو لون فيمع بنا . فقالالحلاس. بل نقولماشانا 
لم تأنه فصدقنا ا نقول فأن مدا صلى الله تعالى عليه وسلم أذن ا روأيه أذن تنأ نقد 2 » وعن محمد سس 
إسحاي أنها زلت في رجل من المنافين يقال له نشل بن الحرث ؛وةن رحجله أدم أحمر العينين أسفعالخدين 


١5‏ ظ ٠‏ لفسير روح المع ىَْ 
مشوه الخلقة وان ينم حديث النى صلى الله تعالى عليه وسل إلى المنافقين فقيل 0 : لاتفعل . فقال : إنما 
مل صا الله تعالى عليه و سا أذْنْ هن حدثه شيا صدقه نقول شيا ' تأنه واحلف له فيصدةنا » وهو الذى 
قال فيه النى صل الله تعالى عليه وسلم : وم نأراد أن بنظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبل بن الحرث » وأرادوا 
- ؤداللهتعالى وجوههم وأصمهم وأععى أبصارهم بوهم أذن أنه عليهالصلاة والسلام يسمعما يقال لهويصدقه 
فيكون وصف ( أذن ) بما يفيد ذلك فى كلامهم كشفا له ؛ وهى فى الأصل أسم للجارحة , وإطلاقها على 
الشخص المعنى المذ كور و يو يده بعض الرواءرات ب من باب ااز الأرسل عل ماق المفتاح مطلاق 
العين على ر بيئّة القوم حيث كانت العين هى المقصودة منه , وصرح غير واحد أن ذلك من إطلاق الجزء 
على الكل للمبالغة كةوله :. 

إذا مابدت ليلى فكلى أعين » وإن هى ناجتنى فكلى مسامع 

وقيل : إنه بجازعةلى كرجلعدل وه نظرء والمالغة هنا على هأقيل فأنه إسسمع كل قو لباءتيار أنه تلصدقه 
لافى بجرد السماع , وماقيل : إن مرأدثم ؛ ونه عليه الصلاة والسلام أذنا تصديقه بكل مأيسمع من غير فرق 
دين مايليق بالقيول لمساعدة أمار ات الصدق له وبين مالا يليق به فلميس من قبيل إطلاق العين على الرييئة . . 
ولذا جعله بعضهم من قبيل التشيهه باللاذن فىأنه أيس فيه وراء الاسماع م دق عن باأطل ليس بِشّىء يعتد 
به وقيل : إنه على تقدير مضاف أى ذو أذن ولايخؤ أنه مذهبارونقه, وجوز أن يكون (أذن) صفة مشدبهة 
من أذن يأذن إذنا إذا استمع وأنتشد الجوهرى لقعنب : 1 

إن سمعوا رسة طاروا مها فرحا م هنى وما سمءوأ من دالح دفنوأ 
دم إذا سعءوا خيرا ذكرت به » وإن ذ ثرت بشر عندهم أذنوا ظ 
وعلى هذا هو صفة معنى سميع ولا تجوز فيه وما تأذى به النى صلى الله تعالى عليه وسلم يحتمل أن يكون 
ماقالوه فىحقه عليهالصلاة والسلاممن سنائر اللاقوال الباطلة فيكون قولهسبحانه :(ويةّولون)الخ غيرماتاذى 
به . وحتمل أن يكون نفس قوهم .(هو إذن ) فيكون عطف تفسير و (يؤذون) مضارع آذاه والمشهور 
فىمصدره أذى وأذاة وأذية وجاءأ يضا الايذاء أثبته الراغبوقول صاح ب القاموسولاتقل إيذاء خطأمنهه 


ترى رار اهدي 


قل اذن خير 1435 من قبيل رجل صدق فهو من إضافة الموصوف إلى الصفة للمبالغة فى الجودة 
والصلاح كأنه قيل:نعم هو إذن ولكن نعمالاذن , ووز أن تمكون الاضافة علمعنى فى أى هو أذن فى 
الخير والحق وفما يحب سماعه وقبوله وليس بأذن فى غير ذلك » ويدل عليه قراءة حمزة ( ورحمة ) فيا يانى 
بالجر عملا على خير فانه لاسن وصف الآاذن بال حمة و. سن أنيقال أذن فى ا لير وال رحمة » وهذا 6 قال 
ابن المئير أباغ أسلوب فى الرد عليهم لآن فيه اطاعاً لهم بالموافقة علىمدعاهم ثم كر عليهم بحسم. طمعهم 
7 بت أمنيتهم و هوكالقولا وجب.و قرأ نافم (أذن)بالتخفيف فىالموضعين وقرأ (أذرت )بالتنوين_فخير_صفة 
اه معنى خير لشدد أوأفم ل تفضيل أو مصدروصفبه للمبالغة أو بالتأويلالمشهورءوةولمسبحانه :( يؤمنبلله) 
تفسير لكونه عليه الصلاة والسلام أذن خير لهم , أى يصدق بالله تعالىلماقامعندهم نالآادلةوالاياتالموجية 


سرهم بير هرهم ا س' 
إذلكى وكو ن ذلك صفة خمر للمخخاطبين 5 أنه خي ر للعالمينمالا في فو يمن للمؤمنين» أىيصدقهم لماعم فييم من. 


تفسير وله تعالى : ( ورحمة للذين منوا منكم ) الخ 1 

الخلوص ءوالظاهر أنهذا مندرج فى حيز التفسبر للكن الغالبمنالمفسر ين يبينوا وجهه كونه ص-فة خير 
للمخاطيينع نعمقأ لمولاناالشمهاب :إن المعبىهو أذن خير إسمع يات الله تعالى ودلا ثلوفيصدةهاو لمع قولا أو منين 
فيسله لهم ويصدقهم ده وهو تعر يض ,أن المنافقينأذنشر يستمءو ن]يا تالله تعالى و لاينتفءو نما ويسععون 
قو [المؤمنينرلاية.لونه,و أندصل الله تعالىعليه و لم لا ممع قوطم إلا شفقة عليهم لاأنه يب لهلعدم ممييز وعلءه 
الصلاةو السلام 6 زعمواءومهذا يصحوجهالتفسير فتدر اتتهى » ولا خق أنفى إرادةهذا المعنىمنهذا المقدار 
من الآية بعدأ» ورما يقال : إن المراد أنهعليه الصلاة والسلام يس.م قول المؤمنين الخلص ويصدقهم ولا 
يصدق المافقين وإن سمع قوم »و كونذلك صفة خير لليخاطبين إما باعتيار أندقد ينجر إلى إخلاصهم اا 
أن فيه اتخطاط مرتبتهم عن مر تبةالخلصين وامااعترارأنتصديقهص الله تعالى عليهوس_ل للمؤمنين الخلص فيا 
قو لونهمنالحقمنمتممات تصديقه ]يات اللهتءالى ولاشدك فى خير يةذلكللءخاطبين بل ولغيرهم أ يضافليفهم » 
والاعانفى قرله تعالى: ( يؤمن بالله) معنى الاءتر افو التصديق 5أشر نااليه ولذا عدى بالباء , وأما فى قوله 
سبحانه : (ويؤمنللؤمنين ) فهو بمعنى جعلهم فى أمان من التكذيب فاللامفيه مزيدة للتقوية لآنهبذلك المعنى 
متعد بنفسه كذا قبل , وفيه أن الزيادة لتقو ية الفعل المتقدمعلى معموله قايلة. وقال الزخشرى. إنه قصد من 
الا عان ذ فى الآاول التصديق بالله تعالى الذى هو نقيض اللكفر ويه عالذى يتعدى ما|| مكف رحلا لانقيض 
على اأنقيض ,ع وقصد من الامان فى الثانى السماع ف ار سنون وات أن يس ط م مايقولونه ويصدقهم لكوم َ 
صادقين عنده فعدى باللامألا ترى إلى قوله سيحانه : (وما أنت عؤمن لنا و 0 كزا صادقين) حيث عدى 


الامان فيه باللام آنه بمعنى التسلم لهم , وظاهر هذا أرن اللام ليست مزيدةللتقوية هافى الآول؛ وكلام 


(عصهم لسع ر ظاهره بزياد” تمأ , وقوله يدانه : 9 ورعة 6 عطف على (أذن خير) أى وهو رحمة , وفه 


الاخبار بالمصدر والكلام فى ذلك معلوم ( الذين 0 م 2 أى للذين أظهروا الامان حردثك يقيله منهم 
لكن لاتصديقا لهم فى ذلك بل رفقاً هم وترحماً عليهم ولا يكشف أسرارهم ولا متك أستارهم ه 

وظاهر كلامالخازن أنالمراد (منالذين آمنوا) الخلصونوذ كر (منكم) باعتبار أن المنافقين نوا بزعمون 
أنهممؤ منون والمق حملذاكع النافةين و إسنادالاممان اليهم بصرغة الفعل بعد نسيته إلى المؤمنين الخلصين 
صمغة الفاعل المنية عنالرسموخ والاستمرارللايذان ,أن إيمانهم أمر<ادث مالهمن قرارولء ل العدولعن رحمة- 
3 إلىما ذكر للاشارةإلىذلك . وقرأ ابن أفىعيلة (رحمة) بالنصب على أنهمفعول لهلفعلمقدر دلعليه (أذن 


2ه 


خير) أى أذ لكو يسمع رحمةو جو زعطفه على آخرمقدرأىتصد يقألهم ورحة لك( والذين وُدُونَرَسُولَاك) 
أى باى نوع من الا يذ 5 . كان وفى صيعه ة الاستقالالمشعرة بش تب الو عمد عل لىالاستمرارعلىمام عليه إشعار بقبول 


2 ساس 


توبتهم 3 معذَاب اليم 4 أى يسبب ذلك كماينىء عنه بنأء اال رار سراي لاسرع حرو وى 
منقبلهعز وجل على نج الوعيد غيرداخلة<تالخطاب وفى7-كريرالاسناد باثبات. العذا بالا ليم ف : م ججعل 
املة. خبراً مالا يخفىمن المبالغة وإيراده عليه الصلاةوالسلام بعنوانالرسالة معالاضافة إلى الاسم الجليل لغاية 
التعظيمو التذبيه على أن أذيتهعليهالصلاةوالسلام راجعة إلىجنابه عز وجلموجبة لكدالالسخط والغضب.منه 


١ 4‏ 00 تفسير روح المعاق 





سدم معدأنه 3 3 ر بعضهم أن الايذاء لا مختص > ال أنه صا ى الله تعالى عليهو-لم بل د وال بعندوفاته صلى الله تعالى 

عليهو لأ 38 وعدوامنذلك التكلم فى أبودصلى الله تعالىء1ء قود ماله بلق وذذا إيذا ُهل بت ته رضى الله تعالى 
- نهم كايذاء م رز بك عا مه ماس مدق م ونين بالمعه مل ( لفون 1 ع برضو كي الخطا ب للؤمنين وان 
المنافهون يتكامرن يمأ لارنة 1 وم فعتدذرول؛ الهم وه ع5 -دولمعء أذير ثم بالاما ل ليعذروهم ويرضوا 
عنهم , أخرج ابن المنذر. وان ألى حاتم عن قتادة قال: ذكر لنا أن رجلا من المنافقين قال : والله ان هؤلاء 
الخنارنا وأشرافنا و - مايقول مد صلى الله تعالى عليه وس حةالهم شر من المر » فسمعها رجل من 
المسلدين فقال: و ماشول تمد صلى الله 0 عليه وسا م لمق ولانت شرامن الخار ع فسعى مما الرجل 
إلى نى الله 3 5 0 عليه و م قأخيرة قأر دل إل 1 جل فدعاه فال : ماحملك على الذىقلت؟فجءعل 
0 ويحلف بالله تع_الى ما قال ذلك وجعل الرجل المسلم يقول : الاهم صدق الصادق وكدذبالكاذب 
فأزل سممحج أنه وذلك: / حلفون ( الخ أى حلفون ٠‏ أنهم مأقالوا مائقل عنهم م دورث ف أذاة لذو ى صلى ألله 
تعالى عليه وسلم يروم ذلك ه وعنممًا تل وا[ سكلىأ: ها نزلت ىق رهط من المنافةين ضخلفوا زو الم وك 
فلا رجع رسول ألله صلى أيه تعالىعاء و4 وس منهأ 0 الم منين يعتذرو نال بم من تخلفهمو يعتلون و>لفون»ه 

وأنكر بعضهمهذا مقتصراً على الأول ولعله رأى ذلك أوفق بالمقام , 9 | أفرد إرضاءهم بالتعليل مع أن 
عمدة أغ راضهم إرضاء 0 صل الله تعالى عليه يه وسلم للا يذان أن ذلك معزلعنأ نْ, ع وسيلةلارضائه 
عليه الصلاة والسلام وألة صللا الله تعالى عليه وسل [ ا كيم فا - وسترأ لعيويهم لاءن رضى بما 


2 2 2 د ون ور 


فعلوا وقبول قلىلما قالوا ل( َال ورسوله احق أن برضوه »# أى أحق بالارضاء من غيره ولايكون ذل كإلا 
بالطاعة واأو افد مره وإيفا ه <ددوقه عليه الصلاة والسلام ف باب الاجلال والاعظام خضورأ وغسة » 
وأما الآيمان فانما يرضى بها من انحصر طريق عليه فى الآخبار إلى أن يحىء الحق ويزهق الباطل , واجملة فى 
مو ضع الحال من ضمير ( يحلفون ) والمراد ذمهم بالاشتغال فيا لايعنيهم والاعراض صما همهم ويجديهمه 
وتوحيد الضميرفى (برضوه) مع أن الظاهربعد العطف ,الوا والتثنية لآنإرضاءالرسو[عليهالصلاةوالسلام 
لانفك عن إرضاء الله تعالى و(من يطعم الرسولفقدأطاعاث)فلتلازمبما جعلا كثىء. واحدفعاداليهماالضمير 
المفرد, أو لآن الضمير مستعار لاسم الاشارة الذى يشار به إلى الواحد والمتعدد بتأويل المذكور » و[ما لم 
بس تأدياً دحيم ببنالله تءالى وغ.رهقؤضممير ثمذة. وقد نهىعته على ذلام فيه ' أ ولأندعائ إللرسولهوالكلام 
جملتان حذف خبر الآولى لدلالة خبر الثانة عليه كا فى قوله . 
نحن عا عندنا وأنت يما عندكرافروال أى مختلاف 


أو إلى الله تعالىعل أن المذ كورخبر الجملة الأ ولى وخبراجملةالثانية محذوفء واختارالاو لفىمثل ذلك التر 5 
مدر لقت فاه لكر ر خب رألدمع السلامةمن الفصل بين اللءتد أوالخير واختار الثانىالمبردللسيق»وقيل:إن 
الضميرللرسول عليه الصلاة والسلام والخبرله لاغير ولاحذف فالكلام لآ نالكلام فىإيذاء الرسولعليه 
الصلاة والسلام وإرضائه فيكون ذ كرالله تعالىتعظماله عليه الصلاة والسلام و ممهيدا فلذالم خبرعنهوخص 
الخبربالرسؤلصيىالله تعالىعليه وسلم ٠‏ ونظيرهقوله تعاللى: (وإذادعوا إلىالله ورسوله ليح يينهم) ولا تخفى 


تفسيرةولهثعالى: (ألميعلدوا أنهمنحادد الله ورسوله) الخ ١١‏ 4؟١‏ 

أن اعتيار ا لاخمارعن المعطوف وعدم اعتبارخبر للءبتدأ المعطوف عليه أصلا معأنه المستقل فى الابتداء ىغاية 
الغرابة , والفرق بين الآيتين مدل الشمس ظاهر ل( إن نوا مؤّمنينَ؟>» جواب الشرط محذوف يدل عليه 
ماقبله أى إن كانوا مؤمنين انا صادقا فى الظاهر والباطن فليرضوا الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام 
بماذكر فاهما أحق بالارضاء « ا 4 أى أولك المنافقون» والاستفهام 0 بيخ على ماأقدموا عليه 
من العظ.مة مع علمهم عا سمعوا من الرسول صلى الله قعالى عليهو سلم (وخامة عاقيتها . وقرئ 000 بالتاء 
على الااتفات 38 التقريع والتوبيخ | م إذا كان الخطاب للمنافقين لا للم منين و قبل به . وفى قراءة ( (أل تعلم) 
والخطاب إما للننى صل الله تعالىعليه و 7 أولكل رقف عليه 9 الم حتملأن يكون المتعدى لمفعولين وأن 
يثون المتعدى - 422 أى الشأن من 2 حافك أن ورسوله بي أى تخالف أمر الله وأمررسوله عليه 
الصلاة ولبلا , وأصل المحادة مفاعلة م نالحد بمعنى الجهة والجانب كالمشاقة من الشق والمعاداة م نالعدوة 

ممعئاه أيضا ذا فأن مَل واندلهكم ماشر ىكل من الافعال| اذ كورة فى<د و3 وعدوة غيرماعليه صاحيه؛» وحتهل 
أن تكونم نالحد بمعنىالمنع ع و(من) شرطية جوابها قوله سبحانه: كن له تارجم 4 على أن خبره #ذوف 
أى فدق أن له تأرجهنم وقدرذلك لان جواب الشرط لابكونإلاجملة ون المفتو حه ممع مافى حيزهأ مفرد 
تأويلاء وقدر مقدما لآنها لاتقع فى ابتداء || كد تالكقورة .ووز انكر المتدر وا أي الأمران 
له الخ , وقيل : : اراد فله : اي (أنه) تو كيدا فقيل : وشه بحث )١(‏ لانه 
لوكان المراد فله وأن توكيدا لكان نار جهنم مرفوعا ول يعمل (أن) فيه . ولما فصل بين الو كمد وا كد 
. بجملة الشرط ؛ ولما وقع أجنى بين فاء الجزاء وما فى حيزه ٠‏ وأجيب بأنه ليس من باب التوكيد اللفغظى 
بل التكرير لبعد العبد وهو من باب التطرية ومثل ذلك لا يمتع العمل وول الغا ع لقره قر لافقا 
(إن ربك للذنعملوا السوء بجهالة ثمتابوامن بعد ذلك وأصا<وا إن ربك من بعدها لغفور زحيم) وقوله : 

لقد عم الى المانون أتى ١‏ إذا قلت أما بعد أنى خطيبها 

و 1 و. . وجعلالاية منهذا الباب نةلهسيبويه فىالكتابعن الخليل وهو هو ولي س(زعم) فىكلامه مريضا 
له لانه عادته فى كلم نانة له كاوخة شر اتحدوجة دان يكون معطوفاعلى (أنه) وجوابالشرط محذوف أىأم بعلءوا 
أنه من تحاددالله ورسوله .بلك فأنله 3 . وحاصله ألم يعلموا هذا وهذا عقيبه ولايخفى بعده معأن أيا حيان 
قال . إنه لا يصمح لأنهم نصواعلى أن حذف الجواب إنما يكوت إذا كان فعل الشرط. ماضيا أو مضارعا 
بحجزوما 1 وما هنا ليس كذلك اوس ديم نأ مهاد ثره ليس متفةاعليه فقد نص ابن هشام على خلافه 
< فكا نه شرط للا“ كثرية, والقول بأن <ق العطف فيا ذ كر أن يكون بالواو قال فه الشهاب ليس بشئ إلا 
انأ تحقاقه النار بسب بامحادة بلا شبهة , وقرىٌ . ( إن) بالكسر ولا حتاج إلى توجيه لظهوره» وةوله س.حانه : 
(عالدا وار مقدرة من الضمير المججرور ان اعتبر الظرف ابتداء الاستةراروحدوثهوانه اعتبرمطلق 


)١ )‏ هر لمااءى ب التمريب أه ممه 
(م -/91 - ج - ٠١‏ - تفسير روح العاى ) 





ىو ١‏ ظ ظ تفسير روح المعماى 





الاستةرار فالامر واضح (ذلك) أى ماذكر من العذاب (الخرى اميم ) أىالذلوالهوانالمةاررنف ‏ 
للفضيحة 7 ولا عق ماق المجمل - الممالغة / واجملة تذييل ا سيق 0 2 المافقون أن 1 2 أى فنإن 
تنزل ٠‏ ووز أن يكون حذر متعديا بنفسه 5 بدل عليهما أن دسيبويه من قوله : [ 

ظ ودر أمورأ له تضير وامن | ماليس لمعيه من الاقدار ا 

و كن المر د أو نه متعد بأ لان الحذر من هئات النفس كا لفز ع » والبيتقيل . إنهمصئو ع ود دماقالهالمرد 1 
أن من اليا ات ماتعدى كخاف وحددى | : ره عير لازم «علم) أى فى شأنهم فانمانزل فىحقهم ازل 
عليهم ‏ وهذا نما يحتاج اليه إذا كان الجاروانجرورمتعلةا بتنزل »وأما إذاف نمتعلقاً مقدر و قعصفة لق ولهسبحانه: . 

و على ١‏ ا 
( -ورة ) و قيل أىتنزل سورة كأأنة عليهم منقوطُم:هذالك وهذا عليك فلا 6 لاق إلاانه خلاف الظاهر 
جداً . والظاهرتعلق الجر بماعنده , وصفة سورة بقوله تعالى شأنه : ( نهم )أىالمنافقين( ماف قاوهم )من . 
الآأسرار الخفية فضلا عماكانوا يظهرونه فيا بينهم خاصة من أقاويل|الك فر و النفاق»و المرادأتهساتذيع ماكاوأ 
خمونه من أسرارهم فم شر فمابين النأ سفسمءونها م نأفوأه الرجال مذاعة وكا 5 تخبر هم مأ وإلا ف ف 
قلو م معلوم هم والمهحذور عندهم إطلاع الو منين عليه م » وقبل : المراد تخبرهم بمافى قلو بهم على و جه يكون 
المقصودمنه لازمفائدةالخبروهو عل الرسولعليهالصلاةوالسلامبه»و قبل:المراد بالتنيئة المبالغة فى ثون السورة 
مشتملة: على 5 أر م ”هأ عم م نأحو لهم الباطنة مالا يعلهو 4 تلبتهم ممأ و تنعى عليهم قبائ<هم 6ق جو ز أن 
يكون الضميران الأولان للؤمندين والثالث للمنافةين / وتفكيك الضهماثر ليس ممدتوع مطلقاً بل هو جائز 
دل فوة القربنة وظرور الدلالة عليه م6 هنا 6 أى تدر المنافةون أن تذزل على المؤمنين سورة تحبرهم يعاق 


قلون المنافهين ونوتلك عايهم أستارم وتمشى أسرارهم « وف الاخمار عم أنهم تحدرون ذلكإشعار أنم 


م يكونوا على بت فى أمر الرسول عليه الصلاة والسلام . وقالأبو مس :كان إظهارالحذر بطريقالاستهزاء 
فانهم كانوأ إذا سودو| سوال الله صل ألله تعالى عله وس بذ كر 0" ا وقول ا إنه بطريق الوحى يكذبونه 
ويستهزدون به لهو له سخانه » ) قل استورووا ( وأنه يدل على أنه وفع منهم أسدهزأء بهذه المعالة ٠‏ والامر 
للتهديد والعائلو ن يما تقدمقالو ١‏ : المراد نافقوا لآن المنافق مستهزئ و66 جعل قو فم امنأو ماهم مؤ منين مخادعة 
ف اليرة جعل هنا أستهزاء 14 وقيل : إن ) حذر ) خبر فَْ معى اللامص أى ليحذر . و تعدب بأن قولهسيحانه: 


* اعاكره كم 7 عه سار 


0 إن الله مخرج ماددرون 21 4 ينبوعنه أوعنبوة إلا أن براد ماذرون بموجبهذا الامروهوخلاف 
الظاهر » وكان الظاهر أن يقول : إن الله مزرلسورة كذلك أومنزلماتحذرون لكن عدل عنه إلى هافىالنظم 
الكرجم للمتالغة إذ معتاة مبرز مأ تحذرونه منانزال السورة 2ش أو لآ أعم إذ المراد مظهر كل ماتحذر ونظبوره 
هن القبائح م(" واسئناد الاخراج إلى الله تعالى ألاشارة إل أنه سححأنه كدر جه اخراجا الاهز بد علءه 6 والأ كيد 


2 رسج سس ار 


لدفع التردد أوردالا كار( وَلئن سالهُم ) عناقالره ل( يوان عا كنا وض وَتَلْمَبَ ) أخرج|بنالمنذر. 
.وان إن حام عن قتادة قال . « ينها رسول الله صلى الله تعالى علءه وس ف غزوته إلى وك إذ نظر إلى أناس ظ 
بسن يديه من المنافقين بدولون : أرجو هذأ الرجل أن تفتح له وصور الشام وحصونها هيهات ههات » فاطلع 
الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك فقال : احبسوا على هؤلاء الركب فأناهم فقال صلى الله تعالى عليهوسلم 


تفسير قوله تعالى : ولا تعتذروا قد كفر م بعد عانم ( الخ ١ “١‏ 

قلم : . كذأ وكذا قالوا : يانىالله إعا | كناو ضوتاءب . ف زلت» وأخرجابن جرير .وان مردويه , وغيرهها 
عن عيد الله بن عمر رضى 9 تعالى عنهما قال : قال رجل فى غزوة دوك مأ رأ ينأ مثل قرأئناهؤ لاء لاأرغب 
بطو نا ولا ددن ألسئة ولذاحات عند اللقاء ‏ فقَال رجل : كذبرتولكنك منافق لاخيرن رسو ل اللهيية غً 
فباغ ذلك رسول الله مَكلئيةٍ ونزل القرآن ؛ قال عبد الله : فاءا رأ بت الرجل هتعلقًا حب ناقةر سو ل الله كلل 
والحجارة تنكيه وهو يدول . ارددو لداهمانا كناخو ص و 0 ورسول الله عايه الصلاة وااسلام يول 


سه مرة عًُُ 


ماأمرهاللهتعالىيه فىقولهسبحانه : لا انه ةر ل . تستوزون و,< ) وجاء فبعض الروايا 
أن هذا المتعلق عبد الله بن أىورأس المذافقين وه ل أنكروا ما قالوه واعتذروا بهذا العذر الباطل أوم 0 
وقالوا ماقالوا فيه خلاف والامام على الثانى وهو أوفق بظاهر النظم الجليل » 

وأصل الخوض الدخول فى مائع مدل الماء والطين ثم كثرحتى صار امها لكل دخول فيه تلويث واذاء 
وأر ادوا تا نلعب ونتلهى لتقصر مسافة السفر بالحديث والمداءية م يفعل الركب ذلك لقطع الطر بق ولم 
يكن ذلك منا على طريق الجد , والاستفهام للتو بخ 00 لى المتعلق | كنا أن التستهداء واقع لاحالة لكن 
الخطاب ف المستهزأ به , أى قل لهم غير ملتفت إلى اعتذا رم ناعياً عليهم جناياتهم قد استهزأتم من لاليصعم 
الاستهزاء به وأخطأتم مواقع فعاكم الشنيع الذى ظالما ادتكتموه اومن اما عم أن أو فهر اأسابق وسدت 
النزول متضمن للاستهراء المذ كور 0 ١‏ تعتذرو ١‏ 2 أى لا تشتنلو 1 ,الاعتذار وتستمروا عايه فليس النهى 
عن أصله لآنه قدوقع » وإتما نهوا عن ذلك لآن مايزعمونه معلوم السكذب بين البطلان, والاءتذار قيل: 
إنه عيارة عن 2و أثر الذنب من ةوطم ؛ اعتذرت ااناذ لإذادرست لآن المعتذر حاول إزالة أثرذنيه واندراسه ٠‏ 

وقيل : هو القطم ومنه يقال للقافة عذرة انها تعذر أى ماع وللكارة عذرة لآم اتقطع بالافتراع , 
ويقال: اعتذرت الماه إذا انقعلءت والعذر لا ان 32 0 الأوم سمى عذراء والةولان م نقولان 0 
أهل اللغة وهما على ماقال الواحدى متقاربان ل( قد د كفرم ) أى أظهرتم السكفر بايذاءالرسو لعليه الصلاة 
والسلام والطعن فيه ( بعك م أى إظبارك الايمان وهذا وماقبله لآنالقوم «نافقون فأصل السكفر 
ف باطنهم ولاإعان قى نفس 3 0 

وار لهم نالاية ع ن الجد واللعب فى إظهار كلمة الكفر سواء ولاخلاف بينالائمة فى ذلك 
١‏ إن مقع انه 5 ) لتوبتهم وإخلاصهم على أن الخطاب جميع 5 لتجنبهم عن الارذاء 
والاستهراء عل أ لحي للاؤذين والمستهزئين منهم , والعفو فى ذلك عر عدوبة الدنيا العاجلة 
اساي هم كانوا مجرمنَ +6 أىمصر ين عل النفاقوم غير التائبين أومباشرينله وهغير اهتين ه 

أخرج اين م ٠‏ واين المنذر . وابن أبى حامعن كعب بن مالك قال منخيبر فيه طول : كان الذى 
عفىعنه مخشى بن حمير الاشجعى قنسمى عبدالر: حمن وسألالله تعالىأن يقتلشهيدا لايعلى مقتله فقتل يوم العامة 
فل بعل مقتله ولاقائله ولم برله عين ولا أثره 

وفى بعض الروايات أنه ا نزلت هذه الآية تاب عن نفاقه وقال : اللهم إنى لاأزال أسمع آية تقشعرمتها. 


١‏ اتفسير روخ المعانى 
الجلود وتجب متها القلوب ب اللي اجعل وفاى قتلا فى سسلك لايقول أحد آنا غتبلك آنا كفنت آنا دقنت 
قأص ب اوم اليمامة وأستجيب دعاؤه رضى الله تعالى عنه . ومن هنا قال مجاهد : إن الطائفة تطاق عن الو اد 
الى الااف . وقال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : الطائفة الواحد والنفر . وقرىء (يعف ) و (يعذب) 
بالياء وبناء الفاعل فيهما وهو الله تعالى ' وقرىء ء (ان تعف) و(تعذب) بالتاءواليناء للدفعو ل ٠‏ واستشكات 
هذه القراءة بأن الفعل الأول مسند فيها الى الجاروانجرورومثله يلزم تذكيره ولا يجو زتأنيثه اذاكان المجرور. 
مؤنا فيال سير على الدابة ولا يقال سيزت عليها . وأجيب بأن ذلك من الميلمعالمعنىي الرعاية له فلذا أنث 
لتأندث المجرور اذ معنى ( تعف عر طائفة ) ترحم طائفة وهو من غرائب العربية » وقيل :لو قيل 

بالمشا كلة ل ؛ معد , وقيل : إن نائب الفاعل ضمير الذنوب والتقدير ان تعف هى أىالذنوب » ومن الناسمن 
استشكل الشرطية من حيث هى بأنه كيف يصح أن يكون ( نعذب طائفة) جو ابا للشرط ااسابق وهن شرط 
الشرط والجزاء الا تصال بطريق السيبيه أو الأزوم فى اجملة وكلاهما مفةود فىالمجصلة, وقد ذكر ذلك 
العز بن عبد السلام فى أماليه ونقله عنه العلامة ابن حجر فى ذي ل الفتاوى وذكر أنهلمير أحداً نبهعلى الجواب 
عنه أ-كنه 0 من سيب النزول , وتكلم بعد أن ساق الخير مالا بخلوءن غءوض , ولقد ذكرت السؤال 
وأنا فى عنفوان الشباب مع جوابه الملا المذكور لدى شيخ من أهل العلل قدحلي الدهرأشطرهوطاءت منه 

حل ذلك فأعرض عن تقرير الجواب الذى فى الذيل وأظن أن ذلك +بله به وشمر الذيل و كشفعن ساق 
للجواب من تلقاء نفسه فقال : إن الشرطية اثقافية نحو قولك : إن كان الانسان ناطقا فالا ر نأهق وشرع فى 
تقر ير ذلك ما تضحك منه التكلى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم واعابهولذنا سر الت يان 
الجزاء حذو ف مسيبعنالمذ "و رأىفلا ينبغى ان يفتر واأوفلا يفترو افلا بدمن تعذيب طائفة ثمقال :فانق لهذا 
التقدير لا فيد س.ية مضمون الشرط لمضمون الجزاء . قلت : مل على سببيته للاخبار يبمضمو نالجز أو 
سيديته للامى يعدم الاغترار قياسا علىالاخبار , وقد حقق ال-كلام فى ذلك العلامة التفتازانى عند قو لهتعالى: 
( قل من كان عدوا لجبريل فانه مزله على قلبك ) من سورة البقرة فى حاشية الكشاف » 

2 المنافكُونَ والمنافظات بعضهم من بَحّض) أى «تشاموون فى النفاق كتشابه ابعاض الثى.الواحد» 
والمراد الاتحاد فى الحقيقة والصورة كآلماء والترآب . والاية متصلة هيع ماذ أر هن قبائحهم ووقل: هى ظ 
متصلة بقوله تغالى : ( حلفون بالله انهم لنم) والمراد منها تتكذيب قوم المذكور وإبطال له وتقرير لقوله . 
سمحأنه ) وماثم مم ) و مأ بعد ياو صفاهم وصفات الو منين كالدليل على ذلك و(من) على التق ر يرين 
اتصالية 6 فى قوله عليه الصلاة والسلام : « أنت 53 منزلة هرون من موسى » , والتعرض لآ خوالالاناث 
للايذان بكئال عراقتهم فى الكفر والنفاق 2 ل نَ المشكر ( أىبال:.كذيب بالنىصلىالله تعالى عليه وسلم 


ع ص © ص 6 سمل همهم 


.( وينهون عنالمعروف ) أى شهادة أن لا اله الا الله والا قرار ما أنزل الله تعالى ا أخر جه ابن دعاك 

١‏ عن أبن عباس رضى الله تعالى عنهما» 

. وأخرج عن أبى العالية أنه قال: كل منكر ذ كر فى القران ال اد منه عادةالاوثانو الشيطانىو لا ببعد 
أن يراد بالمنكر والمعروف ما يعم ماذ كر وغيره ويدخل فيه المذ كور دخولا أولياءواجملةاستئئاف مقرر 


تفسير قوله تعالى : (ويقبضون أيديهم) الخ لقنل 


لمضمون ماسيق مفصح عن مضادة حاهم لال الو منين و خبر ثان 0 000 يدهم 4 عن الانفاق 

قُّ طاعة الله وهرضاته 5روى عن وَتَدمّ ١‏ والحسن 1 وض اليد كناية عن اأشعم والخحل م6 أن اسطها لناية 

عن الجود لان من يعطى عد ذه خللاف دهن 0 0 وعن الجياى 3 المراديمسكو نأ يدمهمعن الجهادف سبيل 
مار .م وس 

ألله تعالى وهو خلااف الشائع ى هذه اكامة رز نوأ ألله الميدان از عن الترأك وهو كناية عن ع 

ار 0 ّ 

الطاعه والمراد ل بطيعوه سعد أنه 0 فلسساج م 4 6 أطمه وفضله عنم 014 والتعمير بالنسساد ٠.‏ لأمغنا كلة 


مارم ١‏ م ابرع ولا بر اس 
ل إن المدفقين هم الفسقّون 37> »4 أىالكاملون ف القرد والفسق الذىهوالخروجعن الطاءة والانسلاخ 
عن فل حتى كأنهم الجنس كله ٠ودن‏ هنا صح الخصرالمستفاد من الفصل و تعر رف الخبرو إلافكفاسق سوام 
والاظهارق مهام الاضماراز يادة لتر ير 4 ولعله / 51 0 المنافقات ١‏ قتغاء هرب ألعهد 14 ومثُله قُْ نكده 
سس ساد اير 8رلرةو سس راضكمسا سمس أ 1 2 
الاظهار قوله سسيداأله :. 0 وعد الله المدفقين والمتفقات والكقار 2 أى امجاهر ين فهو من عطف الاير 


# ل ل صر سل ١‏ 


وقد يكون منعطف العام على الخاص «( أرجهنم خلدين فها )حال مقدرة من مفعول (وعد)أىمقدرين 
الخلو دء قبل : والمراد دخوطهم وتعذييهم بنار جهنم فى تلك الحال ما يلوح لهم يقدرون الخلود فى أنفسهم 
فلا حاجة لما قاله بعضهم هن أن التقدير مقدرى ااخلود بصينة المفعول »ه 

والاضافة إلىالخلود لآنهم لم يقدروه وإنما قدره اللدتعالى م » وقمل : إذا كان المراد يعذبهمالله سب<انهبنار 
جهنم خالدين لاصحتاج إلى التقد بره والتعبير بالوعد للتهم تحوقولسبحانه : ( فبشرم بعذاب أليم) لإهى سيم ) 
عقابا وجزاء أى فيها مايكئى من ذلك , وفيه مايدل على عظم عقابها وعذاما فانه إذاقيلالمعذب كفى هذادل 
عل أنه باغ غاية النكاية ل حي الله ) أى أبعدهم من رحمته وخيره وأهانهم ؛ وفى إظهار الاسم الجليل 
من الايذان بشدة السخط ما لايخفى هج م 9 مي )4 أى نوع من العذابغير عذابالنار 
دائم لا ينقطع أبدا فلا تكر ار معما تقدم , ولا ينانى ذلك( هى حسبهم ) لآآنه بالنظر إلى قعذيبهم بالنارءوقيل: 
فىدفع التكرار إن ما تقدم وعيد وهذا بان لوقوع ما وعدوا به على أنه لامانع منالتأ كيد , وقيل :إن الآول 
٠‏ عذاب الآخر ة وهذأ عذاب ما يقاسونه فى الدنيا من التعس والخوف مز الفضيحة والقتل ووه » وفسرت 
الاقامة بعدم الانقطاع لانها من صفات العقلاء فلا.يوصف مما العذاب فهى مجاز عما ذ كر م 

وجوذأن يكونوصف العذابها 6 فى قولدتعالى :( عيشة راضية)فالجاذ حينتذ عقلى مني نكا :8) 
التفات من الغيبة إلى الخطاب للتش.ديد ' والحكاف فى محل رفم خبر ابتدأ ذوف أى نتم مثل الذين 
من قبكم من الآمم المهلعة أو فى حير النصب بفعل مقدر أأى فعلتم مثل الذين من قبلكم » ونموه قول 
الندر يصف ثور وحش وؤلاءا : 

حت إذا الكلابقال لما 5ليوم مطلوبا ولا طالا 

فآن أصله لم أرمطلوبا ك,طاوبر أ بته اليوم ولا طلبة كطلبة رأيتهما البوم فاختصر الكلام فقيل لمأدمطلويا 

فطاوب الوم لللابسته له نم حذف المضاف اتساءا وعدم الباس » وقيل : ذاليوم وقدم على المرصوف فصار 


اعس” ظ تفسير ر وح المعانى 
حالا للاعتناء والمالغة وحذف الفعل للقرينة الحالية ووجه الشبه المعمولية لفءل حذوف , وقوله سبحانه : 
ابر اساي هارن لوس تع وس وس سم لاه ساس ش 
َم أ 9 مئلا قوة أ 5 أم ألا واولادا أ : (#سير للنشي.ه 5 1 ٍ حد4 الشمه ان الخاط.ين ه. قدأ 
7 3 كمفوة و و 1 6 الخ ١‏ 20-5 0 قير 
فلا حل لأ م نالاعرأاب 4 وشه | يذان ,أن الخاطرينأولى وَاحق بأن ضيعم ماأصابهم 0 فاستمتءوأ خلاقهم ) 
أى تمتعو | بكيم هن ملاد الدنيا 6 وىصيغةالاستفعال مالس ف التفعل دهن | لاي" أدة والاستدامه فُْ العتعء 
واشتقاقالخلاقمن الاق بمعنى التقد ير وه و أصل معناهلغة ل( فاستمقعتم لاقم هاستمته الذي من قل علاتهم ) 
ذمالاولين باستمتاعهم بحظوظهمالخسيسة من الشهوات الفانية والتهائهم فيها عن النظر فى العاقبةوالسعى فى 
حصي اللذا ل الحقيقية مهدأ لم الخاطيين بعش امتهم وأقتفاء 5 م » ولذلكاختيرالاطناب : بأدة ) فاستمتءوأ 
خلاتهم ) وهذا و تريد أن تذبه بعض الظلية على سواجة فدله فتَهَول أنت مثل فرعون كان يقتل بغير جرم 
ويعذب ويعسف وأنت تفعل مثله و#لاللكاف التصسعل أنه قرف لعن دوقت أ استمةهتم استمتاعا 
0 30 1000 ا قينا 
واستمتاع الذين ص وحصم # أىدخلة, ف الباطل ل كالذى خاضوا 14 أى كا لذين 2دؤت :و نه تضفأ م6 فىقوله: 
إن الذى حانث فلج دما ثم 3 القوم 0 القوم ياأم خا لد 
الضمير المعنى أو هو صفةه مصدر محدورف أى والخوض الذى خاضوه رورجم بعدم اتتكاف 43 « وقالالفراء. 
إن الذى نكون مصدربة وحرج هذأ عليه أى كخر ضهم وهو م6 قال أنو المقاء نأدد 1 وهده الجملةءعطف على 
ماق لباو حيةدذ إماأنيقدر فيهاما جعلهاعلىطر زه لعطفها عليه أولا يقدر إشارة إلى الاعتناءبالاول (اوتك) 
إشارة إى المتصدين بالصفات المحعدودة من المشسهين وأاش.ه م 7 وكوله اشارة إل الاخير يمتضى أ يون 
حم المشيهين مفهومأ ضمنأ وب«ودى إلي خلو تلوينالخطابعن الفا ئدة إذ الظاهر حمدذ ولتم والخطاب أسيد 
| ش ا عاج لوس “ررم 
المخاطينعليه الصلاة والسلامأوا-كلمن يصاملهأى أو لتك المتصفون باذكر من القبائح ( حيطت اعمالهم © . 
أى التىكنوا إمتذقون نا أجورا حسنة لوقاراذت الامان 6 والحيط السقوط والبطلان والاضمحلال يوالمراد 
ظ ش ساس م سا 300 
ل ستحةوا عليباثوابا و كرامة ) فى الدنيا والأخر 0 أمافىالاخرة نظاهر وأمافى الدنيا فلا “نماحصل هم 
مهن الصحدة والسعة ور هما لي سالابطر ب قالاستدراج م6 لطامت 4 الآيات دون الكرامه #2 راراننك # 
ا . رار وسذا ير اس 
الموصوفورت كبط الاعمال فى الدازين ل هم الخسرون 4+ » أى الكاملون فى الخسسران الجامعون 
لمناديه وأسيابه طران 0 ش ش | ظ 
٠ 55500‏ ْ رسع ىا 
وإيراد أسم الاشارة فى الموضءين للاشعار بعلية الاوصافالمشاراليها للحبط والخسران ( الم ياتهم ) 
أى المنافمين ( ابا الذين 9 قبلهم 14 أى خيرم الذى له شأن والاستفهام للمهر ير والتحذير قوم وح 6 
0 لاع م ١‏ ظ , : 
أغرةوا بالطوفان ( وعاد » أهاكوا بالريح وثمود » أهاكواالرجفة, وغير الاساوب ف القوهينلا نهم 
لم يشتهروا بنبيهم » وقيل : لآن الكثير منهم آمن ( وقوم إبراههم 6 أهلك كروذ رئيسهم يبعوض وأبيدوا 
ْ ش نك وم ١‏ سوامم ش 


تفسير قُوله تعالى: (والمؤتفكات ألتهم رسلوم بالبينات )اليم | 


كان يوه القالة ]ار . الفبييطة وال عقة. أو التاريى الرحدة ل اختلاف الروانات ( وام وكات ) جمع 
مؤتفكة هر الائتفاك وهو الانقلاب بجعل أعلى الشئ أسفل بالخسف ؛ والمراد بها إماقربات قوملوط 
عله السلا فالانتفاك على حقيةته فانها انقلبت بهم وصار عاليها سافلها وأمطرعلى منفيها حجارة منسجيل 
وإما قرياتالمكذين المتمردينمطلقًا فالائتفاك مجازعن انقلا ب حاها منالخبر إلىالشر علىطر ب قالاستعارة 
لذول أبن الرو : 
وماالخسف أنتلقى أما الل 3 أعالها بل أن قودال راذل 

لآنما لى يصبها كلما الاثتفاك الحقية ا 98 بينأت ) استئناف ابيان نبئهم وضمير اجمع للجميع 
لاللمؤتفكات فقط ا 0م طبهم ) أى فكذبوم فأهلكهم الله تعالى فما كان الخ,فالفاءالعطاف 
على ذلك المقدر الذى ينسحب عليه الكلام ويستدعيه النظام , أى لم يكرد من عادته سبحانهما يشمبه ظل 
الناس كالعقوبة بلا جرم , وقد حمل على استمرار النق أى لا يصدر منه سبحانه ذلك أصلا بل هو أبلغ 
5 لا يخئى . وقول الزمخشرى : أى فما صم منه أن يظليهم وهو حكيم لا يجو زعليهالقبيحمبى على الاعتزال ه 





لما وا دا تر 2و2مرعر هو داور اس 
واسكن نوا انفسهم يظلدون !/٠‏ # حيث عرضوها بمقتضى استعدادم للعقاب بالكفر والتكذيب » 
واجمع بين صبعىق الماضى والمسدة.ل لادلالة على الاستمرار 1 وتعديم المفعولعلىما #رره بعض الافاض ل جر د 
الاهتهام م مراعا أة ة الها صلة من عر وصد ل 0 المظلوممة عليهم على رأى دمن لا ارى التهديم موجماأ 
للقصر كاين الاثير فما ة قل جر وَالْمَومة دون ات 8 نخليين و الو اريم حالاوما َ 


يعد أن حالأ ضدادم ع عاحلك واجلا 2 وةقوله ننه معدأنه نه : إ[ بعضهم أو 0 بض أ شايل قوله ع الى فسأ مص : 
( بعضهم هن عض ) 6 ونغيير الاساوب زلاء شارة الى تخاصر 2 واتعاضدثم تخلاف أو أولئك , وقوله عزوجل : 


107 ع اسم 


(١‏ يامرون 0 0006 عن الم ا المقابلة ( ليأمرو ن بالمنكر) الخو الكلامفالمنكروالمعروف 
معر وف» وقوله جلوعلا: د م مدولن الصلاة مقا . نسوأ الله) وقولدتما لى ججده : «ويؤتوناار 7 ه 0 
ئق مم قبل ) شيضون أيديهم ( وقوله له شارك وتعالى اد طون الله 1 )أى فيسائرالامور فىمقايلة 
وصف المافقين بكال الفسق والخروج عن الطاعة ٠‏ وقيسل : هو فى مقابلة ( سو ١‏ الله ) , وقوله سبحانه : 
( ويه هوك الصلاة) ١‏ بأدة م 4 وةوله لع الىشأنه هآر لتك سير هم 78 8 فى مقابلة(ة نسيهم ) المفسر يمتح 
لطفه و رحمته سيحاأنه . وقبل : : فى مقابلة أ ولك ثم الفاسقون ) لآنه معنى امتقين المرحومينا ٠‏ والاش شارة 
الىالموٌ منين راو منات باعتيار ا تصافهم عماساف من الصفات الجاملة ظ والانمان يدل على البعد ل مر عيرمرة * 
والسين على ما قال الرشرى وتبعه غير وحن 3 كيد الوعد وهى ا تفيد ذلك تفيد 1 كيد الوعيدع 
ونظر فيه صاب التقريب ووجه ذلك بأن السين فى الاث.ات فى مقابلةان ف النفىفتكونمذا الاعتبارتأ كيدا 
لما دخلت عليه ولا فرق فى ذلك بين أن يكون وعدا أو وعدا أو غيرتما . وقال العلامة أن حجر : مأزعمه 
الرخشرى من أن اأسين فيك القطع مدخولا هردود بأن القطع انما هم من المقام لامن الوضع وهوتوطة 


١5‏ ا تفسير روح ال معالى. 

لذهية النامين فى تحت لسرا اومن عدن عن هذه الدسية وها ونيقة الفهامة ابن قاسم بأنهذا لاوجه 
له لآنه امر نقلى لايدفعه ماذ كر ونسبة الغفلة للا" ئمة إما أوجبه حب الاعتراض »؛ وحيثئذ فالمعنى أو كك 
لمنعوتون بما فصل من الندوت الجايلة يرحهم الله تعالى لا محالة هل انَ الله عير 6 قوى قادر على ذل شىء 
لامتنع عليسه ما يريده ل[ حكيم )1/١‏ يضع الاشياء مواضعها ومن ذلك النعمة واانقمة م واجخملة 
تعليل للوعد, وقوله تعالى : ظ 

( وعد َه | رش الماك نات لجو نا اهار حَالدينَ في 4 فى مقابلة الوعيدااسابق ‏ 
للمنافقين المبر عنه بالوعد مك © مر, ويفهم من كلام البعض أن قوله سبحانه : ( سيرحمهم ) برا نلافاضة 
1 ثار الرحمة الدندوية من التأ رد والنصروهذا تفصيل لا ثاررحمتهسبحانهالاخروية ‏ والاظهارفىمةامالاضيار 
لزيادة التقرير والاشعار بعلية الايمان 1 تعلق به الوعد » ولم يضم اليه باقى الاوصاف للايذان, بانه من 
لوازمه ومسيتبعاته , والكلام فى_خالدين هنا كالكلامفها مى « ومسا كن طيسبَة ‏ أى تستطيبها النفوس أو 
يطيب فيها العيش فالاس_ناد اما حقيقى أو مجازى » 

وأخرج ابن ألى حأ . وأبن مردويه عن الحسن قال : سألت عمران بن حصين . وأباهر يرة عن تفسير 
(ومساكن طيبة) فقالا : على الخبير سقطت سألنا عنها زسول الله صلى الله تعالى عليه وس فقال: «قصرمن 
لؤلؤة فى الجنة فى ذلك القصر سبعون دارا من ياقوتة حمراء فى كل دار سبعون بيتامن زممدة خضراء ىكل 
بيت سيعون سريرأ على كل سرير سبعون فراشا من كل لون على كل فرأش ام أة من الحور العين فى كل 
بدت مبعون مائدة فى كل مائدة س.عون لونا من 5لطعام فى كل يتسبءون وصيفاً ووصيفة فيعطىالمؤمن 
من القوة فى كل غداة مايأى على ذلك كله » إر ا عدن 4 قل : هو عل لكان مخصوص بد ليلقوله 
تعالى : (جناتعدنالتى وعد الرحمن) حيث وصف فيه بالمعرفة» ولما أخرجه البزار . والدار قطنىفى تاف 
والمؤتلف . وان مردويه من حديث أن الدرداء قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم «عدن دار الله 
تعالى لم ترها عين ول تخطر على قاب بشر لا يسكنها غيرثلاثة : النبيون. والصديقون. والشهداء يقول الله 
سبحانه طونى إن دخلك » وروى عن عبد الله ن عترو بن العاص أن فى الجنة قصرأ يقال له عدن حوله 
الروج والمروج له خمسة آلاف باب لا يدخله الا نى أو صديق أو شهيد .وعن أبن مسعود انها بطنانالجنه 
وسرلها . وقال عطاء بن السائب : عدن نهر فى الجنة جناته على حافاته . و قبل : العدن فى الاص لالاستقرار 
والشئات ويال : عدن بالمكان إذا أقام ٠‏ والمراد به هنا الاقامة على وجه الخلود لآنه الفرد الكام ل المناسب 
لمقام المدسح أى فى جنات إقامة وخلود , وعلى هذا الجنات ذلها جنات عدن ( لانبغون عنها حولا ) والتغايي 
بين المسا كن والجنات المشعر بهالعطف إماذاتى بناء على أن يراد بالجناتغير عدنوهى لعامة المؤمنين وعدت 
بين علهم الصلاة والسلام والصديةينوالشبداء أو يراد بها البساتين أنفسها وهى غير المسا كن.5اهوظاهر, 
فالوعد حيئذ صرحا بشيئين البساتين والمسا كن فلكل أحد جنة ومسكن وإما تغاير وص فيكون كل منهما 
عاما ولكن الأاول باعتبار اشته الها على الانهار والبساتين والثانى لابهذا الاعتبار, وكأنه وصف ماوعدوابه 


تفسير قوله تعالى : ( ورضوان من الله أكبر) الخ ١‏ 
أولا يأنه من جنس ماهو أشرف الاما ان المءدروفة عندثم ف الجنات ذات الانهار الجارية ليل اليه طياعهم 
أول مايقرع أسماعبم ثم وصفه بأنه محفوف بطيب العيش معرى عن شوائب الكدورات التىلا كاد نضخلو 
ع ع كن الدنا وأهاما وفهأ ما تشتهى الانفس و تلن الاعين 9 وصف باأنه دار أقامة بلا ار#ال وشا تبلا 
زوأل ولا بعد هذأ تكارا لدوله سمعدأنه :. خالدين فها ( م6 لاحن 9 وعدثم جل شأنه وا يفهم من اكلام 

ْ هس خم باس ١‏ 
هو ماأجل وأعلى من ذلك كله بقوله تارك وتعالى : : ورضوأن من الله 1 أى وقدر ,سير من رضوانه 
سممعدأ نه 0 ( 2 4 ولقصد أفادة ذإك عدل عن رضوأن ألله الاخصر إلى ماق النظم الجليل 6 وقفيل : افادة 
العدول كون ماذكر أظهر فى توجه الرضوان اليهم , ولعله إما لم يعبر بالرضا تعظما لشدأن الله تعالىفى نفسه 
لآن فى الرضوان من المبالغة ما لاي ولذلك لم يستعمل فى القرآن إلا فى رضاء الله سبحانه » و إنما كا نذلك 
3 للا نه مدأ اول دار الاقامة ووصول كل سعادة وكرامة وهو غَاية 5 ارين ومتتؤى أمدة الراغ.ين لي 
وقد أخرج الشبخان . وغيرهما عن أبىسعيد الخدرى قال : ه قال رسول الله صلى الله تعالىعليه وسلم إنالله 
تعالى ول لاهل الجنة :ياأهلالجنة . فيقولون 8 لبيك رئأ وسعد يكو اير ف يدبك 6 فول : هل رضيم؟ 
فيةولون : ربنا ومالنا لانرضى وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك . فيقول : ألا أعطيم أفضل من ذلك 
شةولون . وأى #ىء أفضل من ذإك يأر 7 : فولأ حل عليكم رضواف قلا انظ علي بعدهة أندا « وأعل 
عدم أظم هذأ الرضوان ىق سأك الوعد على طرز ماتقدم عع عز نه فُْ نفس4ك للا زه متحدوق فُْ ضمن كلمو جود 
ولأنه مستمر فى الدارين ( ذَلِكَ 4 أى جيع ماذكر ( هو القوز العَظيم ©/1 6 دون مايعده الناس فوذا 
دن حظوظط الدنما وانهأ مع قطع النظر عن فنائها و تغير هأ وتنخصها بالالام لفسثت بالنسية إلى ا من نعيم 
الأخرة الاعدابة جناح النعوض .وف الحديث « لو كانت الدنيا رن عند الله جناح بعوضة ماسقى متها كافرأ 
شربة مأء « ولله در هن قال . 
تألله لوكانت الدنا بأجمعبها تبقى عليناومامنرز قهارغدا 
ماكانمن حقحرأن يذل بها فكيفوهىمتاع يضمحلغدا 
وجوز أن تكون الاشارة إلى الرضوان فهو فوذ عظيم يستحقر عنده نعيم الدنا وحظوظها أيضا أو 
الدنيا ونعسمهأ والونة ومأ فها 4 وعبل الاءحمالين ا ناف قوله سس حأنه ( أعد الله لهم جنات. بجرى من كتهأ 
الآنبار خسالدين فها ذزك هو الهوز العظيم ( قفد فسر قمه 5 العظير- بمأ ستحهر عنده نعم الدذيا فتدبر» 
ل 2# وَثتٌ ص اع عن م اس 
ر ياامما الائ جدأهد الكفاد والمنافمين # ظاهره يقتضىم ةا تلة المنافمين و#مغير مظهر ين للكفر ولانحك بالظاهر 
لآ نام بالظاهروافى الخبر و لذافسرابنعباس. والسدض .وجاهد جهاد الآولين؛السيف والاخرين باللسانوذلك 
بنحدو الوعظ والزام الحجة نناء على أن الجباد بذل الجهد فى دفم مألا يرضى وهو أعم من أن يكو نبالةتال 
أو يعبر ه فان دن حق.قة فظاهر والا حمل على مدوم لاز وروى عن الحسن 1 وقتادة أن جهاد المنافقين 
باقامة الحدؤد عليهم . واستشكل ,أن اقامتها واجبة علىغيرهم أيضا فلا مختص ذلك بهم . وأشار فى الاخكام 
إلى دفعه بأن أسباب الحد فى زمنه صل اللهتعالى عليه وسلم أكثر ماصدرت عنهم ‏ وأما الول بأن المنافق معنى 
(م ١8-‏ - ج-١٠‏ - سير روح) 


١‏ 0 ْ الفسير روح المعانى 





الفاسق عند الحسنفذير حسن , وروى- والعهدة علىالراوى- أن قراءة أهل البيت رضى اللهتعالىعنهم (جاهد 
الك فار بام نأفقين) والظاهرا 8 ا م عذانك ولم دروها] لا الشمعة وثم بات الكذب ( وأغاظعلّهم)أىعل الفر هين 


وى س مجم 


فى الجباد سه .4 ولا 0 رذق م ٠‏ عن عطاء اسخت هده إلا 4 4 كل * مى ء من العفو والصفح ل وَمَأوام جم َ 
استئناف لبيان آجل أمرثم إثر بيان عاجله . وذ كر أبو البقاء فى هذه ثلاثة أوجه : أحدها أنها واو الخال 
ظ و قديراففلة لكف خالا د ددا فم 47 و ١‏ لماك الالال 1 لفرثم ونفاقهم “و|| يا . لمأجىءممها تنبيهاعلى ارادة ظ 
3ه 1 عحذرف هٍ ف أن وأعم أن ف وأثم 0م 1 و ثاأت أ ن الكلام#ول على ا معنى وهو أنه قد اجتمع هم عذاب 
الدنما بالجهاد والغاظة وعذاب الآخرة بجع ل جهنم أو أذ مم لو سس اكصير ماه ) تذييل ما قبلهوالمخص وص بالذم 


يحذورفي أى مصيرهم لإ لفون ما ارا 2( اسزء ناف لبان مأصدر منهم من الج راكم الموجبة لامر » 
أخرج ابرس جرير . وابن المندر ٠‏ وابن أبى حاتم عن قتادة قال: ذ كر لنا أن رجلين اقتتلا أحدها 
من جهينة والآأخرمن غفار وكانت جهينة حافاء الانصارفظهر الغفارى على الجهينى فة العبداللهنأبىللا'وس 
العروا أخا؟ والله ما مثلنا ومثل د مَكللةٍ و حاشاه مايقو لهذا المنافق إلا كا قال القائل: “من ظرلك يأكلك 
واللّهلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعر :م 00 الاذل فسعى مما رجلم مر المسلم 50 ذا رسل 
إأء يه فجعل ' حاف الله تعالى مأ قآله فار لت » وأخرج ابن أسحق و ابن ألى حاتم عن كدب نْ مالك 00 إلمانول 
القران فه ذثر المنافين قالالجلاس (1)ن مويل :واللّهلن5ن هذا الرجل صادقالنحن شرمنالجير فسمعهما 
عمير بن سعد فقال: واللهياجلاس إنك لاحب الناس الى وأحستمهم عندى أثرا ولقدقلت مقالة لذن ذ كرتها 
لتفضحنك ولئن سكت عنها لتهلكنى ولا<دأهما أشد على من الاخرى قُتْى الى رسول ألله ا فن كر له 
ما قال الجلاس فحاف باللّه تعالى ما قال ولقد ك_ذب عم 55007 # 
وأخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين أنها لما نزلت أخذ النى صلى الله تعالى عليه 5 أذن عمير فقال : 

وفت اذنك يأغلام وصدقك ربك وذان بدعو <ين حلف الجلاس اللهم أنزل على عبدك ونسيك تصديق 
الصادق وتتكذيب الكاذبه وأخرج عن عروة ان الجلاس تاب بعد نزوها وقبلمنه ٠‏ وأخرج ابنجرير" 
وأبوالشيخ . والطبرانى' وابن مردويه عن ابن عباس رض الله تعالى ء 34 قال: كان رسو لالله صلى الله 0 
عليه وسلم ال ا فىظل شجرة فةال : أنه مم تيم انسان ,نظا ر اليك بع بعينى شيطان تاذاتياء فلا:كاموه فل يلبثوا 

أن طلع رجل أزرق العينين فدعاه رسول الله صلى الله تعالرعليه وسلم اله علام تشتمنىأنتو اباك ؟ 
فانطلق فجاء باصحانه فحلفوا بالله تعالى مأ الوا حتى تجاوز عنهم 0 الله تعالى الآية ؛ واسناد الحلف الى 
ضمير امع على هذه الرواية ظاهر وأماعلى الروا يتين الاوليين فقيل:لآنهم رضوابذلك واتفةواعليهفهومناسناد 
الفعل الى سبيه أ و لآنه جءل الكلام لرضامم بهكأ: نهم فعلوه ولاحاجة الىعموم الجاز لآ ن اهم بينالحقيقة وانجاز 
جائز فى الجاذ العقلى وليس محلا للخلاف, و ا يغة الاستقبال فى (تحلة ون) على ثرالر : أيات لاستحضار 


الصورة أو للدلا له على 5 رار الفعل وهو قالم مقام القسمء و(ماقالوا) جو أبه ( ولقد الوا 5 ا فر 


111111 ذا ا ااا 


)01( بوزن غرأب أه منه 


سير قوله تعالى ٍ ) وكفروا بعل أه.لامهم ( الخ . ب ١‏ 


هّ هن قوطم والله مام و أو والله لئن كان هذا ١‏ الرجل صادقا | اخ أو الشمم الذى م عأءه 
الصلاة 1 4 واجلة 0 ا عل ها أعتراض سٍِ 0 ب 2 4 أظوروا » 0 نَ 


ل 0 


الكفر بعداظهارالاسلاموالافكفرهم الباطن كأ نثابتاقبل والاسلامالحةيقىلاوجودله 9 و 0 بأ 5 الوا ) 
من الفرّك برمو ل الله صل الله تعالى عله وسأ م حين رجع ممدل غزوة تبوك مر وى 0 
عن حذيقة بن الع انقال كنت إخذا بخطامنا فه رسول الله صلى الله تعالى عل. لومم أقود بهوتهار سرقادا | 
أسوقوعمار يقود حت ىإذا كنابالعة.ة فاذا أنايا اثىعشر را كا قد اءترضوا فيهافأبهت رسول الله مكاي فصر 
مم فولوا مديرين فهَالل:ا ورلاته] ان تعالىمع ليه وسلم : هل عر تم 0 قلنا: لا يأره_ول الله كانواهتلثمين 
ولكن قل عرفأ الرواب قال: هؤلاء الى افون إلى بومالة أ هلتدرونما أرادوا؟قلنا : لا. قال: أ رادواأن 2 
رسول الله ليع فى العقية فيلقوه منما وإزا اوس و اننا لا ذمعمث ال عم انهم <تّى سعث لك قلقوم 7 
صاحيهم قال: أ وأن يتحدث العربعنا أن مدا عليه الصلاة والسلام قاتل بوم حتى إذا أظهره الله تعالى 
ب أة لعلو يقتلوم»ثمقال: اللهمارمهم بالدبيلة» قلنا: يارسولالله وماالديلة؟ قال: شهابمننار يةععلى نياط 
قأب أحدم فهلك وكانوا هم 6 أخرج أن سعد عر ن نانم نْ جو هن الانصار اوءعف غوافا” هم 7 فهم 
فرشى » ونقل الطأبرمى عن الباقر رذى الله تعالمعنه أن تمانية مم ن فر اش وأد بعة من العر ب لايعو لعايهج 
وقد ذكرالبيتىمنرو اية اب ناسدق اسعاءهم وعدمنهمالجلا سين سويد » ويشكل عايه ةك انناف وحمت 
توبثه مع قوله عليه الصلاة والسلام فى الخبر «هؤلاء المنافةون إلى يوم القيامة» إلاأن يقال: إنذلك باعتيار 
الغالب» وقيل: المراد با موصول إخراج امو منينمنالمدينةعلى ماتضمنه اير المارعنقتادة » وأخرج ادا عات 
عن السدى . وأبوااشيخ عنه وعن أ صا أنبمأ راكوا أن «وجوآ عبد الله بن أ 5 4 وجعلوه كما ورئسا 
نهم وإن لم برض رعرلئه عواف زعي رودل ا أن يتتلوا عميرأ لرده ل 


(وماهموا) أى ما كرهوا وعابوا شيئًا و 0 3 0 لله 00 , ع ناء مفرغ من أعم 
المفاعيل أى ومائقهوا الايمان لاجل شن الا لاغناء الل تعالى إياثم فيكون الاستثناء مفرغا من أعمالعللو هو 
على حد قوم : مالى عندك ذني إلا لا د 
ما نقم الناس أمبة إل أنهم تحلدون إن غضيوا )١(‏ 

وهو متصل على [دعاء 0 بنأء 0 الول ١‏ أن الاسد“ناء ٠‏ المفرع لا يكونه:ةطعأ, و فيه م ولا د 
الثىء بخلافه كقوله » ولاعيب فيهم 9 أنسيوفهم ه ايت », وأص لال :مة 8 قالالراغب الانكار 
بالا سأن والعقوية الام ر على الاول ظاهر و عل الثالى فح ا زبأ ن برأدو جدأنما.ورث 
النقمة ويقتضيه,وضمير (أغناه هم) لل أفقين على م أهو ااؤذا ا وثم ؛ ير الدره فقدر وى أنه ةن لاجلاس 
مولى قتل وقد غلب على ديته فأم رسو[اللهصى الله تعالىعلء يدوم م لا ائنىعشيرأ لفاة فأخذهاواستغى, وق 
قتادة أ.: ن الدية كنت لع.د َه بنألى وزءادة الالفين كانت على عادهم نىْ از يادة عل َال يه تكرماوةنوايسموما 
شنقا 6 فى الصحاح ٠‏ وأخرج ابن أبى - حاتم عن عروة قال: كان جلاس تحمل حمالة أوكان عليه دن ةأدىعنه 





وج لمم م مسحي 





سي سم يي لايس يا لس سس ا سب يي ا سس سس سس سس يي لس ايب اس سيم س2 اس سس سمي 


اج -_- سي 13 


)01( اسحيه ة مانقموأ ن بىْ أهية الخ أء منه 


»5 بمسبر روج الحها فق 

رسو ل الله صك اتهتعالىعليهو سم وذلكقولهسيحانه: (ومانقموا) لآ بو لاخفى أن الاغناء على الاو ل أظهرىو قيل: 
كان إغنا وم مامن الله تعالى نه من الغنا 3 فقّد كانوا م قال الكلى قبل قدو مالنىصل الله تعالىعلءه و ل المديئة حاو بج 
فى ضنك منالعيش فلءا قدم عليه الصلاة والسلام 5 واماءوالضميرعلى هذا جو زأنيكو نللمؤمنينفيكون 
اكلام متضمنا ذم المنافقين بالحسد 6 أنه على الأول متضمن لذمهم بالكفر وتركالشكر, و:وحيد ضمير 
فضله لايخفى وجهه ( فسان يدوأ )عمام عليه من القبائئح بو يك » أى التوب »وقيل: أى التوبة و يغتفر 
مل ذلك ىُْ المصادر ##. | 

وقد يقال: التذ كبر باعتيار الخير أعنى قوله رحأ نه : 0 را طم 3 أى قُْ الدارين » وهذه الآية على 
مأ ف بعص الروأ, أت وكات سأ ويه و +«دسوةن إسلامه لطفاً هن ألله تعالى ب4 وكرما را ٠‏ إن كردا 2 أى 


استمروا على ما كانوا عليه من التولى والاعراض عن إخلاص الإممان أو أعرضوا عن التوبة م 





د ور 


" يعذمهم الله عذَابًا ليا فى لديا ) يكاب النقاق وسو ءازة؟ وصوذلكن:وة يل اللزادسنةا ب الدتاعدان 
القبر أو ما يشاهدونه عند الموت , وقيل : المراد به القتل ونحوه على معنى أنهم يقتلون إن اظهروا الكفر 
بناءأ على أن التولى مغلنة الاظبار فلايناق مأتقدم من أنهم لاشتلون وأن 0 قُْ 0 غير ماهو الأتيادرج '. 
م والكخرة ( وعذابهم فيها بالثار وغيرها من أفانين العققاب ار وم م 6 الارض 2 أى فى الدنيا, 
والتعيير يذلك التعميم أى مالهم فى جميع بقاعها وسائر أقطارها 2 كن ول. ول لفان ع2 
ينقذم من العذاب الشطاعة أو المدافعة . وخص ذلك فى الداءا للانه لا ولى ولا نصير هم فى الآخرة قطعا 
فلا حاجة لنفيه ه 
هذا رٍُ وه د الاشارة فى الآرات 1 ( عفا الله عنك م أذنت م ( الخ 4ه اشارة الى علو مقامه 
صل اللهتعالىعليه وسلم ورفعة شأنه علىسائر الاحباب حيث [ذنه بالعفو قبل ا ؛ ولوقال له: ؛ لاذنتهم 
عفى الله ءعنك لذاب » وعبر سيحانه بالماضى المشير الى سبق اللاصطفاء كله لو حشه عب ه الصلاة والسلام 
الانتظار ويشتغل قله الشريف باستمطار العفومن سحاب ذلك الوعد المدرارع وان رك بين عتا به جل شأ نه 
5 عليه الصلاة و السلام عل الاذن لاولئتك المنافقين وبين رده تعالى على أو عليه السلامقو له : (أن أببى 
من اهلى ) بقوله سبحانه : ( يانوح إنه ليس من أهلك ) الى قوله تبارك وتعالى : ( إنى اعظكان تكون من 
الجاهلين) ومن ذلك يعلم الفرق وهو لعمرىغير خفى- بينمقام اليبو 3 ئة الصفى , وقدقيل ؛ إنالحخب 
يعتذر عن حببيه ولا ينقصه عنده كلام معييه و انعد : 
ماحطك الوأشون عن رتبة لا وما ضرك مغتاب 
0 كالم اثنوا و لم يعلدوا عليك عندى الذي عابوا 
«وقال الآخر ع 
٠‏ فى وجهه ' شافم يمحو اساءقه عن القلوب ويأتى بالمعاذير 
وقال : واذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع 


: 
سل ب سوس وس وروي 


من بأبالاشارة ىالآءات ١‏ 01 





وقوله سبحانه : (لاي:اذنك الذينلايؤمنون بالله واليومالآخر) فيه اشارة إلى أن اا من إذا مم خبرخير 
طار اليه وأتاه ولو مششيا على رأسه ويدبه ولايفتح فيه فاه بالاستئذان » وهل يستأذن فى شربالاء ظمآن؟ ه 
وقالالواسطى . إنالممنالكاملمأذون فسائر أحو الهإنقامقام بأذن وإن قعد قءد باذن وإنلتهسحانه 
عبادأ به يقَومون وبه يقعدون » ومنشأن الرة امتثال أمى المحدوب كيفماان : 
لوقال تيها قفعلى جمر الخضى لوقفت تمثلا ولم أتوقف 
( إنما يستأذنك الذين لايؤمنون باللهواليوم الآخر ) الخ أى [نما يستأذنك المنافةو نرجاء أنلاتأذنهم 
بالخروج فيسترحوا من نص بٍالجهاد ( ولو أرادو | الخروج لاعدوا له عدة ) فقد قيل: ه لو صمم منك المهوى 
أر شدت للحيل ٠‏ ( ولكن ثره الله أنيء انهم فتبطهم ) أشارة إلى خذلانهم لسوء استعدادثم ( وإن جهنم خرطة 
بالكافرين ) لان الاخلاق السيئة والاعمالالقبيحة محيطة بهم وهىالنار بعينها غاية الام انها ظبرت فىهذه 
النشأة بصورة الأخلاق والاعمال وستظهرف النشأة الأخرى بالصورة الآخرى , وقوله تعالى : (ولا يأتون 
الصلاةالاوم كسالى ) فيه أشارة إلىرحرمانهم لذة طعم العرودية واحتجابهم عن «شاهدة جمالمعيودهموأ نهم 
لم يعلموا أن. المصلى يناجى ريه وأن الصلاة معراج العيد إلىمو لاه ؛ ومنهنا الصلىالله تعالىعليهوآ له وسلم 
و وجعلت قرة عينى فى الصلاة » . وقال خمدبن الفضل : من لم يعرف الأمس قام إلى الامر على حدالكسل 
.ومنعرف الآمرقام إلى الامر على حدالاستغنام والاسترواح؛ ولذا كانعليهالصلاة والسلاميةولليلال: (ارحنا 
يابلال ) وقوله تعالى : ( فلا تعجبك أموالهم ولاأولادهم) فيهتحذير للدؤمنين أن يستحسنوا مامع أهلالدنا 
فق الامو الوالز ينةفيحتجبوا بذلكعز عمل الاخرةورؤيتها , وقد ذكروا أن ااناظر إلى الدنيابعينلاستحسان 
من حيث أأشهوة والنفس والهوى يسقط فى ساعته عن مشاهدة أسرار الملكوت وأنوار الجبروت ءوقوله 
سبحانه : ( ولو أنهم رضوا ما 1 اهم الله ورسوله ) الخ فيه ارشاد إلى آداب الصادقين والعارفين والمريدين» 
وعلامة الراضى النشماط مما استقبله من الله تعالى والتلذذ بالبلاء, فكل مافمل الجدوب #.وب م 
رؤى اعمى أقطم مطروح على التراب يحمدالله تءالىو يشكره , فقيل له فى ذلك فقال : وعرته وجلاله لو 
قطعنىاريا اريا م|أذددت له الاحيا ؛ ولتهتعالى در منقال : 
أنا راض بالذى ترضونه لك المة عفوا وانقاما 
ثم إنه سبحافه قسم -جوائز فضله على ثمانية أصناف من عباده فقَال سبحانه : ( اما الصدقات للفقراء ) 
الخ » والفقراء فى قول المتجردون بقلويهم وأبدانهم عن السكونين ( والمسا كين ) ثم الذين سكنوا الى ج_ال 
الانس ونور القدس حاضرين فى العبودية بنفوسهم غائيين فى أنوار الربوبية بقاوبهم فمن رآتم ظنهم بلا 
قلوب ولم يدر أنماتسرح فى رياض جمال المحبوب » وأنشد : 
مسا كين أهل العشق ضاعت قلومهم فهم أنفس عاشوا بذير قلوب 
(والعاملون) ثم اهل التحكين من العارفين وأه ل الاستقامة من الموحدين الذين وقعوافى نوراليقاء فأورثهم 
البسط والانساط » فرأخذون منه سبحانه ويعطون له ؛وثم خزان خرائن جوده المنفةون على أوليائه 6 
قلومهم معلقة بالله سبحانه لا بغيره من العرش الى الثرى ( والمؤلفة قلويهم)ثم المريدونالسالكونطريقحبته . 
تعالى برقة فلويهم وصفاء تيأتهم وبذلوا مهجم فى سوقشو فدوم عند الا قوياء ضعماءا لاحوال (وفى الزقاب) 


١ : 0‏ تفسير روح المعانى 
ثم الذين رهنت قلويهم بلذة حبة الله تعاللى وبقيت نفوسبم فى امجاهدةفى طريقه سبحانه لم ييلذوا بالكلية الى 
الشهود فتارة تراثم فى لجس حر الارادة , وأخرىفى سواحل كر القرب ؛ وطورأ هدف سهام القهر » ومرة. 
مشرق أنوار اللطف ولا يصلون الى الحقيقة مادام عليهم بقية من المجاهدة والمكاتب عبد مابقىعليهدرثم 
والاحرار ماوراء ذلك وقليل ماهم 0 ظ 

أتمنى على الزمان الا ان ترى هقلتاى طلعة حر 
( والغارمين ) هم الذث ماقضوا حقوق معارفهم فى العيودية وما أدركوا فى إيقانهم حقائق الربوية ؛ 
والمعرفةغريم لايقضى دينه (وفىم سل الله) م المخاربون نفوسهم بالمجاهدات والهرا بطون بقأوبهم فى ثُ4ود 
الغيب لكشف المشاهدات (وابن السبيل) #المسافرون بةلوبهم فى بوادى الاذل وبأرواحهم فى قفار الاابد 
وبعقوطهم فى طرق الآيات وبنفوسهم فى طاب أهل الولايات (فريضة من الله) على أهل الابمان أن يعطوا 
دؤلاء الآصناف من مال الله سبحانه [دفع احتياجهم الطبيعى (والله عل ) بأحوال هؤلاء وغيبتهم عن الدنيا 
(حكيم ) حيث أو جب لهم ماأوجب » ومن الناس من فسرهذه اللأصناف بغيرماذكر ولاأرى التفاسير بأسرها 
متدكفلة المع والمئع ( ومنهم الذين ؤذون النى ويقولون هو أذن ) عابوه عليه الصلاة وااسلام وحاشاه 
من العيب سلامة القاب وسرعة الةبو ل والتصديقاا س.م, فصدقوم جل شأنه ورد علموم بقو له .انه : 
(قل) هو (أذن خير لم) أى هو كذلك لكن بالنس.ة إلى الخير , وهذا هن غاأية المدح فان النفس الهقدسية 
الخيرية تتأثر عا يناسها, أى أنه عليه الصلاة والسلام يسمع ماينفعكم ومافيه صلاحكم دو نغيره » ثمبين 
ذلكبقوله تعالى , (يؤمن ,لله) الخ , وقد غرهم ‏ قاتلهم الله تعالى حتىقالوا ما قالوا _كرم الننىصبىالله تعالى 
عليه وسلم حيث ل يشافههم رد مايةقولون رحمة منه بهم ؛ وهو عليه الصلاة والسلام الرحمة الواسعة ») وعن 
بحضهم أنه سئل عن العاقل فقال : الفطن المتخافل وأنشد : ظ [ 
وإذا الكرعأتيته خديعة فرأيته فما تروم يسارع 
فاعل,أنك ل تخادع جاهلا إنالكرم افضله متخادع 

( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ) أى هم متشامون فى القبح و الرداءةوسوءالاستعداد( يأمر رن 
المنكر وينبون عن المعروف ويقبضون أيدهم ) أى يخلون أو بغضون المؤمنين فهو إشازة إلى معنى قوله 
سبحانه : ( وإذا خلوا عضوا عليكم الانامل من الغيظ) أو لا ينصرونال مو منينأو لا يخشءو نلرمممويرفعون 
أيديهم فى الدعوات (نسوا الله )الاحتجاهم باهم فيه (فنسيهم ) من رحمته وفضله (ولهم عذاب مقّيم) وهو 
عذاب الاحتجاب بالسوى ( وعدالله المومنين والمؤمنات جنات نجرى من نحتهاالانهار) هى جنات النفوس. 
| ( ومسا كن طبسة )مقامات إر باب التو ذل فى جنا تالافعال (ورضوان من ألله أ كبر)اشارة إلى جنات الصفات 
(ذلك) أى الرضوان ( هو الفوز العظيم )لكراءة أهله عند الله تعالى وشدة قريهم ولا بأس بابقاء اكلام على 
ظاهره ويكوت فى قوله سبحانه : ( ومسا كن طيبة ) إشارة إلى الرو بة فان المحب لاا نطيب له الدار 
من غير رؤية محبوله : ظ 0 

أجيرائنا ما أوحش الدار بعدكم إذا عبتم عنها ونخرنى حضور 
. ولكون الرضوان هو المداد لكل خير وسعادة والمداط لكل شرف .وسيادة وان أ كبر من 


م 


0 وله عا : ١‏ ومنهم دن عأفد أله ( الخ 111 ١‏ 
هاتيك ألدنات والمسا كن 
إذا 53 عنى يأمى اأقاأب ر اضيا ١‏ ى 0 من ىش الحو 8 لى لمم 

نسألاللهتعالورضوا نه وأن يسكنناجنا نطوو متهم من عهدَالله لنء تمن قله لتصدقن و لنكوننمن الصلحينٌ ن اي 
بيأن لقبائح بعض آخر هن المنافقين 1 والاية بذ أبيث 5 تعلءة دن حاطب ويقال أه ابن أنى حاطب وهو من إلى 
أمية ان زرك 0 وليبس هو الندرى ألانه قل أء_تشهد جود ركى ألله تعالى عه بي 

أخرجالطبراى . والبيهقى ف الدلائل . وابنالمنذر . وغيرهم عن أنى أمامة الباهلىقال : جاءثعلبة بن حاطب 
إلى رسولاللهصب الله تعالىعليهوسلم قال : يارسولالله ادع الله تعالىأن يرزقنىمالا. فقالعليه الصلاةو السلام : 
و حك دأ تعلية أماتحب ال دون مدلى فلو شت أن لاير الله تعالى راف هده الجيال معى ذهياأ لسارت 5 قال . 
بأرسول أله ادع أيله تعالى أ يرزفنى مألا فوألنى بعشك بالحق أن ناك أللّهسم< أنه مالا لاعطين مإذى حى 
حقه , فقال , ويحك باثعلبة قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطرقه . قال : يارسول الله ادع الله تعالىفقال 
رسول ألله 0 2 اللهم أرزقه مأللا وال غما فدورك له فمأ ودت م6 عمو الدود حَىَ ضأقت بهالمد بنة فتنحى 
بهأ و_كان تشهد الصلاة بالنهار م رسدول أيله صلى الله تعالى عليه وسم ولاشهدها باللال 3 عتم دموالدود 
فضاق ب4 مكانه فتنحى بها فكان «شهل الصلاة بالنهار مع رسول أله صلى ألله تعالى عليه وهم ولا شهدها 
صلى الله تعالى عليه و 2-6 ّم عت ينمو الدود فضاأق به مكا نه فتنحى بها فكان لايشهد جمعة ولاجنازة مع 
رسو ل التهصل الله قعالم عليه ول مل يتاقىالر كان و يسأطمعن الاخباروفةدهره_ول الله صل الله تع الى عليه وسلم 
حاطب ثم إن الله تعالى ا مرر ولدصلى لله تعالىعليه وسلم أوساغة الصدقات وأنزل ( خذ من أمو الهم صدقة 
والخ: و ف أخذانا وأمرهه_اأن عرأ عل تعلية ورج-ل من بنى سليم فخدر جأ فمرأ بمعلية قسالاه الصدقفة 
فقال : أر يانى كتابكما ؟ فنظرفيه فقال: ما هذا الاجر يه انطلةاحتى تفرغائممرابى فانط لا وسمع هما السليعى 
فاستقبلهنا خبار ابله فقَالا : انمأ عليك دون هذا فَقَال : ما كنت أتقرب الى الله تعالى الاخير مالىفةلافليا 
فرغا مرا بثعلة فقال : أريانى كتاركم فنظرفيه فال : ماهذا الاجزية انطلقًا حىأرى رأ فانطلا حتىقدما 
0 المدينة فليا راهها رسول أنه صلى أيه تعالى عليه وملم قال فيل أت بكامهما 9 وم تعلة ان جاطب ودعأ 
للسليمى بأأبر 2 فاحل ألله تعالى (ومنهم هن عأهد الله) الآيات الثلاث فس مع بعض من أقار بهفاتاه فقال:و حك 
مالى 1 فال عليه الصلاة والسلام : إن ألله قد منعى أن أقبل مك فجعل دى وححاوااتراب على رأمهفقال 
رسول التعصبى الله تعالى عليه وسام : هذا عملك بنفسك أمرتك فلم تظعنى فلم يقبل منه رول الله صل الله 
تعالى عليه وسلم حتى مضىء ثم أتى أبا بكررضىاش تعالى عنه فقَال : ياأبا بكر اقبل من صدقتى فقدعرفت منزلتى 
من الاتصار . قال أبوبكر :لم يقبلوا رسول الت صلالله تعالى عليه وسلم وأقبلها فلم يقبلها أيويكر» اثمو عر 


١: 3‏ [ للقسم عر زوم المعالى 
رضى الله تعالى عنه فأتاه فقال : يأ 1 ب حفص يا أمير الؤمنين اقبل من صدقتى فقال : لم يقبلها رسول الله صلى 
أنله تعالىعا. 00 لبولايم بك رأقيلها اأنافا افأ ىأن , - بلهاءثم ولى عنما نر ضى الله تعالىء نفام بة.لها منهو هل كف خلافته هن 

وفى بعض الروايات أن ثعلءة هذا كان ق, 5 ملازما لمسجد الننىصلى الله 08 عله يه وس حتى لقب حمامة 
المسجد ؛ م رزه اله ى صلى الله تعالى عليه ومأ م سرع الخروج منه عقيب الصلاة فةال عليه الصلاة والسلام 
له : مالك تعمل عمل المنافقين؟ قال : إنى افتقرت ولى لامر ا ” وب وأحدد أَجى ء به للصلاة ' لم أذهب 
فأنعه التلبسه وتصلى به فادع الله تعالى أن إوسع على رزقى الى آخر ما فى ابر . والظاهر ام مدع الله تعالى 
رسوله عليه الصلاة والسلام عن القيول منه كان بوحى منه تعالى له لهب نه منافق و الصدقة لا أوْ خذ م: نهم وأن 
ل يقتلوا لعدم الاظهار» وحدوه للتراب ليس للتوبة من انفاقة بل للعارمن عدمقبولز 5 تهمعالمسلبين 0 

ومعنى هذا عملك هذا جزاء عمللك وما قلته, وقيل . ألمر اد بعمله طليه زيادة رزقه وهذا اشارة 
الى المنع أى هو عاقبة عملك . وقيل : المراد بالعمل دم اعطائه للصدقن . وعن أن عباس 
رض الله تعالى عنهما أن ثعلبة أتى مجلسا من مجالس الانصار فأشهدم لن]تانى الله تعالى من فضله تصدقت 
منه وآ نيت كل ذى<ق حقه فمات أبن ء عم له فورث منه مالا ذ فلم , يف بما عاهد الله تعالى عليهفاًئز ل الله تعالى 
فيه هذه الآيات . وقال الحسن : [إما نولت فى ثعارة . ومعتبين قشير خر جا على ماد ء قدود فحلفا دالله تعالى 
لشن ؟ تانا من فضله لنصدقن فلا تاهما بخلا ٠‏ وقال السائب : إن حاطب إن أبى بلتعة كان له مال بالشام 
فأبطأ عله فجهد إذلك جهداً شديداً فحلف بالله لثن 1 تانا الله منفضله ‏ يعنى ذلك المال- للأصدقن ‏ 
ولاصان فليا آ تاه ذلك لم يف مما عاهد الله تعالى عليه وحكى ذلك عن الدكلى » والآول أشهر وهوالصحيح 
فى سيب النزول» والمراد بالتصدق قبل : أعطاء الركاة اأواجمة ومأ بعده اشارة الى فعل سائر أعمال البر من 
دلة الارحام ونخوها ٠‏ وقيل : اراد بالتصدق إعطاء الركاة وغيرها من الصدقات وما بعده أشارة الى الحج 
على م ما روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنبا أو الى مايعمه والنفقة فى الغزو 5 قبل . وقرىء ( 5 
ولد وان ) بالنون الخفيفة فيهماء 

( هذا انهم من فضله بخلوا بح أى منعوا -ق اله تعالى منه 0 ونُولوا ) أىأعرضوا عن طاعة 5" 

سبحانه 8( وم مبْرصُون 9/5 )ه أى وهم قوم عادتهم الاعراض عن الطاعات فلا ينكر منبم هذاوو اجملة 
نيتائفة أرعالة والاستمرارالمقتضى للتقدم لا ينافى ذلك , والمراد على ماقيل : تولواباجرامهم ومممعرضون 


مع هسس 
بقلو ً) 0 ٠)‏ أى جعل اله تعالى عاقبة فعلهم ذلك »( ذفاقا 3 أى سو ٠‏ عقيدة وكفراً مضمرأ مه 


ل سس ص © 


هف قلوبهم إلى يوم وه أى أن تعالى 5 والمراد بذلك اليوم وقتالموت؛ فَاألْضمء در امب ترق أعقسفث 
تعالى وكذا الضمير المنصوبقى( يلةونه) 1 واللكلام عل ىدف مضّاف 6 وان أد بالنفاق بعص ل تأه وعامه 
اظهار الاسلام واضمار الكفر , وليس راد و اشرنا إلى ذلك كله , ونقل الزنخشرى عن الحسن . وقتادة 
أن ن الضمير الأول لحل وهر غلاف لامر بل قال بعض المحققين: إنه يأباه قوله تعالى : 


ا أخلفو أن مارعدوة وما نوا يكذبو ن /إ/ا ) إذليس لقولنا أعقبهم البخل نفافا بسبباخلافهمالخ 


تفسيرةولهتعالى: ( الم يعلموا أنالله عاد وام _ ١‏ 
ا ولاءتصور على م ماقي لأن يعال النفاق بالبخل أو لا ثم يعلل بأمرين غيرهبغير عطف وألاترىلو 
قأرع؛ حز1: بى على! ١‏ رامذ يدعلبه للا جلأ 2 اعو جوادكانخافا- <ى تنشو ل حلى على أرامز يدعليهوش جاعتهو جودهه 
وقالالامام: ولأ نغاية البخل ترك بعض الواجمات وه ولا يوجب حصو لالنفاق النذىهو كفروجهل ف القاب 
فى<ق كثيرمن الفساق , وكو نهذا البخل خصوصه يعس النفاق والكفرلمافيهمنعدماطاعة الله تعالموورسوله 
صلى الله تعالى عليه و مو خلفوعذه ا قيل لايقتضىالارجحية بلالصحة ولعلبا لاتنكر, واختيارالزخشرى 
ان لنزغة اعتراليةهى أنه تعالىلايقضى بالنفاق و لاضخلقه لهاعدةالتحسين والتقبيح بودون أنتكون الضمين 
المنصوب للبخل أيضاء والمراد باليوميومالقيامة , وهناكمضاف»ذوفأى يلقونجزاءه و(ما) مصدرية » 
وامع بينصيةتى الماضى والمضارع للايذان بالاستمرار أى سبب اخلافهم ما وعدوه تعالى من التصدق 
والصلاح وسدب كرنهم مستمرين على االكذب قى ججميع المقالات الى من جماتها وعدثم المك توق ؛وقمءل: 
المراد كذيهم فها تضمنه خاف الوعد فان الوعد وإن كانانشماء لكنه متضمن للخبر ذاذا تخلف 5نقبيحا من 
وجهين الخاف والكذب الضمنىء وفيه نظر لآن تخصيص الكذب بذلك يؤدى إلى تخلية المع بين الصيغتين 
عن المزية » وقد اشتملت الاأية علىخصاتدنمن خصال|انافقين » فقد أخرج الفسخان . وغيرهماء: نأفهر برة 
عن أل وصفوالله تعالى عليه و وسإقال: دواية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخاف وإذا أؤتمخان» 
ودستفاد أد من الصحاح | به أخرىله ( إذا خادم فجر» . واستشكل ذلك ,أن هذه الخصال قد :و جد فى المسل الذى 
لاشك فيه ولاشبة تعتريه بل كثير من عليماك: نا اليوممتصفون ,أ كثرها أو بها كلهاء رحس أن المعى أن هذه 
الخصال خصال نفاق وصاحبهايشبه المنافقين فى التخاق بها ؛ والمرادبةوله عليه الصلاة والسلام علىهافى بعض 
الروايات الصحيحة «أر بع من كن فيه كأ ن منافةاخا لصا» أنه كان شديد الشيه بالمنافةين لاأنه كان منافةاحقيقة ه 
وقئل : [إنالاخما زالواردةفهذا الياب إماهى فيمن 5انت تل كالخصالغالبة عليه غير مكترث بهاولانادم 
على ارتكاببا ومثله لاببعدأن يكون منافا حقيقة » وقيل : هى فى المنافةين الذءن كانوا فى زمنه عليه الصلاة 
والسلامفانهم حدثوا فىأيمانهمة-كذبوا واو تمنوا علىد ينهم نذانوا ووعدوا فى النصرة لاحقةأخلفواوخاصموا 
ففجروا ب وروىهذا عن ابنعباس ٠‏ وابنعمر , وهو قول سعيد بن جبير . وعطاء بنأبى رياح » واليه رجع 
الحسن بعد أن كان على خلافه , قال القاضىع.اض : واليه مال أ كثر أثمتنا , وقيل : كان ذل كف رجل بعينه 
وهوخارج مخرج قوله صلىالله تعالىعليهوسلم : «مابال أقوام يفعلون كذا» لأناس مخصوصينمنعه كرمهعلءه 
الصلاة والسلام أن يو جوع ضرمم القول؛ وححى الخطانى عن لعصهم أن المقصود من الاخبار تحذير 
المسل أن يعتاد هذه الخصال واءله راجع إلى ماأجدب به أولا , و باجملة يحب على المؤمنا جناب هذها لخصال 
فانها فى غاية يه القبعم عند ذوى الكل ه 
مساو لو قسمن عل الغوانفى لا أمهرن الا بالطلاق 
هر ا بتشديد الذال و ألم ملوأ ) أى المناققون أو من عاهد الله تعالى» وعن عل 
كرم اللهتعالى وجبه أنه قرأ بالتاء على أنه خطاب للمؤمنين , وقيل : للاولين على الالتفات ويأباه قولهتعالى: 
لمكتل مزل سبررج العام 


١ 45‏ 0 0 حالمعا فى 





اي اس در 


ان الله بعلم سر هم 0 ) وجعله التفانا آخر تتكلف , والمراد مز لمم تقدير أن يكون الضمير 
نا تأفدين 70 قُْ أنفسهم من 3 فاق وهمن 4 مجوى ما, ا ون به 72 ن المطاعن » وعد على ال تقديرالآخر المر أد 
من اللاول العزم على اللاخلااف ومن المانى السهاة اإركأة جر له 5 وتقديم الشين على النجوى لان العلم به 0 
أعظم قُْ الشأاهد من العم ممأ م ماق تك 4 وانعأء دق ق العلميه به من تعجر ل إدخال الروعة أوالسرور عن اختلاف 
القراءتين وسيأتى إن شاء الله تعالى ما ينفعك هنا أيضا ل وان ان علام الغيوب ١٠م‏ © فلا يخفى عليه 
وجي + . والهمزةإماللانكاروالتوبيخوالتهديدأى أل يعلءواذلكحتىاجترأواعلىمااجترأواعليهمن 
العظائم أو لمر بر والتفييه على رذ أيله سمحدأنه مؤْأخذمم وجازهم ما علم من أعمالهم 1 واظهار الاسم الجليل 
لالقاء الروعة وتربية المهابة أو لتعظيم أمر المؤاخذة والمجازاة , وفى [يراد الء-لم المتعاق بسرم ونجوام 


الحادثين شيمًا فشيئًا بصيغة الفعل 5 على الحدوث والتجدد والء عم المتعاق بالغيوب السكثيرة بصيغة الاسم 


الدال على الدوام والمبالغة من الفخامة والجز .اله مالا يخفى 2 دين بلمزوتٌ ) مرفوع على أنه خير مبتدأ 
حذوف أى ثم الذين وقيل: أى منهم الذين وقيل : مبتدأ خبره ( فيسخرون ) والفاء لمأ فى الموصول من 
شبه الشرط أو (سخر الله منهم) أومنصوب بفعلحذو ف أعنى - أعنى - أو أذم أو مجرور على البدلية من 
مير سرثم ) على أنه للبنافقين مطلقا . وقرىء ذم لم ددر لة 6 علمت أل بعيءو ل م لحار ان 4 
أى المتطوعين , والمراد بهم مز يعطى تطوعا ل من الم در 4 حال من الضعر وه قوله سبحانه : 
( فالصدقات » متعاق بيلمرون » ولاي>وزواقالأبوالبقاء تعاقه بالمطوعين للفصل ء أخرجالبغوى فى معجمه . 
وَأ الشيخ عن الحسن قال «قام رسو [الله صلىالله تعالى عليه وسلم مقاما للناس فال ؛ باأها الناستصدةوا 
يا أيها الناس تصدقوا أشهد لكم بها يوم القيامة ألا لحل أحدى أن يبت فصاله رواء وابن له طاو إلى جنبه 
ألا نعل أحدك أن يثمر ماله وجاره مسكين لايقدر على شىء ألا رجل منم ناقة من إبله يغدو برفد ويروح 
برفد يغدو بصبوح أهل بيته ويروح بغبوقهم ألا إن اجرها لعظيم 0 رجل فقَاك : يارسول الله عندى 
أبعرة عندى أربعة ذود فقام آخر قصير القامةقبيح الشبه يود ناقة له حسناء جملاء فقال لهرجل من انا فين 
لية خفية لا يرى أن النى صل الله تعالى عليه وسا م سمعهأ ناقته خير منه فسمعها عليه الصلاةو السسلام فقال: 
كذبت هو خير منك ومنها 2 ثم قام عبد الرحمن ا يارسول الله عندى ثمانية 9 لاف تر كبت 
منها أره بعة لعرالى وجدّت 3 بعة ا الي الله تعالى فتكا' المنافةقون ماجاء به “مقام عاص م بن عدى الا نصار ى 
فقَال : يارسول الله عندى سبعون وسقا من تمر فتكاثر المنافقةون ما جاء به وقالو | : جاء هذا بأر بعة ؟ لاف 
وجاء هذا بسبعين وسقا للرياء والسمعة فهلا أخفياها فهلا فرقاها ء ثم قام رجل من الانصار امه الحبحاب 
يكنى أبا عقيل فقال : يارسول الله مالى من مال غير انى آرت نفسى البارحة من ببى فلان أجر الجرير فى 
عنقى على صاعيبن من تمر فتر كت صاعا أء.الى 'وجئت يصاع أقر نه الى الله تعالى. فلمزه المنافقون وقالوا : 
جاء أهل الابل بالابل وجاء أهل الفضة بالفضة وجاء هذا بتميرات يحملها فأنزل الله تعالى 
9 وم ببين الآلاف التى ذ حكرها عبد الرحمن فى هذه الرواية وكانت على ما أخرجه ابن المنذر عن 


تفسير وله تعالى : (والذين لابجحدون الاجهدم) الخ ١1‏ 
بجاهد ‏ دنانير - وفى رواية أنها دراهم » وأخرج اب نأبو حاتمعن الربيع بن أن سأن عبد الرحمن جاء بأربعمائة 
أوقية من ذهب وهى نصف ماكان عنده وأن الننى صلى الله تعالى غليه وسلم قال : اللهم بارك له فها أعطى 
وبارك له فم أمسك؛ وجاء فى رواية الطيراتى أن الله بارك له حتى صو لخت احدى أمرأتيه عن نصف الهُن 
على بمانين الف درثم , وى !| مكشاف وعزاه الطيى ألاستيعا أن دوع عاضر صو للدت عن ربع ان على 
ثنانين الفا , فعلى الأول يكو ن لهزوجتانوعل الث 50 لدأ بعزوجات , و2: اف مجموعالمالين على الرو مين 
اختلافا كثيرا » وفى رواية انأ فى حاكم عن أ 3 زيدأنعمرينالخطا ب رطى الله تعالى عنه كان أحد المطوعين 
وأنه جاء بمال كثير حمله فقّال له رجل من المنافقين : أترائى باعمر ؟ فقال : نعم أرائى القدتعالىور سو لملا 
فأما غيرهما فلا ٠‏ وقوله سبحانه : فا وَالدِينَ لأيحدونَ إلا جبدم »4 عطف عل ( المطوعين ) وهومنعطف 
الخاص عل العام » وقيل : عطف عل المؤمنين . وتعقيهالاجهورى بأن فيه امام أنالمعطوف ليس من |اومنين» 
وقال أبوالقاء , هوعطف على (الذين يلمزون) وأرامخطأ صرفا . والجهد بالضم الطاقة أى ويل.زونالذين 
لاحدون الاطاقتهم وماتبلغه قوتهم وهم الفقراءكا بى عةيل واسمه ماس ]نفا , وعن ابن اسحق : اسمهسهل 
ابن رافم ) وعنجاهد أنه فسر الموصول برفاعة بن سعد , ولعل المع حيلةذ للتعظيم دل ان ووم 
ظاهره وال ومين التؤول بم :وقر ا اهرهم مز( جهدهم ) بالفتسم وهو احدى لَغتين فى الجهدقعنى المضموم 
والمفتوح واحد » وقيل : المفتوم بمعنى المشقة والمضموم بمعنى 5 قاله القتى , وقيل , المضموم شىء قليل 
ينان يه بو اللشتوح اتدل وار له لقال :1 متخرون ع اعطفو عل( يرون ) أوقير هل ماغلدت 
يترون ويناوالر افنمع فل ساق الفريق الاكيي را كر اندعب © او سازاهى عل مريت 
فاجلة خير بة والتعر بير بذلك للمشاكلة وليست انشائية للدعاء عليهم لآن يصيروا ضحكة لآن قولهتعالى جده: 
رز 5 9 ألم 6/ 4 جلة خبرية معطوفة عليها فلو كانت دعاء أزم عطف الاخيارية على الانشائيةوقى 
ذلك كلام . وإنما اختلفتا فعليةوا ار بةفىالدنياوهى متجددة والعذاب : الآخرة وهودائم ثابت؛ 
وين ف العذاب للتوويل والتفخيم ف( استفقر لم أولا تستثفر طم ) الظاهر أن المراد بد ومثله التخرير 
0 أدته ”0 لاب مت 6 ستعلم إن شا , الله تعالى ذلك منه ذ مدي عاءه الصلاة 
والسلام : إن شت فاسةخفر لم م 5 فلا ء ولام الندى تنسفه حة اللاخبار نسقا , واختارغير واد 
أن المراد التسويةبين الامرين 5 فيقرله تعالى: (أنفقوا طوعاأوكرها) والبيتالماره أسيقى بناأوأحسنى» الى 
والمقصود الاخيار عدم الفائدة فى ذلك وفيه من الممالغة مافيه » وقال بعض المحقةين بعد أختيارهللتسوية فى 
مثل ذلك : إنها لا تنافى التخمير فان ثدت فهو بطريق الاقتضاء لوقوعها ببن ضدين لاجوز تر كهما ولافعلهما 
فلا بد من أحدهها وختاف الحال فتارة 5 ن الاثيات 6 فى قوله تعالى : ( سواء عليهم م أمتنذرهم 
لابؤهترت ) وأخرى النق 5 هنا وذ ل راسد ( سواء عليهم أستغفرت طم أم لم تستغفر لهم ) 
( إن اتشرى مين 0 اك كم ) بين لعدمالمنفرة وإن استغفر 7 أذيك ذو اكير 
أو بان لاستحالة المغفرة بعد المالغة فى الاستغفار اثْر بان الاستواء بين الاستذفار وعدمه م 


0 تقسير روخ المعاتى 





وسيب النزول على ما روى عناءن عباس رضى الله تعالى عنهما أنه 1 أزلةولهسبحانه :(سخر اللهمنهم ) 
ظ الخ سألهعليه الصلاةو السلاماللامر ونالامستغفار لممفهم أن يفعلؤاز نت فل يفعل.وقيلءنزات عدان قم »واختار 
الامام عدمه وقال: إنه لاوز الاستغفار للكافر فكيف يصدرعنهصلىاللهتعالى عليه وسم. ورديأنه بجو زلا حيامم 
بمءنى طلب سيب الغفر انوالةو ل أن الأمكنفان لسر ينتفع لاينفع لآنه لاقطع بعدم تفعه إلا أن يوحى 
اليه عليه الصلاة والسلام بأنه لا يؤمن كابى لهب » والقول بأن الاستغفارللمنافق اغراء له على النفاق لانفاق 
له أصلا والا لامتنع الاستغفار لعصاة المؤمنين ولا قائل به , وقال بعضهم : إنه على تقديروةوع الاستغفار 
منه عليه الصلاة والسلام والقول بتقدحم النهى المفاد بقوله تعالى : ( ما كان للنى والذين آمنوا أنيستغفروا 
للمشر كين ) لا اشكال فيه إذ النبى ليس للتحريم بل ليان عدم الفائدة وهو كلام واه لان قصارى ماتدل 
عليه الآية المنع من الاستغفار للكفار وهو لايقتضى المنععنالاستغفار لمن ظاهرحاله الاسلام, والقول 
بأنه مث ! ستجب يكون نقصا فى متصب النءوة مذوع انه عله الصلاة و السلام قدلا يجاب دعاو ه-1حمة 
م يحب دعاء بعض إخوانه الانيياء عليهم السلام ولايعد ذلك نقصا 6الايخفى , ومناسيةالاية لاقبلها على 
هذه الرواية فى غاية الوضوح إلا أنه قيل: إن الصحيح المعول عليه فى ذلك أتعبد اللموكاناسمهالحراب وكان 
من المخاصين ابن عبد الله بن أبى سأل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فى مرض أبيه أن يستغف رلهففعل 
فنزلت فقالءليه الصلاة والسلام : للازيدن عل السبعينفنزلت(سواء عليهم أستغفرت لم ) الخ» وفيهردعلى 
الامام أيضا فى اختياره عدم الاستغفار وكذا فى إنكاره كون مفهو مالعددحجة و نقله عنهالاء_نوىفىالةهيد 
عزالفا فى ذلك الشافعى رضىالله تعالى عنه فانه قائل حجيته 5 نقله الذزالى عنهقاأنخو لو شيخه امام الجره.ن 
فالبرهان وصرح بان ذلك قول اجمهور » ظ ظ < ظ 
ظ وفى المطلب لابن الرفعة أن مفووم العدد هو العمدة عندنا عدم تنقيص اللحجارةفى الا تنجاء على الثلاثة 
والزيادة على ثلاثة أيام فى الخيار » وما نقّل عن النووى من أن هفهوم العدد باطل عند الأاصوليينحمول 
علىأنالمراد باطلعند جمع منالآصوليين ها يدل عليه دلامه ففشرمم مسلمفى با بالجنائزوالافهو عجيبمنه ٠‏ 
وكلام العلامة البيضاوى مضطرب » ففى الهاج التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص أى انه 
نص فى مدلوله لا حتمل الزيادة والنقصان , وف التفسير عند هذه الآية بعد سوق خب رسيب النزول أنهعايه 
الصلاة والسلام فهم فن السبعين العدد الخصوص لأانه الاصل فجاز أن يكون ذلك حدا يخالقه حكماوراءه 
فين له عليه الصلاة والسلام أن المراد به التكثير لا التحديد , وذكر فى تفسيرسورةالبقرةعند قوله سبحانه: 
( فسواهن سبع معوات ) أنه ليس فى الا ب نفى الزائد , وارادة التكثير من السبعينشائعفى دلامهم وكذا 
ارادته من السبعة والسبعائة , وعلل فى شرح المصابييح ذلك بأن السبعةمشتملةعلى جملة أقسام العددفانه يلقم 
المفرد وذوج وكلمنهما الأول 50 فالفردالاول ثلاثة والر كب من خمسة والزوجالآول اثنانوالمر كب 
أر بعة ع و ينقسم أيضا الى منطق كالاربعة و أصم كالستة؛ والسمعة تشامل على جمبيع هذه الاقسام 5 ثم إنأر بد 
المماالغةجعل تآحادها اعشار و اعشارهامئات» وأريد بالفرد الآولالذىلايكو نمسبوقابفردآخرعددىكاثلاثة 
اذ الواحد ليس بعدد بناء على أنه ما ساوى نصف مجموع حاشيتيه الصخيحتين , وبالفرد المر كب الذى يكون 
مسوقا بفرد آخرفانالخمسة مسبوقةبثلاثة , وأريد بالزوج الآ ولالغيرمسبوقبزوج آخر 5لاثنينوبالمر كب 


تفسير قوله تعالى : (إن تستغفر ذم سبعين مرة ) الخ 4 ١‏ 
مايكون مس.و وا 4 كالار بعة ابلعتوقه بالا ثذين 6 وقد يقس العددا بتداء الل أولوم ركب ويرادبالاو لم لا بعده 
ألا الواحدد 6 ألا ره وألسةواأس.عة وباار 5 مألعده غير الوأحدد كلار عه وأنه بعدها الا نان والتسعة فأنه 
بعدهأ الثلا بة 34 والسنطق اطلاقان فيطاق وتراد 4 مأ له ين 50006 0 الكمونة التسعق والادم الذى 
هايله مأ لا ون كذلك6م حد عسشرع ويطاق وبراد 4 الجذور وهو مايكون حاصله من ضر ب عددق نفسه 
كالاربعة الحاصلة من ضعرب الاثنين فى نفسها والنسعة الخاصلة من ضر ب الثلاثة فىنفسهاو الااصم الذى ثقالله 
مأ لاطو ن كذلك كالاثنين والثلانة وهذا مرأد شارح المصابيسح حيث مثل الاصم بالستة.م أ نلا ليأ صحردأ 
بل 0 أن النصف و امسن لكنها لست حاصلة دهن ضرب عدد قُّ تمسية .ا و معى اشعال اأسسيعة على هذه 
الاقسام أنه اذا جمع الفرد الآول مع الزوج المركب أو الفرد المر كبمع الزوجالآول كانسيعة . وكدذا اذا 
0 المنطق كالاربعة 2 الاصم وألثلاثة كان الخاصل سدمعة وهذه الخاصة + (وحول 8 العدد فل السيعة 14 فمن 
ظنْ أن الالوت بالاعتار سدب ولأ الاشهال هدو ع2 <١‏ اأسيعة لامها المشي له على ماذ ترفرو ل صل 
معنى الاشهال أو لم يعرف هذه الاصطلاحات لكونها من وظيفة علم الارتماطيقى ه 

وما ذكرنا من معى الاشمهال بده أضا ف دوه من أن التحقيق أن 0 عدد م أب هن الوحدات 
لامن الاعداد التى تحته إذ ليس اراد من الاشتال الثر كيب على أن فى هذا التحقيق مقالا مذكورا فى محلهه 
وقال ابن عيسى الربعى : إن السيعة أ كمل الأعداد لان السئة أولعدد نام وهىممع الواحد سبعة فكانت 
كأم ]3 إذ 5 بعد العام إلاال كال 1 وأذاسعى الاسد معأ كال ونه 1 و شمر العدد الام م ساوى جوع 
العووة كرك الستة كذلك ظاهر فان كسورها سدس وهو واحد وثاثك وهو اثنان ونصفف وهو ثلا”ة 
ومجموعهاستة » دكن استيعد عدم فهم من هو أفصح اناس و أعر فهم باللسان صلل ألله تعألى عليه و ل أرادة 
اسن من السمعين هناأء وإذا قال أأنعض : أنه عليه الصلاة و السلام ل خف عايه ذلك كته خيل ءا 
قال إظهارا لغاية رأفته ورحضته أن دعث اليه اقوال إبرأهيم عليه اأسلام : (ومن عصارؤانك عفور ر<م) 
يعنى أنه صل ألله تعالى عليه وسلم أوقم قُ خمال السامع أنه فهم العدد الخصوص دون المحم جو ز الاجابة 
الزيادة قصدا إلى [ظهار ال أفة والرحمة وا جعل إبراهم عليه السلام جزاء من عصانى أى ل نئل أمس تراك 
عرادة الاصنام قوله : (فانك عذفور رحيم) دون إنك شد بل العمّاب هله فخل أنه سممحدأ نه برهم ويغفرطهم 
رأفة بهم وحثا على الاتباع » وتعقب بأن ذكره للتمويه والتخيول بعدمافهم عليه الصلاة والسلاممنه التكثير 
لايليق عمقامه الرفيع وثهم المعنى الحقيقى من لفل أشتور مجأزه لاناق الفصاحة والمعرفة باللسان ؤأنه لا 
خطا شه ولابعد إد هو الاصل 6 ورءعودهةه عديره عليه ااصلاة والسلام سعقره بهدايتهمو رأفته هم واستعءطاف 
من عداهم ولعل هذا أولى من القول بالقويه بلاتمويه , وأنكر إمام الحرمينككة مايدل عل أنه عليه الصلاة 
والسلام فهم على أن ح مأ زاد على السبعين بخلافه وهو غريب منه. فقد جاء ذلك من رواية اللخارى . 
عليه لابءو عليه . وتمسك ذلك ما هو كحبل الشمس وهو عند القائلين بالمفبوم كجبال القمر , وأجاب 
السك رون له بمنع فهم ذلك لان و السيعين للسالغة ومازاد عليه مثله فى الحم وهو مسادرة عدم المغهرة 
فسكيف يفهممنه الخالفة , ولعله عل َي أنه غير مراد ههنا بخصوصه سلمناء لكن لانسلم فهمه منه , ولعله 


م١‏ ظ ظ 0 روح المعاق 
. باق على أصله فى الجواز إذ لولم يتعرض له بنفى ولاإثيات والاصل جواز الاستغفار للرسول عليه الصلاة 
والسلام.و كونه مظنة الاجابة ففبم من حيث أنه الأصل لامر التخصيص بالذكر » وحاصل الأول منع 
فهمهمته مطلقا بل ما هم من الخار جَ , وعناصل ااثالى تسليم فهمه مته فى اجملة لكن لابطريق المفهوم بل 
من جهة الاصله 2 0 
وأنت تعلم أن ظاهر الخبر ٠م‏ القائلين بالمفروم غاية الامر أن الله سبحانه أعلم نبيه عليه الصلاةوالسلام 
بأية المنافقين أن المراد بالعدد هنا التكثير دون التحد يدليكون حم اأزائد عذالفا 4م المذكور فيكون اهراد 
بالايدين عند الله تعالى واحدآأ وهوعدم المغفرة فم مطلقا » لكنى دعوى نزول أية المنافقين بعدهذهالابة 
اشكال, أما عل القول بأن براءة آخرمانزل فظاهرو أماعل القول بأن أ كثرها أوصدرها كذلكوحيثئذلامانع 
من تأخر نزول بءض الآيات منها عن نزول بعض من غير ها فلا*ن صدر مافى سورةالمنافقين يقتضى أنمانزلت 
فى غير قصة هذه التى سلفت آنفا » وظاهر الاخبار 6 ستعلم إن شاء الله تعالى يقتضى أنها نزات فاب نأ ىولم 
يكن مريضا , وماتقدمقىسيبنزول ماهنا نص فى أنه نزل وهو مريض » والقول بأن تلكنزلحمرتين يحتاج 
إلى النقل ولايكتئ فى مثله بالرأى وأفى به, على أنه يشكل حينئذ قوله عليه الصلاة والسلإم « لآزيدن على 
السبعين » معتقدم نزو لابين للمراد منه, والقول بالغفلة لاأراه إلاناشماً من الغفلةعنقولهتعالى :(سنقرئك 
فلا تنسى ) بل الجبل مقامه الرفيع عليه الصلاة والسلام ومؤيد اعدنا نه بكلام ربه سرحانه » و أرمن تعرض 
لدفع هذا الاشكال » ولاسييل إلى دفعه الابمنع زول هاف توررة المنافةءن فى قصة ار ومنع دلالة الصدر 
على ذلك . نعم ذكروا أن الصدر نزل ف ابن أبى ولم يكن مريضا إذ ذاك ب وم 'قف على نص فى أن العجز 
نزل فيه كذلك» والظاهر نر ولهبعدةولهسبحانه: (ولاتصل على أحد منهم) الخ وسيأىإنشاء اللهتعالى ماي بد 
ذلك عند تفسير لآ به فافهم 2 َك 4 أى امتناع المغفرة طم ولوبعدذلك الاستخفار بو 2 4 أى بسبب نهم 
23 كقروا بلله وَرَسُوله » يعنى ليس الامتناع لعدم الاعتداد باستغفارك بل بسجبعدم قابليتهم انهم كفروا 
كفرا متجاوزا للحد كا يشير اليه وصفهم بالفسق فى قوله سبحانه : ل( و انق القرء الفسقين 27 
فان الفسق فى كل شىء عبأرة عن ااتمرد والتجاوز عن حدوده, والمراد بالهداية الدلالةالموصلة لا الدلالة على 
. مايوص لآ نماواقعة لكنلم ية.لوها لسوء اختيارثم , و الحلة تذيل مو كد 1 قبله من الحم فان مغفرةالكفار 
بالاقلاع عن اللكفر و الاقبال إلى الحق والمنهمك فيه المطبو ع عليه بمعز ل من ذلك وفيه نميه علىعدر النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم فى الاستغفار لهم وهو عدم يأسه من إمانهم حيث لم يعلم إذذاك أنهممطبوءون على 
الغى لاينتجع فيهم العلاج ولايفيدهم الارشاد , والممنوعهوالاستغفار بعد العم موتهم كفاراً جا يشمهدله قوله 
سبحانه : ( ماكان للنىوالذين امنوأ أ سكتهووا للمشركين ولوكانوا أولى قرفىمن يعدماتبين لهم أنه واب 
الجحيم ) ولعل نزول قوله سبحانه : ( بأنهم ) الخ متراخ عن نزول قوله سبحانه : ( استخفر لهم )ااخك قبل 
والالَم يكن له 2 عذر فى الاستغفار بعد النزول ه 2 ظ 
والقَول بان هذا العذر إنا بيصم لو كان الامتغفار للحى مر عن أبن ع.ياس رذضى الله تعالىع:هما فمه 


ل عل لرستوور اس ش 
. نظر ل( فرح الخلفون 6 أى الدين خلفهم النى مَك وأذن لهم فى التخل ف أو خلفهم الله تعالى بتثبيطه يام 


تفسير وله تعالى : فرح الخافون بمقعدهم) الخ اها 
لحكة عليها أو خافهم الشيطان باغرائه أوخلفهم الكسل والنفاق إمقعدهم ) متعلقيفزحوهومصدرميعى 
بمعنى القعود . وقيل : ادم مكان والرادمنه المدينة , والا كثرون على الاول أى فر<وأ بقّءودهمعن الغزو 
اس لم ١ ١‏ 03 
0 خللاف رم_ول الله 4 5 خافه عليه الصلاة والسلام ولعد خروجه حديث درج و خر جوااءفهو نصب 
على الظرة.ه ععى بعك وخاف وقد واه العرب قَْ ذلك 5 والعامل 3 1 6 قال و اليا ع ممعل ( 
وجور أن يكون (فرح ) . وقيل هو يمعنى اكوا لفة فيكون مصدر خا اف كالقتال وحمئذ فهر أن يأون 
حالامعنى ْ عذا لفين رسو لالله 0 وا ن كو نمفعو لالهو الء أملإم ا ما (فرح)أىة ر<واللاجلكذا! 42 صل الله تعالى 5 
عله وسلم ؛ بالقعءود وإمأ ) مقعدهم ) أى ورحدوأ بدو دهم لاجل المالفة, وجعل اذا لفة علةا باعتا رأنقصدهم 
ذلك ١‏ نفأفهم ولاحداجة ال أذ قال قصده, الاستراحةولكن ا | لاه مر هم [لىذلك جعل علة6 قالوا ىلام العاقية 
وجور أ باون .أ على المصدر بفعل دلاء عاءه | كلام 7 
3 ري 2م عا دو عمس ما سعّمتم 0 اس ١‏ 3 1 
و" رهوأ أن ججاهدوا بأمو الهم , وأنفسهم قمعم ايل الله 16 , ثارا 0 أده والدتنعم بالا كلوا لش ارب مع ماق 
ولو 6م من ٠‏ | ف الخهر و[ فاق 6 اه ن الفرح والكر أهة 2م أله .م مو به ة لان ألفر م 0 7 
وايثار ما فى النظم على أن شال كرهوا أن درصيوا 0 رفول ان مر اشتال عليه وسلم | إيذاك بأن 
ان قَّ سييل أبله تعالى مع كوه من أجل الرعا؛ 3-35 التى شغى ل أن منافس فنها أ انور ار هوه 6 فر دوأ 
أقبح الهماأ ب حم وهو القءود لاف سوال ألله صلى أئله تعالى عليه وسلم وف الدكلام تعر يض با ومنن الذرن 
أ 1 ذلك وإاحنوة أدغاء أرضأ الله تعالى ورسسوله 0 و قالوأ 4 أى لاخوانهم يرأ هم على القعءود وتواصماأ 
ديهم بالفساد أو للءؤمنين تثديطا لهم على الجهاد ونهيا عن المعروف واظهاراً لبعض العلل الداعي-ة لهم الى 
أ فرحدوأ 4 0 والغائل رجال دمن المنافمن 6 روزؤى عن جا بر سن يك ألله وهو الذنى قتضيه الظاهر 20 


وأخرجأا 9 برعن تمد بن كي اننا القر ظَُ ىأ نالقائل رجلمن بو سلية 1 ووه صمرا كن هد| لعلم , :1 در 
غير مر لآتثفروا 6 لا تخرجوا الى الذزو ف فى الْحر ) فانه لايس: طاع ششدته ل( قل 6 ياعمد رداءا 0 


اه 
و اهم لد هم ا تأر 4 26 الى هى مصير ل أ ف لتم في د 5 راي هون هدأ أل ر الذى أرونه انعأ مهن الثفير 
قمأ ٍ 3 لا تحذروما ولعرضضون أنفسكم لأ أياثار القعود و الدالفَة لله تعالى ورسوله علمه الصلاة والسلام 


إل انوا عون 4/1 دسل من جهته تعالى غير داخل على لقو للا هود 4 موك د لمضمونه » وجواب 
( لو ) مقدر وكدذا مفعول ( يفقهون ) أى لو انوا يعلمون أنها كذلك أو أحواها وأهوالهاأو أن مرجعهم 
البها ا ثروا راحة زمن قليل على عذاب الابد, وأجهل الناس من صاري نفسه عن أمر سير يوقعه 
فى ورطة عظيمة , وأنشد الزخشرى لابن أخت خالته ه 

مسر 5 أحقاب تأقيت بعدهأ مسمأءة نوم 5 5 شدية الصاب 


و_كيف بأن تلقى مدر 6 ساعة وراءتقضيهامساءةاحقاب(١)‏ 





١‏ ومسي م وم الاك 


١‏ 0 تفسير روح المعانى 





وقدر بعضهم الجواب لتأثروا مذا الالزام وهو خلاف الظاهر, وجوز أن نكون (لو) لجرد التمنى. 
المنىء عن امتذاع تحقق مدخوفا , و ينزل الفعلالمتعدى منرلة اللازم فلا جواب ولا مفعول ويؤو[الممى 
إلى آنهم ما كانوا من أهلالفطانة والفقه » ويكون الكلام نظير قوله تعالى : (قل انظروا ماذا فى السموات 
والاارض وما تننى الآبيات والنذر عن قوم لايؤمنون ) وهو خلاف الظاهر أيضا ٠‏ 

( فِضْحكوا قليلا ولييكوا كثيراً 4 اخبار عن عاجل أمرهم وآجله م نالضحك القليل فى الدنياوالبكاء 
الكثير فى الاخرى , وإخراجه فى صورة الامر للدلالة على تحتم وقوع الحذبر به وذلك لان صيغة الامر 
للوجوب فى الاصل والآ كثر فاستعمل فى لازم معناه أو لأنه لاحتم ل الصدق والكذب بخلافالخبركذا 
قرره الشهاب ثم قال : فان قلت : الوجوب لايقتضى الوجود وقد قالوا : إنه يعبر عن الامر بالخبر للمبالغة 

قتضائه تحةقق المأمور به فالخدر 1 كد وقد مر مثله ما باله عكس . قلت : لا منافاة بينهما 5 قبل لآ نلكل 
مقام مقالا والنكت لاتتراحح فاذا عبر عن الأمر بالخبر لافادة أن المأمور لشدة امتثاله كا*نه. وقع منه ذلك 
وتحةق قبل الآمر كان أبلغ , وإذا عبر عن الخير بالأمرلافادة لزومه ووجووبهكثنه مأموربه أفاد ذلك مبالغة 
من جهة أخرى » وقيل: الأ مهناتكوينىؤفىةولهتءالى: (إذا أراد شيا أن يةوللهكن فيذون) ولاخ مافيهه 

والفاء لسيبية ما سيق للاخبار بما ذكر من الضحك والكاء لا لنفسهما إذ لا يتصور فى الاول أصلا ء 
وجعل ذلك سبيا لاجتهاع اللأمرن بعيد , ونصب ( قليلا ) و( كثيرا ) على المصدرية أو الظرفية أى ضحكا 
أوؤمانا قليلا وبكاء أوذفانا كثيراء والمقصود نافادته فى الاول على ماقيل هو وصف الله فقطوفالثانىهو 
وصفالكثرة مع الموصوفء فيرو ى أن أه ل النفاق يبكون ف النارعمر الدنيالايرقا لهم دمع ولا يكتحلونبنوم ٠‏ 

وجوز أن يكون الضحك كناية عن الفرم والبكاء كناية عن الغم والآول فى الدنيا والثانى فى الاخرى 
أيضا , والقلة على مايتبادرمنها » ولاحاجة إلى حملها على العدم ا حملت الكثرة على الدوام . نعم إذا اعتبركل 
من الامررين فى الآخرة احتجنا إلىذلك إذ لاسر ور فيهالهم أصلا , ويغهم من ولام ابنعطية أن البكاء والضحك 
فى الدنيا 6 فى حديث الشيخين ٠‏ وغيرهما « لوتعلدون ماأعل لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا » أى أنهم بلغوافى 
سوء الخال والخطر مع الله تعالى إلىمحيث يذبغى أن يكون ضحكهمقللا وبكاؤهم من أجل ذلك حكثيرا ه 
( جَرَاء ما انوا يكُسبون “ام ) أى من فنون المعاصى ء والجمع بين صيغتى الماضى والمستقيل للدلالة على 
الاستمرار التجددى, و( جزاء ) مفعول له للفعل الثانى ولك أن تجعله مفع ولا له الفعلين أومصدر من المبنى 
للمفدول حذف ناصبه أى يجرو نماذ كر من البكاء الكثير أومنه ومن الضحك القليل جزاء با استمرواعليه ‏ . 
من المعاصى ( فَآنْ رَجَمَكَ الله ) أىمن سفرك , والفاء لتفريع الآمى الآنى على مابين م نأمرهم و(رجع ) 
هنا متعد بمعنى رد ومصدره الرجع وقد يكون لازما ومصدره الرجوع , وأوثر استعمال المتعدى وإن 5ن 
استعمالاللاذم كثيرا إشارة إلى أن ذل كالسفر لمافيه من الخطر يحتاج الرجوع منهلتأ بدالهى ولذا أوثرت كبة 
( إن ) على إذا أى فان ردك الله سبحانه ( إِلَ طائقة منهم ) أى إلى المنافقين من المتخلفين بناء على أنمنهم 
من م يكن منافقا أو إلى من بقى من المافقين المتخلفين بأن ذهب بعضهم بالموت أو بالغيبة عن البلدأوبأنم 


تفسير قوله ثعالى : ( فاستأذئوك للخروج ) الخ مم١‏ 


يستأذنك البعض , وقيل : المراد بتلك الطائعة من بقى من المنافقين على نفاقه ولم يتب وليس بذاك ٠‏ 


0-22 


سيج جر هامر 


0 اد ك الخرو 6 ا إل غزو 00 ى بعد غزوانك هذه التى ر ار 0 بيده ْم ل )لم 
اهانة لهم على أتم وجه ل أن تخرجوا معى ابدا ) مادمت ودهتم ١‏ ولن تقاتلوا معى عدوا ) من الاعداء, 
وهو اخبار فى معنى النهى للميالغة ه ظ 
وذكر القتال 6 قال بعض المحقَةين لآنه المقصود من الخروج فاو اقتصر على احدهما ا-كفىاسقاطا نهم 
عن مقام الصحية ومقام الجهاد أو عن ديوان الغزاة وديوان الجاهدين واظهاراً لكراهة صحبتهم وع-دم 
الحاجة إلى عدم من الجند أو ذكر الثانى للتأ كيد لانه أصرح ف المراد والاول لمطابقتهللسؤال , ونظير ذلك 
"5 أقول له ارحللا تقيمن عندنا » فان الثالى أدل على الكراهه به الَكم صلم ده ( عن الخروج معى 
وفرحتم به ف( أوَلَ مرّة ‏ أى منالخروج فنصب أفعل المضاف علىالمصدرية » وقيل : على الظرفيسة الزماذية 
واستيعده أبو حيان ؛ والظاهر أن هذا الاختلاف للاختلافف (مرة) ونقلعن أب البقاء أنمافىالاصل 
مصدر مر كر لم استعمات ظرؤا , واختار القاضى البيضاوى سض الله غرة أحوالهالنص بع المصدرية وأشار 
الى تأنيث الموصوف حيث قال: وأول مرة هىالخرجة الى غووة توك وذكر أفءل لآن التذكير هو الا كير 
فى مثل ذلك . وفى الكشاف أن (مرة) ندكرة وضعت موضع المرات للتفضيل ؛ وذكراسم التفضيل المضاف 
اليها وهو دالعلى وأحدة منالمرات للآنأ كثر اللغتين هند أ كبر النساء وهىأ كيبرهن -» وهى كبرى مرأة 
لا تكاد تعثر عليه ولكن هى أ كبر امرأة وأول هرة وآخر مرة , وعلل فى الكشدف عدم العثور على ن<وهى 
كبرى امرأة بأن أفعل فيه ضاف الى غير المفضل عليه بل إلى العدد المتليس هو به بيانا له فكاتنه قبل : هى 
امرأة أ كبر من ذل واحدة واحدة من النساء؛ وفى مثله لا يختلف أفعل التفضيل , فالتحقيق أنه لايشيهمافيه 
اللام وانما المطابقة بين موصوفه وماأضيف اليه ولا مدخل لطباقه فى اللفظ والمعنى فتدبر » واججملةفىموضع 
التعليل لما سلف فهى مس ّأنفة استثنافا بيانيا أى لان رضيتم ( قاقعدوا مم التَالفِينَ م ) أى المتخلفين 
لعدم لياقتهم 5 لنساء والصبيان والرجالالعاجزين, وجمعالمذ كرللتغليب, واقتصرابنعباس على الأخير وتفسير 
الخالف بالمتخلف هو المأثور عن أ[ 3 ثرالمفسر ب نالساف, وقيل: انه من خلف بمعنى فسد . ومنه خاوف فم 
الصائم لتخير رائحته , والفارف متعلق ما عنده أو بمحذوف وقع حالا مزضمير ابمع, والفاء لتفريع الآمر 
بالقعدرد بطريق العقوبة على مأ صدر منهم منالرضا بالقعود أىاذا رضيتم بالقعودأولمرة فاقعدو امن بعد »ع 
وقرأعكرمة (الخلفين) بوذن<ذرين ولعلهصفةمش.هة مثله»وقيل: هومقصو رمن ااخالفين اذل ثبت استعاله 
كذلك على أنه صفة مشبهة ( وَل صل على أحد منهم مَاتَ أب ) اشارة إلى اهاتتهم بعد الموت ه 
أخرجالبختارى عن ا :نعم ررضى الله تعالىعنهماقال:لماتو فعبدالله نأبى ابن سلول جاء ابنه عبدالله بن عبدالله 
الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فاعطاه ثم سأله أن يصلى عليه 
(م-.؟ ا ج- ١١‏ تتسير روح العانى ) 





غ6١‏ لفسير روح المعانى 





فقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليصلى فقام عمر فاخذ بوب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 
فقَال يارسول الله تصلى عليه و تفنالك ريك أن تصلى عليه فقال دسول الله لى لله تعالى عليه وسلم : اما 
خيرنىاللّه فقال: (استغف رمأو لا تستخف رهم إن تستخف رهم سبعينمرة ) وسأز يده على السبعينقال:إنههنافق 
قال فصلى عليه رسول الله صلىالله تعالى عليه وس فأنزل الله سبحانه: (ولاتصل على أحد منهم) الآية . وى 
رواية أخرى له عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب أنه لما مات عيد الله بن أفى ابن سلول دعى له رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليصلى عليه فلا قام وثبت اليه فلت : يارسول الله أتصلى على ابن أبى وقدقال 
يوم كذا كذا وكذا أعدد عليه قوله فتبسم ر».ولالته صلى الله تعالى عليه وسلم وقال : «أخر عنى ياعمر» فلا 
أكثرت عله قال : وأخر عنى لو أعلٍ أتى لو زدت على السبعين يغفر له ازدت عليها» قال فصلى عليه عليه 
الصلاة وااسلام ثم انصرف فل يمكث الايسيرا حتى نزلت الآ يتان من براءة ( ولاتصل على أحد منهم )إلى 
قوله : ( وهم فاسةون ) فعجبت من جراءتى على رسول اللهصلى الله تعالى عليه وسلم وظاهرهذين البرينأنه 
م ينزل بين (استغف رهم أولا تستخفرطم) , وقوله تعالى : (ولاتص ل على أحد منهم) شىء ينفع ير رضى الله تعالى 
عنه والالذ كرى والظاهر أن مراده بالنهىفى ابر الأول مافهمهمنالاية الآولى لامايفهم 5 قيل منةولهتعالى: 
) مأوان للنى والذين امنو | أن إستغفروا للمشر أين ) لعدممطابقة الجوابحمنئذ لاض »وأخر جَ ل يعلى . 
وغيره عن أفس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه ول أراد أن يصلى على ابن أبىفأخذجبريل عليه السلام 
بوبه فقال:(ولاتصل)الابة, وأ كثرالروايات أنهصلىالله تعالىعليه و سلم صلى عليه وأن عمر رضى الله تعءالمعنه أدب 
عدم الصلاة عليه وعد ذلك أحد موافقاته للوحى وإنما لم ينه عَكلليّةٍ عن التكفين بقميصه ونهى عن الصلاة 
عليه لآن الضنة بالقمي ص كانت مظنة الاخلال بالكرم علىأنه كان مكافأةلقميصه الذى ألبسه العباس رضى 
الله تعالى عنه حين أسر ببدر فأنه جع به ركخى الله تعالى عنه ولا'ثوب عاءه وكان طو يلا جسسأ فلم يان ثوب 
قدر قامته غير ثوب ابن أبى فكّساه إياه» وأخرج أبوالشيخ عن قتادة أنهم ذكروا القميص بعدنزول الآبة ' 
فقال عليه الصلاة والسلام:«ومايغى عنه قيصى والله إىلآرجو أن يسم به أ كثرمن الف من بنىالخزرج» وقد 
حةقالله تعالى رجاء نبيه 66 فى بعض الآثار, والاخبار فما كان منه عليه الصلاةوالسلام مع ابن أبىمنالصلاة 
عليه وغيرهالا نخلوعن التعارض, وقدجمع بينهماحسيما أمكن علماء الحديثء و ف لباب التأو ول نبذةمن ذلك فليراجعه 

و المراد من الصلاة المنهى عنها صلاة الميت المعروفة وهى متضمنة للدعاء والاستغفار والاستشفاع 
له قيل : والمنع عنها لمنعه عليه الصلاة والسلام من الدماء للمنافقين المفهوم من الآية السابقةأومنقولةسبحانه: 
(ماكان للنى) الخ » وقدل: هىهنا معنى الدعاء » وليس بذاك , و(أبدا) ظرفيمتعلق بالنبى , وقيل:متعلق يمات» 
والموت الابدى كناية عن الموت على الكفر لآن المدلم يبعث ويحيا حياة طيبة » والكافر وإن بعثلكنه 
للتعذيب فحانه ' تحى , وزعم بعضهم أنه لونعلقبالهى أزم أن لانجوذ الصلاة على من تاب منبموماتعل 
الايمان مع أنه لاحاجة لانهىعنالصلاة عليهم إلىقيد التأيد ؛ ولاخ أنه أخطأ ولم يشعربأن (منهم) حالمن 
الضمير فى:مات أى مات حال كونه منهم أى متصفاً بصةتهم وهىالنفاق كقو طم: أنت منى يعنى على طر يقق 
وصفتى 5 صر<وا به على أنه لوجعل الجار والمجرور صفة لا حدلا يكاد يتوهم ماذكر و كيف يتوهممعقولهتعالى 
الا ([نم كفر وأ) النم؛ وقوله: مع أنه لاحاجة إلى النهى الخ لظهورمافيه لاحاجة إلىذ كره و (مات)ماض باعتبار 


تفسير قوله تعالى : (ولا نقم على قبره) الخ ه6١‏ 

سالاب التزرول وزمأنالنهى ولا ساق عمو مه وشموله 5 0 دوت 6 وقيل ١‏ أنه معى المستقيل وعيربيه لتحفقهي 
واجخلة فى موضع الصفة لأحد ( ولاتقم على قبره 6 أ ى لاتقف ءايه ولاتتول دفنه من قوطهم:قامفلان بأمر 
فلان إذا كتفاه إيأه وناب س4 فيه ويقهممن كلام بعضهم ذزعق) معى عذد 6 والاراد لاتهف عند قيره للدؤن 
5 لأريارة» والهير 06 المشهورمدفن ألميعث ويكون معى الدفؤنوجوزوأ ارادته هنا أ د 

وفى فتاوى الجلال السيوطى هل يفسر القيام هنا بزيارة القمور وهل ستدل يذلك على أن الحكة قى 
زيارته صلى الله تعالى عليه وسلٍ قبر أمه أنه لا<. الها لتؤمن به بدليلأن ا بأرة كأن بعدالارى ؟ 
الى وابالمرادبالة. امعلى القبرالوقةوفءا. كه ع أله أده ون و لعذدهس أعةىو 2: قران بعما 1 از يارةأ, | ذا م نالاطلاق 
وما زر 2 بت الزيا ذاره ةن دل النقى ل" بعذاه فأن الذى 0 والاحا ددث أنه صل اللهتء الىمعا 00 عام الخد بية 
و الآءة نازلة بعد غزوة لمو كىمالضميرفى(منهم) < خاص نام نأفةين وإذكن به.4 ة اشر كين يلحقون حدقي داع 
وقد صحق حد مثاأزيارة له مدن ربه فى ذلكفاذن له وهذا 0 عند دل بعلم أم 8 سس 
لامن 7 كين 07 تيارى» ووجه الاستدلال به أنه ناه عن القيام على قبور الكفار وأذن كفي القيام 
عل قبر أ فدل على : أنها لفسدت منهم وال ل أن يأذن له 0 4 3ض وا<تمال التخص. ص خلاف أاغلاه هر وم اج إلى 
دليل صر يح » ولعله عليه الصلاة واأسلام كآن عنده وقفة فى صحة تو حيد من كآن فىالجاهلية حتى أو حى 0 4 
| ا بصحه ة ذلك فلا برد أن امسشدانه يدلعلى خللاف ذأك والالزارها فرعن اتا كدان أه وه ل قيار أد 
بالقيام 0 امير الوقوف عأ م4 | 3 الدؤن وبعذده ساعة 2 اء إذ اتنا بأدر من القمأ م على القير ور هو أعم دن 
ذلك . نعم حأان الوقوف بعد الدفن قدر رجز ور مندو, 00 لش يو ع ذلك إذ ذاك أخذ فى مفهوم 
القيام 0 القير ما أخذ »ع 

0 0 ر اد دور الكها 5 غلااف و5 بر من القائلين بعدمالجو أز حمل الهما م علىمأ نعم اأزيارة وهن 
أجأ: ز استدل بقوله صل الله 0 538 اح يي | تذكرم الآخرة» 
فأنه عليه الصلاة والسلام عللالزيا دأره نذا بر الاخرة ولافرق فى ذلك بن زيادة #بور المسلمين وفبورعيرثم؛ 


وتمامالء مع قموضعه والاحدة. عاط عمد ىعد مز ١‏ دأرة و9 ف.ورا| كما رج إنجم كفروأيا 00 6جملة 4 ممه أ 
سرقادت لعا ل لوعن على معنى أن الصلاة على 6 مت وألاحةه أل به 1 مأيكون 4 رمته وهم بعر ول عن ذلك لانم 


7 اليه س١‏ يبر اس 


استمرواعلى!! ذدر الله تعالى ورسوله صل الله تعالى لى عليه وسلم مدة 2م نهم وما لو اوثم فدسةون8/)/ 
أ متهردون فى الكفر خارجون 0 2# 


سا ره ها سا 000 ركه وير لزه #آه و لمسم هشيش و7 رار .م اير ماس بير 


20 ولاتعج.ك امولم م واو[ دقرا 01 ا أن 9 7 افى اد مأ وتزهق انفسهم وهم كافرواتف‎ ١ 
كدت 1ا تقدم من نظيره والامر حفيق بذلك عدوم اللأوى بمحدة ماذثر والايجحاب نه .وقال الفارسى‎ 1 
ان ما تقد فى قوم وهذا 5 رين فلا تأكيد, وجىء بالواو هنا لمناسبة عطف نهى عل نهى قبله أعنى‎ 
قوله سبحانه : ( ولا تصل ) | لخم م وبالفاء هناك لمناسية التعقيب لقوله تعالى : قبل ( ولاينفةون إلا وهم‎ 
ارهون ) وان حاصله ا إلا وهم كأرهون للانفاق “هم معج.ون بكثرة الاموال واللاولاد فنهى‎ 
عن الاتجاب المتعقب له م‎ 





وقبل : هنا (وأولادم) دون لا لآنه نبى عن الاعجاب بهما مجتمعين وهناك بزيادة لا لآنه نهى عن كل 
واحد واحد فدل يمو ع الأيتين على النهى عن الاعجاب مهما #>تمعين ومنفردين وهنا (أن يعذمم) وهناك 
( ليءذمهم) للاشارة إلى أن إرادة ثىء لشىء راجعة الى ارادة ذلك الثىء بن.اء على أن متعلق الارادة هناك 
الاعطاء واللام للتعليل أى انما ير يد أعطاءهم للتعذيب » و أما اذا قلنا: إناللام فم تعدم زائدة فالتغاير يحتمل 
أن يكون لآن التأ كيد هناك لتقدم ما يصامم سيا للتمذيب بالأموال أوقع منه هنا لعدم تقدم ذلك وجاء 
هناك (ف الحراة الدنيا) وهنا ( فى الدنيا) تنبيها على أن - يهم قلا<, بأة ف.هاو يشير ذلكهنا الىأتهم منزلة الامو ات » 

وبين ابن الخازن سر تغايرالنظمين الكريمين ما لا يخومافيه » وتقديم الاموال على الا ولاد مع أنهم أعر 


هس وو م ى شر سالم 


منهأ لعمدوم مس اس الحاحة اليها دون الاولاد 6 وه قبل ذا أقدم ف الوجود مم :7 واذا انزلت سورهة 4 
ن القرآن والمراد بها على ما قيسل : سدورة معمئة وم هى براءة 14 وفمل : أ عي 43 | اللاع_ان 
3 وهو أولى وأفبا لآ ناستئذامممع: ل وولاء: الك براءة عام ممأ هن وراذا) 2 0 ؛ التكراربقر ين الام وان 
١‏ له بالوضع م6 نص ءا م4 عض الموموين 6 ووز أن يراد ره بعضهاأ ازا 1 ن با باطلاق الجزء »على 
الكل 6 ويوثم كلام الك شاف أن اطلاق اأسورة على بعضهاأ بطر ب قالاشتراك 5اطلاق القَران على بعضه و لس 
بذاك 4 و لتنو ين لل: ا 000 5 ِل الشبأن ١ن‏ 1 | :وأ أى أن م أ وا (فأن) 0 عنهاأ الجار 
وجوزأ تكون لتر م امار الوقةتسن الذو دوق حووقهم و اقطان النانقين وو اراد أخلفوا 
الاما 1 ن (ر اله ل م ا 4 لاء, زازدنه أده كلمته 1 ونا لمعم يمأوارادةالمومنين بمعنىدوهوا 
١‏ عل الامان بألله الخ م6 ذهب اليه الطبرسى وغيره فل يتاسب المقام و تاج 3 4 ارتياط الشرط والجر أء الى 
:كاف مأ لا حاجة آليه كاعتبار مأ هو هن وال ألو م: مين الخلص ف | 2 م الجليل و5 20 4 8 طلب . 
الاذن منك وفيه التفات جآ, و | الطول 1 أى أصحاب الفضل والسعة س المنافقين وهم من له قدرة 
ماليسة ويعلم من ذلك البدنية بالقياس-وخصوا بالذكر لآنهم الملومون « وقالو اذْرنا »6 أى دعنا 
3 5 مم القاعد بن8) أىالذين لم يجاهدوا لعذرمنالرجالوالنساء قفيهتغليب , والعطف على ال ةأذنك 
للتفسير معن عن ذكر مأ استأذنوا شه وهو المَعود ل 
(رضوا أن يكونوا مم الولف ) أى النساء ها روى عن ابن عباس . وقتادة وهو جمع خالفة وأطاق 
على المرأة لتخلفها عن أعمال الرجال كاماد وغيرهع واأأراد ذمهم والحاقهم بالأساء فى التخلف عن الجهاد, 
ويطاقالخالفةعلى من لاخير شه 7 والناء ف هللنهل الاسعية وحمل بعضهمالابة عل ذ لكفالمقصو دحينئذمن لافائدة 
فه للجهاد وجمعه على فواعل على اللاول ظاهر و أما الثانى فلتأنيث لفظله لان فاعلا لا يجمع على فواعل 
ل لي سل عسل الرثر هاس 
ف العقلاء 0 شذوذاً 2 وطبع على دم 4 لساب ذلك ,: تهون لالم )ما نفعهم وما يضرم 
فالدارين ل( لكن الرسول والاف را 0 افدنا ماهم رام »استدراكلمافهممنالكلام:والمعنى 
إن زاف هو لاء و بجاهدو| فلاضير لإنه قد ممض علي ألم وجه من هو خبر منهم فهو على حد قوله تعالى : 


تفسير قوله تعالى : ( واولئك م الخيرات) الخ لاه ١‏ 





) فان يكفر بها هؤلاء فقّد وظنا ما قوما ليسوا بها بكافر إن ) وفى الاءة تعر يض ,أن الوم ليسوامنالاعان 
بالله الى قى ثىء وإن لم يعرضوا عنه صرحا اعراضهمعنال+هاد باستثذانهم ف القعود 0 د حك )أى 
المنعوتون بالنعوت الجليلة ل طم( بواسطة ذلك ل اخيرات 4 أىالمنافع التى تسكن النفس اليهاوترتاح لهاء 
وظاهر اللففل عهومها هنالمافعالدار بن كالاصر والغنيمة فى الدنيا والجنةونعيمها فىالاخرى , وقيل . اراد بها 
الور لقوله تعالى : ( فمهن خيرات حسان ) فانها فيه بمعنى الحور فتحمل عليه هنا أيضاً . ونص ال برد على 
أن الخيرات تطاق على الجوارى الفاضلات وهى جمعخيرة بسكون الياء مخفف خيرة المشددة تأنيث خيروهو 
الفاضلمن كلثىء المستحسن منه ل 1 اذيك هم لحر 488 أىالفائزون بالمطالبدون منحاز بعضا 


#ماتي اراس 


يفنى عما قليل» وكرر اسمالاشارةتنويها بدأنهم ف( اعد الله لم ) استئناف لبيان كونهم مفلحين عوقيل :وذ 
زرحت رن ها لحان بن فيها 4 <المقدرة من الضمير فى (طم) والعامل(أعد) ه دك قار 
إلى مافهم من الكلام مر فيل الكرامة العظمى « امَو »م أى الظفر ( المظيم » الذى لافوذ وراءه 
#3 ا المتترون من الاعرَابِ بودن 3 شروع ف بدان أحوال منافقى الاعراب إثر بين <و المنافقى 
أهلالمدينة, والمعذرونمنعذر فالآمرإذا قصرفيهوةوانى ولم بد وحقيقته أن يوثم أن له عذرا فما يفعل 
ولاءذر له ؛ وحتم ل أن يكون مناعتذر والاصل المعتذون فادغمت التاء فى الذال بعد نقلح ركتما إلى العين» 
ووز كسرها لالتقاء السا كنين وضمها إتباعا للمملكن ل يقرأ مماء وقرأ يعقوب (المعذرون)بالتخفيف 
وروى ذلك عنابنعباس رضواله تعالى عنهما فهو مناعذر إذا كان له عذر. وعن مسلةأنه قرأ (المعذرون) 
بتشديد العين والذال من تعذر معنى اعتذر ع ظ 
وتعقب ذلك أبوحيان فقال: هذه القراءة إما غلط مر القارىء أو عليه لآن التاءلايجو ز إدغامهافى 
العين لتضادهماء وأما تنزيل التضاد منزلة التناسب فلم يقله أحد من النحاة ولا القراءفالاشتخالمثلهعيبءثمإن 
هؤلاء الجائين اذبون على أول ا<تهالى القراءة الأولى » وحتمل أن يكونوا 5اذبين وان يكونوا صادقين على 
الثافىمنهما وكذا على القراءة الاخيرة, وصادقو ن على القراءة الثانية .ه واختلفوا فىالمراد بهم فعن الضحاك 
أنهم رهط عامر بن الطفيل جاءوا إلى رسو لالله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالوا : يانى الله إنا إن غزونا معمك 
أغارت طى على أهالينا ومواشينا فال رسو لاله يلكي : قد أنأتى الله من أخدارم وسيغنى الله سب<انه عذكه 
وقيل: #أسد.و غطفاناستأذنو افى التخلفمعتذر ين بالجهد وكثرةالعيال. وأخرجأبوالشيخ عنابناسحق أنه 
قال : ذكر لى أنهم تفرمن بنى غفار. وأخرج ابن أبى حأتم عنابن عباس رضى اللهتعالىعنهما أ مهم أه لالعذر 
ولم بين من ثم ؟ وما ذكرنا يعلم وقوع الاختلاف فى أنهؤ لاء الجائين هل كانوا صادقين فى الاعتذار أم 
لاه وعلىالقولبصدقهم يكون المراد بالمرصول فى قولهسبحانه : ف( وقعد الذي كذبوا الله ورسو له )غير م 
وهم أناس ءنالاعرا ب أيضامنافةو نوالا ولو ن لانفاقفيهم , وعلى الول بكذهم يكونالمرادبهاللأولين؛ والعدول 
عن الااضمار ليا لاظبار [ظهار لذمهم بعنوانالصلة؛ والكذب على الأول بادعاءالابمانو عل الثاتى بالاعتذار, ولعل 


بممه١‏ تفسيررو-المعاق 

0 عب سي ل ل لم ا‎ ٠ 
' وذر أ أى (حذوا) بالتشد اواك و 2-10 عمسا الذي كقروا لكريم مم 2 أىمن الاعراب‎ ٠ القعود مع ذتاف أضا‎ 
مطلقا وهم منافةوهم | وه نالمعة تدرين» ووجه ال مغدم مص 9 م من اء- تدر لكسله لا أ كفره أى سرهشءب‎ 
وهو عذاب أ ا فى الآخرة وز ينافى ا تحقاق من كقافكف لكسل»‎ 207 ١ ألمء” 0 بن لك-فره 8 رّ عدات‎ 
- ذلك عندنا لعدم قو لنا بالمفهوم ومن قال به فسر العذاب الآاليم بمجموعالة: تلو النار والاوله: تففى المؤمن‎ 
خاف 0 قماة فى المجمو 164 وه فيل: ار أد اد المصرون على الكمر ب»‎ 1| 

0 لس ءا لى الضعداء )كال 0 وهمن م4 عافة 1ه مك م لا #شوى 5 لى الذروج معهأ وهو 0 ضعردف 
و يقال : ضعوف 0 0 6 3 ضعاف وضعفة ‏ وضعفى وضعأة 2 ولا ع المرضى # مم 
0 ار امن أو لا كالز مانة وعدوامنه مالا.زول كالعمى و 9 3 الخلقيين الع و 0 ج داخلان 
فىالمرضى وأن أبدت قدب عل دخوفها ىف الضعفاء 6 ويدل إدخو ل الاسمى هٍ فىأحد المتعاطفين ماخر -د4 ابن أى 

حا هم . والدارقطنى فىالافراد عن زيد بن ابت قال: 58 حأ كت رسولاق صلى الله تءالى عليه وسلم فنز لت 

برأء هأ: ى لواضع العم على أذى أذ أم نا أله تال فجعل رسول أبله صلى أله تعالى عليه وسلم ينظرما بزل عليه 
د حجأء اءه أعمى ذال "كاف د باوسرلات 17 أعمى ف زأت ( ليس على الضعفاء ولا على 0 أرضى) 00 
ٍِ وَلأعلَ ادن لأيحدون 0 فقون 9 أىالفقراء العاجزين عن أه. ئة السفر والجهاد قبل 3 مزيئة. وجهيئنة. 
و و عدرة 2 حرج ( أى ذ ذنب 6 ]| تخلف وأصاة أأضه مق وقد :دم | كلام 3 4 و إِدَانْصحوا 5 سول 
بالإبمان والطاعة ظاهرا و باطنا 6 يفع لالموالى النادعم فالنصح مستعار لذلكىوقد يراد بنصحهم المذكور بذل 
جهدهم لنفع الاسلام واأسلمين أن تعهدوأ أمورثم وأهلوم وإيصال حير هر اليهم ولايكو نوأ والمنافقين الذين 
يشيعو نالاراجيف إذالفوا, وأصل النصح قاللعة الخلوص يقال: (صححته ونلصحت له و ف النهاية النصيحة 
يعبر بهأ عن جملة هىإرادة ااخير للمنصو ح[ له وليس يمكن أن يعبر عن هذا المعبى بكامة واحدة جمده غيرهال 
والعامل فى انارق على ب أبو اليقاء معنى الكلام أى لاخرجون حينئذ ه 

١‏ م ع انين 00 4 أى ما عل 02 ديل فالا<سان النصح لله تعالى ورسوله صلى الله تعالى 
عليه وسام / ووضبعالظاهرموضع ضميرهماعتناء بشأنهمووصفالهم مهذأالعذو انالا دل ٠‏ ور زيدت (من) للدأ كيد 
واجملة اسككنا 5 مقرر مضمون شان ف ق على أبلغ وده والطفس. َك وهو هن له 2 مم الكلام لان معناه لاس بل 
لعاتب عليهم أى لا يمر بهم العاتب ولا يجوز فى أرضهم " فما أبعد العتاب ع نهم وهو جار بجرىالل, وحمل 
أن لكون تعليلا للنى الحرج عمم و(المحسنين) على عمو مه أى لفن علء مي 2 للانه 2 أعلى جلس يد من 

لع سثم كم ته 
سذط بل وهم من جماتهم: قالابن الفرس: و يستدلبالآية على أ نا تل لمهم ةالصائلةلا يضمنهال واللهغفور ر حدم ٠‏ م 
كذ يل موٌ بد لمضمو ن ماذ كروفه اشارة [إلىأن كلأ حدعاجز _0 7 اس للخفرة والرحمة أذ الانسان الوم ربط 
ما فلا يقال: أنه أفى عنهم الاثم أو لا فمأ الاحتياج الى المغفرة المقتضية للذنب فان أر يد مأ عدم منذنو بهم 
دخلوا بذلك الاعتبار في المسيء ([ ولا على الذين اذا ما أتوك لتحملهم 6 عطف على الحسنين وايؤذنبه 


تفسير قولهتعالى: (فات لا أجدماأحا كم عليه) الخ 64 ١‏ 
الا سو اوت لاو اال الوا ا 1171 01101 21 
وله تعالى الاتى أن شاه أللة تعالى ) اما الععيدل ( الخ » وهو من عطاف الخاص على العام أعتناء بش أنهم و جعلهم 


كانهم لتميزثم جنس آخر . وقيل : عطف على الضعقاء وهم 5 قالابناسحق وغبره ‏ اليكاءون وكاذوا سيعة 
نفر من الانصار وغيرهم من ببى عمرو بنعوف: سالم رعمير. وعلة بن زيد أخو بنى حارث . وأبوليلى عبد 
الرحمن بن كعب أخو بى مازن إن النجار ١‏ وعمرو بن الام بن النوح أخو بنى سلءة. وعبد الله بن معقل 
المزنى . وهرمى بن عبدالله أخو بنى واقف . وعرياض بنسارية الفزارى أتوا رسولالله صاىاللهتعالى عليه 
وسلم فاستحملو , وكانوا أهل حاجة ذقال 4 سم عله الصلاة والسلام ما قصه الله تعالى بقوله سبحانه : 
( قلت لا أجد ما امل عليه ) فتولوا وهم ييكون 5 أخبر سبحانه , والظاهر أنه لم يخرج منهم أحدللغزو 
مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كن قال ابن اسحق : بلغنى أن ابن يأمين بن عمير بن كعب النضرى 
لقى أي ليلى. وابنمعقل وم يكيان فقال: مايبكيك؟ قالا: جئنا رسو لالله صلىال تعالىعليه وسلم ليحملناف 
نجد عنده ماحملنا عليه وليس عندنا ما نتقوى به على الروج معه فأعطاهما ناضحا له فارتحلا وزودهما 
شيدًا من تمر فخر جا مع رسول, الله صلى أن تعالى عليه وسلم؛ وق بءعض الروايات أن الياقفين أعينوا على 
الخروجفخرجوا. وعنمجاهدانهم بنومقرن: معقل*وسويد . والنعمان» وقيل:أبوموسىالاشعرى وأصحابه 
من أهل اليمن وقيل وقيل : وظاهر الآآية يقتضى انهم طلبوا ما بر كبون من الدواب وهو المروى عن ابن 
عباس رضى الله تعالى عنهما . وأخرج ابن المنذر عن على بن صالح قال: حدثنى مشيخة من جبينة قالوأ : 
أدركنا الذين سألوا رسول الله صلىالله تعالى عليه وسلم اللملان فقالوا: ما سألناهالا الملا ن على النعاله ومثل 
وذاها أشربة ابن أبى حأ م 500 الشنيخ عَنق ابرأهيم بن أدهم عمن حدثه إنه قال: ماسألوه الدواب مأ الوه 
الا النعال» وجاء فى بعض الروايات انهم قالوا: احملنا على الخفافالمرقوعة والنعال الخصوفة نغزو مءك ذقال 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وس لم م! قال, ومنمال الىالظاهر الم يدبما روىعنا-+برقال: تجوز بالخفقاف 

.المرقوعة والنعال الخصوفة عن ذى الخف والحافر فكأنهم قالوا: [حملنا على ما يتيسر أو المراد احملنا ولو 
على تعالنا وأخفافنا م.الغة فى القناعة وحمة الذهاب معه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 

و أت تعلم انظاض لكين ل السابقين بعد ذلك على أنه فىنفسه خلاف الظاهر نعم أ لاخبار المخا لفة 
لظاهرالآية لايخ مافيهاعلى من له اطلاع على مص طلم الحديث ومغايرةهذ|الصنفبناءا على مايقتضيه الظاهر 
من أنهم واجدون لاعدا المر كب للذين لا نودو نما نفةون إذا 5ن المراد 4م الفقراء الفاقدين لأزادوالمر كب 
وغيره ظاهرة و بينهما عموم وخصوص إذا أر يد من لايحد النففة من عدم شيدًاً لايطيق السفر لفقده وإلى 
الأولذه بالامام واختارهكثير من الحمّةين , واختلف فىجواب (إذا) فاختار بعضالحةةين أنه (قلت) الخ 
فيكون قوله سبحانه: ( تولواج الخ مسأ نا استثنافا بيانيا . وقيل : هوالجواب و(قات)مسةأ نف أو على حذف 
حرف العطف أىوقات أو فقاتوهومءطوف عل (أتوك)أوفموضعالالمن الكاف ف (أتوك)- وقد مضمرة 
واف (جاءوم حصرتصدورثم) وزهمأنالا ان يعتير نيعا كرومة وشهره فيكون مع التولىقى زمان واحد 
ويكفى تسببه له وإن اختلف ذمانهما ها ذكرهالرضىف قولك: إذا جثتى اليومأ كرمتك غداً أىكان مجيئك 
سبأ لاكراءءك غداًي وفى إيثار (لا أجد) على ليسعندى من تلطيف الكلام وتطييب قلوب السائلين مالاتخقى 


ظ ٠‏ أ ْ [ 0 روح العاى 
ابسم س ببيب صب بب ببصض ‏ #### أ 0ك 
كأنه عل 4 الصلاة ا يطلب مايسألونه على الاستمر ارفلا جدهو ذاك هر اللا ' الى نهر بال مو منينزرءوف 
كه ل وار ى - 1 


رحي كيه وقوله سبحانه: و9 واعينهم ده مع © فىموضعالحال منضمير (تولوا) والفيضانصباب 
عن امتلاء وهوهنأمجاز عن الامتلاء بعلاقةالسييية ٠‏ والده 2 الماءا لمخصوص و جوز إبقاء الفيض على حقيقته 
ويكونإسناده إلىالعين مجازا عرى النهر والدمع مصدر دمعت العين دمعاً و(من) للا جل والسبب » وقيل : 
إنها للبيان وهى مع امجرود فى محل نصب على التميز وهو مول عن الفاعل . وتعقبه أبو حيا ن بأن التسية 
الذى أصلهفاعل لايحوز زجرهعنو أيضا لابجيزر ز تعر يفالتمييز ز إلا المكوفيون ٠‏ وأججب عنالأآو لبأنْهم: نقوض 2 
نحو قوله: عزمن قائل وعن الداتى ,أنه كفىاجازة الكوفيين , وذكر القطب أن أصل الكلام أعينهم يفيض 
دمعها ثم أعينهم تفيض دمعا وهو أباغ لاسناد الفعل إلى غير الفاعل وجعله تمبيزا سلوكا لطريق التبيين بعد 
الابهام ولا ا جعلت كأنها دم ع فائْض ثم( أعينهم تفيض من الدمع ) أبلغ ماقله بواسطة من _التجريدية 
فانه جعل أعينهم فائضة ثم جرد الاعين ن الفائضة من الدمع باعترارالفيض , وتعقب بأن(من)هناللبيان لما قد 
أبهم ما قد يبرن مجرد التمييز لآن معنى تفيض العين يفيض شىء من أشياء العرن واأن معنىقولك: طابزيد 
طاب ثشىء من أشيا اء زود والامييز رفم اببامذلكالثىء فكذا من الدمع فهو فى محل نصب عل التمييزوحديث 
التجر بدلا دم ى أن لقتدر من لَه قغر قه باسا لس تآ كلام وقد مر بععض اكلام ذ فى المائدةعل هذه ا جلملةة تل أر© 
وقوله تعالى. لحز 0 ( نصب على العليةو الجر ن يستند إلىالعين كالفيض فلايقال: كيف ذاك وفاع لالفيض 
مغاير لفاعل الحز نومع مغابرةالفاعل لا نصب , وقيل : جاز ذلك نظرا إلى المعنى إذ حاضله :واوا وثم يبكون 
حزنا وجوز نصيه علىالحال من ضدير (تفيض)أى<زينة وعلىالمصدرية لفعل ا حزان 
واجخلة حال نظا من الضمير المشار اليه وقد يكون تءاق ذلك عل احتمالات بتولواأىتولواللحزنأوحزنين 
0 .يحزرنون <رنا م أذ د ١‏ 4 على <ذف اللام وحذف الجار فى مثلذإكمطر د وهومتعاق بحزنا كيفها 
ذآن: وقيل : لا يجوز تعلقه به اذا كان نصبا على المصدرية لآن المصدر الم كد لا يعملولءلمنةال بالآاول 
بمنع ذلك ويقول: يتوسع فالظرف مالا يتوسع فغيره وجوزتعلقه بتفيض وقيل: وهذا اذا لم يكن(حزنا) 
علة له دإلا فلا وز لانه لايكون لفعل واحد مفءولان لأاجله والابدال خلاف الظاهر أى كلا يجدوا 
وما ا ن2 فى شراء ما يحتاجون اليه فى الخروج معك اذا لم يجدو ه عندك وهذا تحسب الظاهر يؤيد 


كون هذا الصنف مندرجا تحت قوله سبحانه: (ولا على الذين لا يجدون ماينفقون ) ٠‏ 


8 56 1 
احمدك اللهمحمدا يوافىنعمك ه واشكرك شكرايوازى كرمك ه واصلى وأسم على من أرساته خاتمة 
الانساء د صلاة وسلاما دائمين الى يوم الدين . أما بعد فقول ت#_د مثير بن عبده أغا الدمشقى 
الازهرى صاحبادارة الطباعة المنيرية : بعوناللهوقوته قد ثم طبع الجزء ه العاشر ب 
الألومى ويتلوه ان شاء الله تعالى الجر الحادى عششر وأوله قوله تعالمى: (ايما نياج فاسأل الله تعالى أن 
يوفقنا لامامه وغيره من الكّتب المفيدة » 


+ حم حم ن هي 


١٠٠ 


١ 


تعريف الغنيفة وببان الفرق يبا وبين 
الفىء وبيان مذهب الخنفية والشافعية فى 
سلب المقتول ظ 

بيان مذهب الحنفية فى كيقية قسمة الغايمة 
بيأن مذهب الامام مالك فى كيفية القسمة 
أن مذهب الشافعى وفذلك 

سان مذهب الامامية فى ذلك 


اختلاف فقهاء الامصار فى سهم الفارس 


داذاجلن . 
ياذمرا كز المسليين والمشر كين يوم بدر 
بان أن الحكمة ف وقعة بدرهى قط التعال 
بالاءعذار وت من “وت عن سرجرة عانها 
واءفشس دون يعس عن حريية شاهدها 
سان الحكمة فى تقليل المشركين فعين النى 
0 
الكلام على حققة ألرؤيا وسان مذأهن 
المتكلمين والكا. الما ين والمتا “ين من 
الاشراقين والصوفة فى حديفتها وسط 
المقام فى ذلك . 
بان الرؤيا الى تحتاج الى تهرير والتى لا 
حتاج أليه 

ا 1 
سان أن أصدق الناس رو ياأعدطم مزاجا 


الامربالثبات وذ كر الله كثيرا فى مواطن 


الهّال 


صعح ره 


٠ 


١ 


كفا 


0 اأؤهنين عن التنازعباختلاف الاراء 
ئلا ينشأ عنه لفل ظ 
تزيين الشيطان للمشر كين انهم لايذابو نل ثرة 
عددهم وابروٌه منهم عند ما عاين أمداد 
المسلمين بالملائكي 

ذ كرماقاله المنافةون والذين ف الوم 
هرض هن أن ألو ه:ينغرهم د الهس حتتى 
تعر ضوا أن لاطاقة لهم به ورد مقاهم 
بيان أن الله تعالى لايمذب عباده من غير 
ذنب من قيلهم 

بان أن ماحل مزالعذاب بالكفار بسبب 
لفرمم سنة مطردة فى الام الماح 

سنة ايه أن لايغير نعمة أنعمباعلى قوم حتى 
يغيروأ مايا “نفسهم [ 

تفسير قولهتعالى:( كد أب1 لفرعوزوالذين - 
منقبلهم كذبوا با ياترمم )و بياناافرق 
ينبا وبين مأقياما 

بيان أن كل الاءم املك ظدوا أنفسهم 
بالكفر و المعاصى 

بان أحو ال سائر الكفرة وأوصافهم 
فر انتبى على الله تعالى عليه وسلٍ بان 
ينكل عن نقض العهد من الكفار تنك.لا 
يعثبر به غير هم 

هن النبى 2 بقطع عبد من اف ميم 
الخمانة دون أن ينأجزهم الحرب 


(م-١؟-ج- ٠‏ - تمسير روح العانى ) 


(ب) 


حوره 
5" 


” 


3 


أمر الأؤمنين باعداد ما استطاعوا من قوة 

لارهاب السكفار و دانماجاءفى فض ل الرى 

من الاحاديث ووجوب للم الطرقالحد: امه 

المتال 

بيان ما جاء فى ر باط الخيل وف ييز بعض 

أصئاف الخدل على بعض 

السكمة ف أعداد الَوة ه فى أر هاب العدو 
والمنافقين 


الآمر بالجنوح للسلم .من جنم اليهخاص يمن 


هم هل هده الجزبة وهم 5 الكئتاب أ 
مشر و العرب قلا دمل هسم الاالاسلاء 


أو السفت: 0 , 

م ومن باب الاشارة فى الايات 

تفسير (يا أمها الفبسى حسيك اللهومن اتبعك 
من او منين ) 

أمر النبى تَتلعية بتحريض الؤءئين على 
القنال ومصايرة الواحد للعشرة 

نسم «صابرة الواحد للعشرةأ و تخذيفه 
التلطاف فى عتاب النى صل الله #عالى عليه 
وسلم قْ شأن أسارى در 
اختلاف أنى بكر وعمر فى أسارى بدروأخذ 
النبى بقول أنى بكر وضر به المثل لابى بكر 
بأبرأهيم وعيسى ولعمر كومى ونوح علييا 
قوله تعالى: (لولا كتاب من الله سبق 


07 على حل الفدية ‏ 


تفسير ( أ أبها النبى فل من فى يديم من 


مؤاخاة النى صل الله تءالى عليه وسلم بين | 


الماجرين والانصار ونوا دهم سبب ذلك 
نسخ التوارث بالمؤاخاة وثبوت النوارث 
بانسب ويانالدليل علتوريث ذوىالآرخام 
من باب الامارة فى الايات 

([سورة النوبة ) 


من اتفسير روح المعانى 


صحفة 
1 
2 


1 


3 


سأن أسمائها ووجه مناسيتها ا قامأ 

بان وجه نسةالبراءة الى الله ورسوله والعبد 
الى المسلدين . 

تفسير ( فسي<وأ فى الارض اربعة أشهر ( 
والكلام على حاف خزاعة مع رسول أبله 

صلى الله تعالى عليه وسلم وبنى بكر م عقريش 

ارسال الدبى أبا بكر الصديق اميرا احج 
وارساله على بن ابى طالب ليبلغ صدر براءة 

وبأن ان ذلك 0 يشتغطى أدقرته بالخلافة 
تفسير ( واذان من الله ورسوله ) الآية . 


| قر بأعام عوك هن لم ينكثك عهلده الى 


انقضائه 

الامر بقتال المثسر كين لذين كثواعرودمم 
استدلال الشافعى على قتل تارك الصلاةوايراد 
اشكال قوى للمزنى على قله [ 

حرجة من ذهب الى كفر تار كالصلاة ومانع 
الزاة " 

تفسير ( وان أ<د من المشر 
فأجره . الح ) 

ببان ال-كمة الداعية لما سبق مناليراءة 
بان ان اللكفار لا يرقيون فالمؤمنين قرابة 
ولا ذمة 

الدليل على تحر يم دماء أهل القبلةوكفر تارك 
الصلاة 

وسرت قتل الذى إذا طعن فى الذين أوذتر 
الرسول سوه 

ببان أن الكفار لابراعون الاعمان 

تحريض المؤمنين على قتل من نكثوا أعانهم 
وأخرجوا الرسول من بلاده 

توبيخ من ظنأنه يقرلكدو ن أن يل بمايمحصه 


ش بان من بعهمر مسا جد الله 


من فض ل السقاية من المشر كينع الامان 
0 امو منين على أه ل السقابة 
النبى عن اتخاذ الاباء والاخوان أولماء أن 
استحوا الخفر على الامان 


دليلالجزء العاشر من تفسير روح المعاقى 


صوحة 

ف وهن باب الاشارة 

؟ أءتنان الله تعالى على الموْ منين بالندر 

7# بأن ماوقع للمؤمنين يوم حنين 

وبا انزال السكينة على الرسو لوأل مو منينوانزال 
الملائكة لنصرتهم 

1 أختلاف العلماءقطبارة عبن !| كافر ولجاستها 

م الام بقتالأهلال-كتابحتى يه.لوادفعالجزية 

ود أقوال العذاء فيمن تو خذ منه الجزية وءن 
لانؤخذ منه 

.٠م‏ أدعاء الهود لعنهم ألله أن العزيراءن ألله 

؟لم أدعاء التلصارى قبحهم انه أن المسيح أبن ألله 

1خ سان أن ادعاء الفريقين لا.رهان له 

4م اتخاذ الود والإنصارى أحبارثم ورهانهم 
أربانا من دون ألله يطيءدونهم فمأ ابتدعوه 
هم من الاحكام 

جم أكل الاحبار والرهبان أموال الناس بالرشا 
وصدمم [ياهم عن سبيل الله 

#ر. _دأن غنا جسن ؟ زا دشي والئمنة 

هم تفسير ( ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا ( الانة 

44 الكلام عل صدأ التارريخ ف الاسلام 

0 الامس بقتال المشمر كين ؤافة 

عو الحلام على الننىء عند العرب 

4ه ترغيب الأو مئين وحشهم على المقائلة 

كوه تنفسير قوله ( ثانى اثنين اذهما فى الغار ) الخ 

يه انرال الما عسوو أيهم يترد لي 

4 أحباط مؤامة اللكفار علىرسول الله ودار 
ااندوة واعلاء كلمة الله 

٠‏ الدليل على فضل أبى بكر رضى أله عنهوالرد 
على شبه الروافضوهو مبحث نفيس 

64 تلمسير قوله ( انفروا خفافا وثقالا ) 

ه١١٠‏ ( ومن يأب الاشارة قف الانات 

7 تمسير ( لوكان عرضا قريبا وسفرا قاصدأا 
لاتبعوك) 

٠١‏ التلطف فى عتاب التى عه على اذنه لليخالفين 
في ااتخلف 


صحووة 


٠١ 


٠م‎ 


١ 
نول‎ 


١ 
إلضى؟‎ 


(ج) 


أستد لال *ن زعم صدور الذنب منه 0 
والرد عله 

سان أن الخاصين من الْوْ مذين لايستأذنو 3 
الرسول ف التخلف عنه 

تدسط الله للمتخلفين لكر اهيته خروجهم 
بان أنالحكهةفى تشبطهم أنلايوقعوا الفتنة 
فى الاؤمنين ظ 
لفسير ( ومنهم من يقول ائذن لى ولاتفتنى ) 
بيان أنهلا.يصيب الم منين إلااما .تبه ايه علموم 
لفسير ( قل هل تربصون بنا الا إحدى 
الحسنيين ) الخ 

يان أن النفقة فى سبيل اهلا تقبلمن الكافر 
تفسير (فلاتعجبك أمو الهم ولاأولادمم ااخ ) 
قول تعالى : (ومنهم من يلم رك فالصدتات الخ ) 
الكلام على مصارف الزكاة وبيان الفرقبين 
الفقير والمسكين 

قوله تعالى:( والعاملين عليماوالمؤلفة فلوبهم ) 
قوله لعال : ( والغارهين) 

قوله تعالى : (وفى سبيل الله وابن السبيل) 
بيان من كان يؤذى رسول الله ويقول هو 
أذن والرد علييم 

فوله تعالى: ( ويؤمن للدؤمنين ورحمة للذين 
أمنوا 2 

بيان أن المافقين انوا يتكلمون مالا يليق 
نم يعتذرون ويحلفون 

حذر النافقين من نزول سورة فى شأنبم 
الدليل على ان الجد والاستهزاء فىاظبار كامة 
الكش سوا 

الكلام على المنافقين وصفاتهم 

ضرب الئل لمنا ومين عن فاهم من الهم 


تحبر المنافهين من أنيصيدهم ما أصاب الامم 


قبلهم من أنواع الحلاك 

الكلامعلى صفات الو مذين 

تفسير قوله تعالى: ( ومسا كنطبية فىجنات 
عدن ( وما هى عدن 


ب100 تفسير قوله تعالى: (ياأما الى جاهدالكفار 
والنافقين) وما المراد بالجباد بالنسيةللنافين 
وم( السكلام على قولهتعالى: (ولقد قالوا ظمة 
العسكفر ) وسبسب نزوها 0 
وما الحلام ل 7 له تعالى: (ومانقموا 
١4‏ ( ومن ناب 0 الآبات) 
١6‏ يان لقبائم بعض اخزن من النانقين وقيها 
00 قصة حاطب بنثملية الصحابى ‏ 
14 تفسير قوله تعالى :(ناعقبوم نفات فى قلوبهم) ‏ 


: 


شم 





5 الكلام علىقولهتعالى: (الذين يلازون الطوعين 
من الؤمنين) الخ وعححص النى صل أبله تعالى 
عليه يه وسلم الصحابة على التصدق ٠‏ 


لمعا استغفارالنسى 7ع للمنافقينوماو ردؤذلك ‏ 


م4 سبب نزول قوله تعالى ( استنفرلهمأولا < ' 
فعس ما 5 

دا لفسير قولهلعالى (فرحاتخلفون بمعقدهم)ااخ ظ 
وما ورد فى ذلك من رده تعالى علييم 


٠٠6‏ الكلام علىقولهتمالى (فانرجعك )الآ ظ 


4 


وما ماق بذلك . 


